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وة 
يقول العماد الأصفهاني : إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتاباً في يومهء إلا 
قال في غده: لو غير هذا لكان آحسن» ولو قدم هذا لكان أفضل» ولو ترك 
هذا لكان أجمل.. وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص 
على جملة البشر. 
وإذ أؤكد حقيقة ما ذهب إليه الأصفهاني. أضيف أن هذا الأمر يبدو 
أ خف لاسيما إذا كان الکتاب يتناول حياة أبطال آفذاذ» وقادة 
عظماء» أسهموا في تأسيس كيانات كبيرة» فأعادوا صياغة التاريخ» أو 
قدموا خدمة جليلة للبشرية » فخلدوا بصمتهم في كل عمل اضطلعوا به من 
أجل خير الناس أجمعين» تشهد بتضحياتهم وجهادهم ومعاناتهم» 
وما تكبدوه من مشاق في سبيل أداء ما آمنوا به من رسالة سامية. 
Shy‏ ضمن أولئك الأبطال الأفذاذ» والقادة العظماء» صاحب السمو 
الملكي الأمير محمد بن عبدالعزیز آل سعود» طيب الله ثراء» موضوع كتابنا 
هذاء الذي نضعه الیوح بين يدي القارئ الكريم» في طبعته AS‏ التي 
جاءت حافلة بالجديد» يوك شرا سحن اتات (ls‏ 
وتصحيحاء أفضى إلى حذف واضافة» وتقديم وتأخير» حسب مقتضى 
الحال ؛ انطلاقاً من تلك الحقيقة الدامغة التي خلدها الأصفهاني. 
ولأن حياة أولئك الرجال الأوفياء الخلصین» غنية بالمواقف البطولیت 
والإنجازات العظيمة: التي حققوها في ظل ظروف» أقل ما يقال عنها نها 
كانت شديدة القسوة» فسوف تظل مادة 0 للبحث والتنقیب علی مر 
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التاريخ.. ولا أحسب أنه سوف يأتي علينا يوم نؤكد فيه مطمئنين» أننا قد 
قلنا كل شيء عنهم» ولم نترك شاردة أو واردة» إلا أحطنا بها وأشبعناها 

وعلیه . أناشد الباحثين والمهتمين بالتاریخ» لاسيما الشباب» للتنقيب في 
حياة قادتنا وأبطالنا من آل سعود الأشاوس. الذين أوقفوا حياتهم كلها 
لخدمة هذه الرسالة السامية» التي تشكل جوهر حياتنا اليوم» بعد أن 
جعلت بلادنا رقماً clare‏ لا كن تجاوزه ق سياسة العالم واقتصاده.. فمن 
حقهم علینا الاعتراف بفضلهم. بعد الله سبحانه وتعالى» في كل ما نرفل 
فيه من خیر» وما نتقلب فيه من نعیم. 


الولف 


الوالد الکریم.. كما عرفته 


بقلم الأمير: فهد بن محمد بن عبدالعزيز 


الأمير فهد بن محمد 

نشا والدي الأمير مد بن عبدالعزيز آل سعود» يرحمهما الله » 3 
رعاية col,‏ فورث are‏ كثيرا ما حباه الله من صفات قيادية وإنسانية قلما 
اجتمعت لرجل غير عبدالعزيز آل سعود» من قوة OU]‏ بحخالقه , وحسن ظن 
به» وحرص على طاعته؛ وصدق في التوكل عليه ؛ أضف إلى هذا ما 


عرف به من كرم وشجاعة وإقدام » وحسن تقدير للأمور» ونفس كريمة» 
وهمة عالية تناطح السحاب. 
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فلا غرو أن يحظى بتلك المكانة الكبيرة في نفس والده وشعبه » ومحبيه 
وعارفي فضله» إذ لم أعرف في حياتي رجلا اجتمعت فيه الشدة واللین» 
والحسم والعزم والقوة والإقدام ورباطة الجأش» والرحمة والعطف» 
والقدرة على حب الناس» والحرص على مساعدتهم» مثلما اجتمعت في 
والدي»› AU damp‏ 

ومواقفه مع المؤسس» والد الجميع» اللك عبدالعزیز» طيب الله ثراه 
مشهودة. LIMA‏ من مرافقته نياو زحفه علی احجاز AVY EY ple‏ 
(۱۹۲م) ثم تسلم المدينة المنورة» فموقفه مع والده في معركة الدبدبة عام 
4ه (۱۹۲۹م).. إلى غير ذلك ما يجل عن الوصف من مواقف بطولية 
عديدة» خلال مسيرته الحافلة بالبذل والعطاء من أجل هذا الوطن الغالي 
وشعبه الوف. 

وقد عرف بجانب هذا کله . بالزهد في السلطة والرئاسة والأضواء وآثر 
العطاء في صمت کعادته دائماء يشهد له بذلك عزوفه عن تولي أي منصب 
في الدولة» وإصراره على تنازله عن حقه في ولاية العهد ومن ثم اللك» 
ولا أظن أنه UE‏ صدق.وتجرد ونكران ذات أكثر من هذا وأعظم.. إلى غير 
ذلك من المواقف العديدة التي تتابعت فيها فضائله وتجلت محاسنه بشكل لم 
أعرف له مثيلاً في حياتي. 

ولهذاء كان الجميع يرى فيه أباً عطوفا كريما Lab‏ شمل الجميع من 
أبناء هذا الوطن الغالي وبناته » بعنايته ورعايته» فنال الكل حظه من تلك 
الشمائل الانسانية الكريمة» والخصال الحميدة» التي تحلى بها حتى آخر 
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لحظة في حياته» فليس عجباً أن تجمع القلوب على حبه» وتلهج الألسن 
بالدعاء له ليل نهار. 

وصحیح.. ربما تكن شهادة مثلي في مثله مجروحة» لكن هذا لا يمنعني 
على كل حال» من الحرص على البر والوفاء لرجل كبير مثله» كان یری 
أنه والدا لكل أفراد شعبهء ومسؤولاً عن الاسهام في تحقیق أمنهم 
واستقرارهم وسعادتهم وازدهارهم.. لا فرق في ذلك عنده بين أمير أو وزير 
أو غيرهما من عامة الناس. فكم أجار من خائف» وأعتق من رقاب» 
وأعان من حتاج» وأغاث من ملهوف وردع من ظالم. 

ولا يسعني في ختام هذه العجالة» الا أن آزجي صادق الشکر والتقدیر» 
لسعادة الأستاذ عبدالرحمن بن سلیمان الرویشد» على ما بذله من جهد 
مقدر وسعي مشکور. في تألیف هذا الکتاب وإعادة طباعته للمرة AM‏ 
التي هي بين يدي القاری الكريم الآن.. والله أسأل أن يجعل هذا العمل 
خالصاً لوجهه الكريم» تعزيزاً لفضيلة البرء وترسيخاً لعنی الوفاء» لآباء 
وأسلاف أعطوا وأوفوا. 
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الباب الأول 


تاریخ آل سعوي 2- 

يكاد تاريخ الجزيرة العربية يعود إلى بداية حياة الإنسان القديم» إذ 
افترضت عدة دراسات آن شبه انتيوه المريبة کان مروجا وأا :ف 
عصور قديمة؛ ثم حدثت تبدلات في المناخء آسفرت في تقلباتها عن تکوین 
مفازات وصحاري شاسعة کالدهناء والربع الخالي» وآن احفاف ضرب 
معظم الأجزاء الوسطی » فأصبحت قاخلة شحيحة المياه» ما جعل ذلك 
عازلاً طبيعيا لبا عن طموحات الغزاة والطامعین» فبقیت منغلقة على 
اويا بو قا ی مه rae ts‏ تا سس اش 

وني منتتصف القرن الثالث البجري» حکم النطقة الوسطی 
(الا خیضریون) فتفرق بنو حنيفة في أنحاء الجزيرة العربية » واستقر كثير منهم 
في عدد من اخواضر. 

وقي عام ۸۵۰ ه (۱467ع)» انتقل جد آل سعود (مانم الريدي احنفي) 
من بكر بن وائل من عنزة» بأسرته إلى العارض» بدعوة من ابن عمه (ابن 
درع) صاحب (حجر) و(الجزعة) فأقطعهم موضعي (اللیبید) و(غصيبة) 
فاستقر فیها مانع بأسرته ومن معه من عشیرته (الدروع)» وأنشأ فیها بلدة 
سمّاها (الدرعية) اسم le‏ لاسم بلدته القديمة قرب القطیف» واصبحت 
الدرعية إمارة قوبة» واتسعت بالبناء cw pally‏ وقد عمرتها ذریته من 
بعده» وضم مانع کثیرا من البلدان الصغيرة إليها. 

وخلف مانع oy‏ ربيعة على الحكم» فاستفاضت شهرته» كما یقول 


اين بشر» وولد day J‏ موسى» الذي برز اسمه في حياة أبيه ربیعت 
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واستولى على الحكم في حياته» وتوسع في حكم الدرعية» وأصبح أشهر 
من آییه» ولد اوسی هذا ونده pasa pf‏ الاي آصیح رئیسا للترعبة بعد 
وفاة أبيه. وبعد وفاة ٍبراهیم» تولی ابنه الأمير مرخان رئاسة الدرعية. 

وکان الأمیر غير خاضع في تلك الفترة» لا للعثمانيين ولا CA‏ 
ومعلوم أن سعود؛ والد الامام حمد. هو کبیر فرع آل مقرن بن مرخان» 
وقد توفي عام ۵۱۱۳۷ (2۱۷۲)» وهو الذي تنسب إليه الأسرة السعودية 
الكريمة اليوم» فيقال لهم (آل سعود) بعد أن كانوا يدعون SD‏ مقرن) فآل 
سعود فرع من آل OD phe‏ وجده الأمير مرخان بن إبراهيم» الذي تولى 
رئاسة الدرعية بعد وفاة أبيه إبراهيم. 

وعلیه» فان جد صاحب السمو الملكي المير محمد بن عبدالعزیز» هو 
الإمام عبدالرحمن» ووالد جده هو الإمام فيصل بن تركي» المعروف 
بعظمته وشهرته. وكان الملك عبدالعزيز شديد الإعجاب به» وكان يعتزي 
به أحيانا في العارك؛ ووالد الإمام فيصل هو الامام تركي» مؤسسن الدولة 
السعودية في دورها الثاني › الذي لولا شجاعته وقيادته وسياسته الحكيمة› 
بعد توفيق الله» لما عاد الملك إلى هذا البيت الکریم» بعد أن أصاب البلاد 
ذلك الهدم والتدمير عام ۱۲۳۳ ه. (۰)2۱۸۱۷ فأعاد هذا البطل إلى البلاد 
حكمها الشرعي ووحدتها وعزتها. 


)١(‏ يميل بعض المؤرخين إلى أن آل سعودء ينسبون إلى محمد بن سعود»ء من باب إطلاق النسبة على 


الأب» والمقصود به الابن» وهذا شائع في اللغة العربية» وهو آولی» لأن الإمام محمد بن سعود هو 
المؤوسس الأول للدولة السعودية الأولى. 


ZEXÊ Zs 


ووالد الامام ترکي» هو الأمير عبدالله بن محمد بن سعود» البطل 
العروف» ووالده الإمام الزسس محمد بن سعودء الذي بويع برئاسة 
الدرعية عام ۱۱۳۹ه (2۱۷۲۲)) وا ر غ ا قبل 
أن يلتقي بالشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب في الدرعية» ف من هنا 
على القيام بالدعوة السلفية عام ۵۱۱۵۷ه- (۱۷8ع)۰ وهي الفترة التي 
وضعت فيها أسس الدولة السعودية الأولى» وأصبح البيت السعودي 
والأسرة السعودية في مواجهة بوابة التاريخ منذ ذلك اليوم. 

ويعد هذا المؤسس العظیم» هو الأب السادس من آباء الأمير حمد بن 
عبدالعزيز. أما الأمير مانع بن ربيعة المربدي» فهو الأب الثالث عشر. 

والمردة من حنيفة » من بكر بن وائل » حيث يجتمع هذا الدسب الكريم 
بالنسب النبوي الشريف في الجد المشترك» نزار بن معد بن عدنان» من 
سلالة إسماعيل بن ابراهیم » عليهما السلام. 
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النشأة والتربية 

ليس ثمة شك أن للبيئة أثرًا كبيرًا في تشكيل حياة الإنسان واتجاهاته 
وتكوين شخصیته . حتى أنه ليصعب التخلص من آثارها حين الکبر» 
لاسیما في السلوك والشاعر. 

لذلك» نستطیم القول إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن 
عبدالعزیز» الذي نشأ في dey‏ صالحة» توافرت فيهما كل أسباب الحصانة 
والسلامة الاجتماعية» LY‏ أن ينشأ sles‏ زعامة وقيادة واستقامة. فقد تلقى 
تربیته الأولى في طفولته تحت عين سيدة عظيمة من نساء الأسرة المالكة 
السعودية» هي والدته الأميرة الجوهرة بنت مساعد بن جلوي بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود» سيدة القصر» التي عرفت بالصلاح والحكمة 
وقوة الشخصية» والتمسك بأهداب الدين والحفاظ على رعاية الثقافة 
الإسلامية» تحت رعاية صاحب القصرء الملك عبدالعزيزء والد الأميرء 
الذي احتلت تلك السيدة الفضلى في نفسه مكانة كبيرة» سجلها التاریخ » 
وعرفها كل من عرف عبدالعزيز. 

عاش الأمير محمد في هذه البيئة» فانطبع ذلك في سلوکیاته. وفا تحت 
سماء بيت» يظله سيد الجزيرة».وكان مولده في ليلة مباركة من عام 
۸ھ (١191م)‏ غير أنه أشيع أنه كان عام ۸۱۳۳۰ (2۱۹۱۱)» ON‏ 
الأحداث ومتابعة مسيرته التاريخية» ترجح القول الأول. 

وهو الابن الرابع للملك عبدالعزيزء وبكر والدته» كان مولده مولد 
سعد لبماء فمع إطلالة وجهه بدأت شهرة السلطان عبدالعزيز تعم 
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الآفاق» jst‏ كان عبدالعزيز قد وحد معظم نجد» وبدأ مرحلة جديدة في 
ضم جهات آخری» ولم تمض فترة وجیزة» حتی ضم كل أنحاء Ad‏ با 
فیها الناطق الشرقية» وامتلك آول منفذ داخل الجزيرة» يطل على البحرء 
ویصله بالعالم. 

وقي ذلك الجو الشحون بالتفاژل» عاش الأمير محمد طفولته» مشرق 
الطلعة . مضيء الوجه» ترتاح النفس لرژیته» وكلما نما وشب ازداد تعلق 
والديه ومن حولهبما به» فكانت والدته شديدة الحب له والشغف به» وقد 
أسلمته في سن مبكرة إلى (مطوّع) القصر وصاحب الکتّاب» الشيخ المعلم 
ناصر بن حمدان» الذي كان كتّابه داخل القصرء يضم عدداً من أطفال 
القصر وأبناء الحاشية وبعض أبناء الأسرة من آل سعود من خارج القصرء 
ليعنى به عناية خاصة. ويلقنه سور من القرآن الكريم» ومبادی أصول 
الدین» وشینا من سيرة النبي الکریم BE‏ ویبصره بغصول من تاریخ AUT‏ 
وأجداده» رواد الدعوة السلفية الأوائل وسیرتهم. 

لكن أمه لم تنعم به كثيراء فقد انتزعتها المنيّة إثر الوباء الذي عرف 
ب(الحمى الوافدة) وأهل نجد يدعونها (سنة الرحمة) عام ۱۳۳۷ه- 
«Ce 4A)‏ وقد كانت تلك السنة موسم حزن شديد للسلطان عبدالعزیز؛ 
إذ قضى ذلك المرض على تلك المرأة القريبة من نفسه» التي كان يحتفظ لها 
بمشاعر المودة والعلاقات الفريدة» كما توفي في الوقت نفسه بكره الأول› 
الأمير تركي وقضى ابن آخر له في سن الشباب» هو الأمیرفهد الأول 
وعدد من أسرته ومن عموم المسلمين في بلاده آنذاك» لكن تلك الحنة لم 
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تنل من عزمه» ولم توهن قوته» فقد كان dL le]‏ عظيماً وطموحاته 
dS‏ لا حدود لہا. 

وكان موت والدة الأمیرالصغیر» أول حزن دخل قلبه» لبذا ما انفك 
يتذكرها ويتحدث عنها طوال عمره؛ وقد سمّى كثيرمن بناته وحفيداته 
باسمها تيمناًء وأوقف مبرات ومصادر إحسان لباء ولم ينسها قط طيلة 
Lege cat‏ ذکر ذلك کل من ca ye‏ لاسیماابنه فهد» الذي لازمه طویلا. 

وبعد وفاة والدته» تولت تربیته مع أخيه الذي یصغره. الأمير خالد 
وأختهما الأميرة العنود» التي تصغرهماء تولت تربیتهم والعناية بهم داخل 
القصرء جدتهم لأمهم. الأميرة الجليلة حصة بنت عبدالله بن تركي بن 
عبدالله آل سعود» التي ربتهم خير تربية» فكان الأمير محمد ومن معه من 
أترابه » زيئة القصر آنذاك. 

كان وصحبه» شغوفون بالفروسية وركوب الیل » والتشبه بصفات 
الفرسان» لذلك بعدوا عن دنيا الصغار وسلوكيات الأطفال» حيث أضاف 
إلى تعليمه الأولي كثيراً من دروس الحياة» بل نه حاول في کبره ألا ييتعد 
عن العلم والثقافة العامة» بتلقي الدروس الخصوصية؛ معززا تعليمه 
بالكثير في جال الثقافة العامة» وقدر له أن يسهم في تحقيق جزء من رسالة 
والده العظيم وتعلقه به فشبّ الفتی الأمير محمد عسكرياً حازما» وأبدى 
في سن مبكرة اهتماماً خاصاً بالفروسية» حتى عرف عنه وهو في طفولته» 
أنه كان كثير الاستيضاح من والده ومرافقيه وكبار أسرته عن أنواع الخيول 
وسلالاتهاء وعن أصناف الأسلحة الالية وكيفية استخدامهاء وعن 
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الأحداث والوقعات الحربية الميدانية التي خاضوها وكيف تُعد لبا الخطط › 
وكيف تلتقي الجموع » حتى إذا شب وأصبح فتى يعلو صهوات الجياد؛ 
شارك في حروب والده التوحيدية» وهو شاب «atl‏ لم يتجاوز العقد 
الثاني من عمره» وكان والده السلطان عبدالعزیز» يرى فيه طفولته 
وحماسه عندما يشاهده وهو يندفع ويحرص على أن يكون في مقدمة 
القاتلین والهاجمین» فيعيد إلى ذاكرة السلطان ذکریاته الجميلة» عندما OW‏ 
فتی في مثل سن ابنه حمد. 

وکان الأمير محمد منذ الصغر» من الملازمين لوالده في جلسه العام» 
يشاهد الوالد العظیم وهو يصدر التعلیمات ويمارس القيادة» وکان مجلس 
السلطان يغص بالعدید من نخبة الواطنین ومن رجال العالم العربي احیطین 
بعبد العزیز أو الزائرين له» ومن الفقهاء والعلماء والأمراء والقادة وشیوخ 
البادية» مستوعباً ما یدوز فی ذلك الجلس من شوون SLY‏ ودقائق العرفة 
والبصيرة. 

كما كانت جدته حصة بنت عبدالله بن تركي بن عبدالله آل سعود» 
تشفق عليه من التزامه حضور مجالس والده وهو في تلك السن البکرة» ما 
a0‏ الانصراف عن مشاركة الأطفال من أترابه في اللعب واللهو في القصر 
بعد خروجه من الدرسة» وقد كرست حياتها بإخلاص لتنشئته ومنحه من 
الحنان واحب له ولأخيه الأمير خالد وأختهما الأميرة العنود» ما كانت 
ترجو معه أن يعوضهم عن فقد والدتهم» ولبذا كانت حريصة على أن 
ينشأوا ALY sles‏ قويمة» كما ازداد.حرص الوالد السلطان عبدالعزیز 
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على أولئك الصغارء فأفاض عليهم اب والعطف ليعوضهم ما فقدوه» 
وكان له الفضل الأكبر في تنشتتهم الدينية والروحية والأخلاقية. 

لذلك أتيح لأولئك الأبناء الثلاثة» الذين فقدوا والدتهم في صغرهم» 
من العطف والحنان الشيء الكثير» فاستيقظ إدراك كل واحد منهم في سن 
مبكرة» بتعلقهم بالوالد العظيم» وكانوا شديدي الصلة به ويفهم ما حوله 
من ظروف. ما جعل الابن SW‏ يفوز بقسط کبیر من الاعتماد على 
ركيزة الإيمان العميق» وعشق الفروسية» والالام بکثیر من عادات 
السلطان عبدالعزیز والاقتداء به. 

وکان للفروسية التي تعشّقها منذ نعومة آظفاره» آثر في ترقية حسه 
وشفافية شعوره» وتمسكه الشدید بالعادات والتقالید الاجتماعية التي هيأته 
وأعانته على السلوك الهذب في التعامل مع الآخرين من أسرته واخوته 
ومواطنيه» حتى آصبح له من صفات والده وإخوته الكبار وعظماء 
المتقدمين من آسرته» كل ما أثر عنهم من كريم الخصال وجليل الصفات» 
من الشجاعة والإقدام والحزم وأصالة GM‏ 

فلا غرو إذن إن قال فيه الشاعر الأستاذ أحمد بن إبراهيم الغزاوي : 
وعليك من سر الأبوة مظهر ينمي إليهالمجد والخيلاء 
فاشدد من القربى وشائج وصلها واسطع فإنك كوكب وضاء 
وخذ القلوب فأنت بين صمیمها ولنحن بين يدي رضاك فداء 
وأشد صروح الحب بين جوانح هي للعروبة كلها أحناء 
(۱) فؤاد إسماعيل شاکر» رحلة الربیع »> ص14. 
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وقد حدد اللك عبدالعزیز» رحمه ال في وقث مبكر لابنانه 


الراشدین» دائرة الآداب التي يحسن بهم التحرك في نطاقها. حيث وجه 


لهم رسالة خاصة› ما تزال محفوظة حتى البوم» نصها: 
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الك عبدالعزیز وإلى يينه الأمير سعود وإلى يساره الأمير محمد والأمير خالد في شبابهم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل» إلى الأبناء سعود؛ فيصل» 
محمد وخالد.. سلمهم الله تعالى. 
بعد ذلك أربعة أمور سأذكرها لکم» هي : 
آولا: تكونون يدا واحدة فيما بینکم» صغيركم يوقر ویتشل أمر کبیرکم» 
وکبیرکم يعطف على صغيركم. 


کما آن الصغیر |ذا رأی أمراء ما جوز من الکبیر» علیه أن يبين له ذلك 
ویقول الأمر هذا لا يجوز منك وعلی الکبیرالاصخاء لاخیه الصغیر» كما 
هو لازم عليه مناصحة أخيه الصغير. 
ثانياً: إن كل شيء آمر به أو أي تدبير col‏ تنفذوه ولا تعترضوا أو 
تعارضوا من وكلت إليه أمره. 
ثالثاً: كل ما سألتكم عنه أو ألزم علیکم فيه تصدقونني فيه بأي حال 
ois‏ 
رابعا: ألا تتعرضوا أمور ماليتي؛ لا من قريب ولا من بعيد» في قليل أو 

هذه أربعة أمورء افهموها واحرصوا على تنفيذ موجبهاء وكل شيء 
CANS aoe cs‏ لحي متا كزين لدي و سس لمن ها که 
Si‏ الك سارها : 

الختم الملكي 

باو Pe reer etn‏ لت 

أدام الله وجودكم. 

بعد لثم أياديكم الشريفة كل ما ذكره جلالتكم أعلاه من الأمور 
الأربعة» تم فهمهاء وان شاء الله نعمل حسب ما جاء فيهاء وسترون ما 
يسركم ويرضيكم بحول الله وقوته. 

ملوکیکم: سعود» فيصل» محمد وخالد 


حرر في ۰ من شهر ربيع الآخر ۹٤۳١ھ‏ 
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یا د 

اتصف الأمير محمد بشخصية متميزة» تحدث عنها كثير من معارفه 
وأقرب الناس إليه ومن قابله واتصل به في داخل البلاد وخارجهاء فوصفوا 
قوة شخصيته ومهارته العسكرية على صغر سنه. عندما تولى لاول مرة 
قيادة القوة التي تسلمت الدينة المدورة؛ إثر حصار قوات السلطان 
عبدالعزيز لپا» وما أثر عنه عندما تولى القيادة من حكمة وقدرة على حسم 
الأمور وحسن التصرف» وما تميز به من ثبات آنذاك» إضافة إلى ما قدمه 
من بطولات ومواقف تدعو للاعجاب» ما يؤكد ما قيل عن تميز 
شخصيته » وما اتصف به من حماسة وشجاعة. 

كما تميزت شخصيته بإسهاماته في إبداء الرأي والشورة» عندما برزت 
بعض المشكلات الداخلية» فكان لسموه دور مهم في تيسير الأمور وتعزيز 
الطمأنينة. 

وقد آعرب كثير من القادة والزعماء والرژساء. الذين التقى بهم في 
عدد من المناسبات» عن إعجابهم بما تنطوي عليه شخصيته من قوة تثير 
الدهشة. 

ومن اللامح البارزة في شخصية هذا الأميرء تساه وتواضعه » فيما 
یعرفه عنه کثیر من مواطنیه ومن ضیوفه والمحتكين به» یشارکهم في هذه 
العرفة أبناء الشعب السعودي من الحاضرة والبادية» الذین كان يكتظ بهم 
aude‏ الخاص في قصره أو في مضارب البادية» خارج مدينة الرياض» فقد 
كان یستقبل زواره من الأصدقاء ویتحدث معهم ببساطة شديدة» فیجد فيه 
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الجميع الوالد والأخ الذي ينصت لأقوالبم ويبذل جهدا متواصلاً في حل 
مشکلاتهم» لاسيما مع المعوزين والفقراء» فهم سواء بسواء مع ذوي 
المكانة المرموقة. 

ومع بروز هاتين الصفتین» التواضع والتسامح» عرف الجميع أنه رجل 
العزعت التي يبدو فيها حزمه واضحا للعیان» حيث لا يتردد ولا يتأخر في 
اتخاذ القرار الصائب في اللحظة الحاسمة» لذلك حظي بسمعة طيبة» 
وعرف أنه قائد عسكري. تتوافر فيه مزايا القوة والحزم.. وفي الوقت نفسه » 
تتجلی في شخصیته خصال الرأفة واللین والرفق» فكأنه هو الذي عناه 
الشاعر بقوله : 
ووضع الندی في موضع السیف للعلا مضر کوضع السیف في موضع الندی 

ومن صفات الأمير محمد» أنه متحدث لبق » لم یتعود تسجیل آفکاره» 
أو ما يريد التحدث عنه أمام الآخرين مسبقا ؛ بل كان رحمه الله» یتحدث 
على سجيته » بتلقائية وعفوية» بكلمات عادية وهو يبتسم» وتكون كلماته 
انا ر تانب وال لاه انا و اتور ا محل 
الستمع مستمتعا.. وعندما يتحدث» كترن ا ee‏ 
بالشفافية . ولعل سر ذلك هو إحساسه الدائم بالاخرین» حيث يمتزج 
التواضم والتسامح بالميبة والوقار» وهي الصفات ذاتها التي عرف بها 
ol‏ الکبیر الوسس الك عبدالعزیز. 

ومن صفاته الشهورة أيضا الکرم » الذي یصل إلى مشارف الاسراف» 
فلم يكن يمنع سائلاء ولا یتواری عن آداء واجب» مهما کلفه ذلك. 
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الأ فيك بها لعزي زط نار دنس الأمراء 

ولعلنا لا نذیع سرا LE 1S]‏ إن الأمیر حمد OLS‏ من آکثر الناس حرصا 
على العمل في صمت» ما جعله محل ثقة والده ومواطنیه وإخوته الملوك 
والأمراء» الذين كانوا يرون فيه العميد الأكبر لأسرتهم» لما يتمتع به من 
اقتدار وتضحية وإنكار للذات في سبيل المصلحة العامة» وأنه من القلائل في 
كبار الأسرة الملمين بشؤونهاء ولديه قدرة كبيرة للتوصل إلى نقاط التوازن 
التي تحفظ للجميع الثوابت ودوام الاستمرارية.. حيث نجح سموه رحمه 
الله» في العديد من المهمات التي اضطلع بها لإصلاح ذات البين» ومن بينها 
كثير من المسائل الشائكة والمعقدة؛ فاستطاع با وهبه الله من حكمة وهيبة» 
إنجاز كل تلك السائل بقدرة طبيعية واستعداد فطري متمیز» وربا يعود 
الفضل في هذا كله لزهده في المناصب والوظائف » وتفضيل عاطفة الأبوة 
والحب للجميع » وتبدت فيه تلك الصفة أكثر ما تبدت في العناية والرعاية 
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التي شمل بها إخوته وآبناءه وكل من حوله» حين الاعتداء على جلالة 
الملك» المغفور له بإذن الله » فيصل بن عبدالعزیز» وأثناء تولي أخيه خالد» 
الأصغر منه شؤون الحكم» فكان ذلك الموقف أصدق دليل على مایتمتع 
بو سید ا وكتهانة ورو عنما قال رکد إن 
يولي أخاه خالدا ما هو من حقه» دون اعتراض» فسن بذلك الوقف 
البطولي» الذي يؤكد الزهد ونكران الذات» سنة حسنة» في وقت مبكرء 
نستمتع اليوم بثمارها اليانعة من سلاسة في انتقال السلطة» واستقرار هذا 
الحكم الرشيد» على أسس ثابتة وأركان متينة. 


في الحجاز مح والده 

في اليوم الثالث عشر من ربيع الثاني عام ۱۳۳ الموافق للحادي 
والعشرين من شهر نوفمبر 975١م»‏ قال السلطان عبدالعزيزء وهو يغادر 
الریاض» عاصمة ملکه» في جميع غفير من الحاضرين لوداعه: (إني 
مسافر إلى مكة» لا للتسلط عليهاء بل لرفع الظالم التي أرهقت كاهل 
العباد. إني مسافر إلى مهبط الوحي» لبسط أحكام الشريعة وتأييدها. إن 
مكة للمسلمین کافة» وسنجتمع هناك بوفود العالم الاسلامي ونتبادل 
وإياهم الرأي). وکان قد کتب قبل ذلك إلى pal‏ القصیم» وإلى بعض 
بلدان نجد » وإلى سکان (البجر) من الإخوان» يطلب موافاته بألويتهم 
وجموعهم في الطريق إلى مكة. 

ثم خرج من الرياض يمتطي راحلته وجميع من معه على ظهور (العیس) 
تتبعه مفارز من الفرسان ورجال الحاشية» وقد رافقه في هذه الرحلة ابنه 
الأمير محمد بن عبدالعزيزء وأخوه الأمير خالد وإخوة عبدالعزيز الأميران 
محمد وعبدالله » وابن عمه الأمير ناصر بن سعود بن فرحان» وابن عمه 
الأمير مشاري بن سعود بن جلوي بن تركي » وجمع من آسرته» وكبار 
أسرة آل رشيد وآل سبهان» ومن كبار العوائل النجدية» وعدد من الوجهاء 
كالشيخ عبدالله بن حسن بن حسين بن علي ابن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» قاضي الجيش» والشيخ العالم عبدالرحمن بن عبداللطيف 
ابن عبدالرحمن بن حسن» والشيخ محمد بن عبدالعزيز (الصحابي) ابن 


عبداللطيف آل الشیلخ» والشيخ عبدالرحمن بن علي آل الشیخ» والشیخ 
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سليمان بن علي آل اليشيخ» والشيخ العالم الراوية عبدالله بن أحمد 
العجيري. 

ومعه من قواده والوجهاء: مساعد بن سویلم» والشيخ حمد الخطيب 
العروف ب(أبو عرف)» والشيخ العالم الشاعر عبدالرحمن بن نفيسة» 
وآخوه الشاعر حسين بن نفيسة » وعبدالرحمن بن مشاري بن سویلم. 

كما كان مع عظمة السلطان؛ ديوانه وكتابه ومستشاروه: الشيخ يوسف 
ياسين» والدكتور عبدالله الدملوجي؛ والأستاذ فؤاد حمزة» والأستاذ 
حمزة غوث والسيد محمد النحاس» أحد قادة الحركة الوطنية في سورياء 
والدكتور حمدي حمودة وزير عام الصحة في سوريا سابقاء وهو برتبة 
زعيم في الجيش السوري» الذي اختار صحبة الملك عبدالعزيز» وكذلك 
القائد العسكري جمال الغزي» ومستشار السلطان الشيخ حافظ وهبة» 
والأمير عبدالله بن سعد السديري» والأمير عبدالعزيز بن إبراهيم آل 
إبراهيم » ورئيس كتابه الشيخ محمد بن عبدالله أبو عبید» والشيخ عبدالله 
السليمان اخمدان» ومحمد بن حوبان» وعبدالله الصرامي» والشيخ 
إبراهيم بن جميعة؛ وغيرهم من كتاب الديوان» والحجاب. 

كما كان في معية السلطان من الوجهاء» حسين بن عساف وولداه 
سليمان وعساف» وحشر البواردي» وحمد بن حجرف» وعبدالله بن 
عبدالله السبيعي » وولده عبدالرحمن السبيعي. 

وترك مدينة الرياض في عهدة أكبر أنجاله» الأمير سعودء ومعه جده 
الإمام عبدالرحمن الفيصل. 
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وكان السلطان عبدالعزيز أثناء الرحلة» هو الذي يقرر حط الرحال 
للراحة» وعندما يتأكد أن الجميع قد أخذ راحته» يطلب الرواحل لمواصلة 
الس ثم ينادي المنادي بصوت عال : توكلوا على الله. كان الأمير محمد بن 
عبدالعزيز في ذلك الركب» يشاهد القوم وهم يقوضون الخيام ویضعون 
الأحمال على ظهور الركائب» بينما رجال الرايات والبيارق قد هيأوا 
أنفسهم للركوب. عند ذلك يسمع النداء الثاني : اركب يا عبدالرحمن بن 
مطرف» اركب يا عبدالرحمن؛ اركب يا ابن مطرف. وابن مطرف هو 
صاحب الراية. فيتقدم ابن مطرف في مقدمة الركب ومعه أصحاب البیارق» 
وبعد فترة من سيره» ينهض السلطان» فيركب راحلته ويركب الناس 
جمیعا» ويكونون عن يميئه وعن شماله ومن خلفه؛ ويمشي مع ابن مطرف 
اثنان من الأدلاء» ويمشي إلى جانب السلطان عدد وافر من الخبراء 
والأدلاء. يسألهم السلطان عن كل ما يود معرفته.. يسأل عن المياه وعن 
الكلأ وعن البعد والمسافة» وعن الأرض وعن سكانها من العرب. 

أما الذين يكونون إلى جانب السلطان ساعة المسير» فيقول يوسف 
ياسين: إن كان ذلك وقت القراءة» وجدت العلماء وطلاب العلم يحفون 
براحلة جلالعه» وان كانت الساعة ساعة بحث وتباذل رأي في أوضاع 
سياسية واجتماعية» وجدت حول عبدالعزيز أرباب الاختصاص. وان كان 
الموضوع موضوع بحث يتصل بالرحلة والطريق والواقع» وجدت حول 
عبدالعزیز الأدلاء والخبراء» الذين لا يغيب عن آذهانهم منخفض أو مرتفع 
في تلك الصحراء الواسعة الشاسعة. 


۳۳ 


e TT 
في مكة القدية‎ Sl مسجد الحرم‎ 

وتختلف كلمات النداء والتنبيه باختلاف الوقت» فإن كان الوقت وقت 
الظهيرة» ويريد السلطان البقاء حتى العشاءء ينادي المنادي (العشّی» 
(hall‏ وإذا OLS‏ السلطان يريد للرکب أن Spy‏ عند منعصف اللبل: 
نادی النادي (صفرء صفر) فإذا نزل السلطان» فما هي إلا دقائق حتی 
يكون السرادق قد نصب وفرش بالسجاد» ویکون على باب السرادق 
حجاب السلطان ورئیس الحجاب» إبراهيم بن جميعة» الذي يسأل کل 
قادم من الحاضرة والبادية يريد الدخول إلى السرادق؛ عن اسمه وبلده 
وغرضه من القدوم» ثم یقدم تلك العلومات إل السلطان» وحینتلر OS gy‏ 
له بالدخول » وف بالسرادق رجال الرکب في جماعات تسمی (خبرة) 
کل خبرة لہا لوازمها وحوائجها من خيام وإبل وطعام» وکل ما حتاجه 
یصرف لها من الخزينة » وکل خبرة تعرف منزلما عند النزول ومکانها من 
سرادق السلطان. 


2۱۳۹ 


شاهد الأمير محمد كل تلك الترتيبات في الرحلة؛ كما شاهد وهو على 
ظهر راحلته » أنواعاً من النداءات» ينادي بها السلطان عبدالعزیز» فيتلقفها 
أتباعه؛ ثم تنطلق عبر المخيم. وبعد ذلك النداء لا يسمع إلا رغاء الابل» 
يبلغ عنان السماء» وبعد نصف ساعة فقط » تسیر حملة المؤن وأمامها 
العلم الأخضرء عليه عبارة التوحيد (لا إله الا الله حمد رسول الله). 
ويجانبه آعلام أخرى» وأمام العلم في الليل رجل يحمل قنديلا بهتدي به 
المدلجون» فيركب السلطان ومن معه من أبنائه وحاشيته؛ حتى إذا استووا 
على رواحلهم»؛ نادى السلطان الشيخ الراوية عبدالله العجيري. فإذا سمع 
النداء لبى الطلب» وأقبل على عبدالعزيز يتلو طائفة من الذكر احکیم» 
يرتله بصوت جهوري جمیل» ويظل یتلو القرآن حتى ينبلج الفجر» فيؤدّن 
للصلاة والركب على ظهور الإبل» فإذا انتهى الأذان أناخ السلطان 
راحلته, ثم تقام صلاة الفجر جماعة» ويعد الصلاة تشعل النيران لتسخين 
القهوة» فاذا صلی السلطان وصلی الناس » تناولوا القهوة» ثم ينادي 
المنادي (ابن الشيخ » ابن الشيخ) فیجیب عبدالرحمن بن علي آل الشیخ أو 
أخوه سليمان» ويأخذ أحدهما في تلاوة القرآن» فإذا أصبح الصبح سكت 
القاریع » وإذ ذاك ينفرد السلطان» يتلو حزبه المقرر المشتمل على الأدعية 
المأثورة» تتخللها آيات قرآنية وأحاديث صحيحة» وريا فعل رجال الرکب 
مثل ما فعل السلطان» ويستمر ذلك حتى تطلع الشمس. 

بعد ذلك» يقبل السلطان عبدالعزيز وأبناؤه واخوته» فيجلسون إلى 
جانیه ویتحدثون معه أحادیث dake‏ ثم برکب السلطان؛ IB‏ مشی فی 


2۱۳۵ « 


نادى (ابن الشيخ) فيحضر طلاب العلم» ويقرأ الشيخ عبدالرحمن بن علي 
آل الشيخ في صحيح مسلم وغيره» ثم يقرأ أخوه سليمان بن علي شيعا من 
تاريخ ابن الأثير أو السيرة النبوية» ما يكون له أثر عظيم في نفس الرکب» 
ات الفروب: ا ا یلا۶ الاب والففاء جوا 
jae‏ 

وهکذا كانت سيرته نی تلك الرحلة التاريخية العظيفة من بدایتها حتی 
نهايتهاء عبادة لله وتلاوة لکتابه الکریم وتفکرا في آياته العظیمة» كما هو 
في سائر رحلاته وتنقلاته» لا یشغله شاغل عن ذکر ربه. 


2۱۳۹4 


دوره ني حروب التوحيد 


استسلام المدينة المنورة وإمارته عليها 

كانت الحامية العسكرية في الدينة المنورة» أثناء عمليات ضم السلطان 
عبدالعزيز الحجاز إلى بقية أجزاء الملکة» ترفض التسليم Le gh‏ وبینما 
السلطان عبدالعزيز في بلدة (بحرة) بالقرب من جدة» قدم إليه رسول موفد 
من القيادة بالدينة المنورة» يدعى أحمد مصطفى عبدالعال» يحمل معه 
US‏ من آمیر الدينة الشریف شحات» بعرض فيه باسم الأهالي استسلام 
الدينة المنورة» شريطة أن یمن أهلها وموظفیها الحكوميين على آرواحهم 
وأموالهم ؛ كما يطلب من السلطان إرسال آمير سعودي من أبنائه لبذه 
المهمة» وعندما عاد السلطان من بحرة إلى مكة» أمر بإيفاد نجله سمو الأمير 
dae‏ بن عبدالعزیز [لی الدينة» وکان الأمیر حمد» فارساً شجاعاً مع صغر 
سنه. فامتشل آوامر والده وتعليماته» وسار على رأس فرقة من اند 
السعودي» ومعه حاشية والده والقربون إليه» من بینهم رئيس دیوانه 
عبدالله بن سويدان» وعبدالرحمن الطبيشي» ومطلق بن ربيعان» وشجاع 
ابن حمیضان» وفهد بن حمیضان. وکان ذلك في الثالث والعشرین من 
شهر ربیع الثاني ٤٤۱۳ھ‏ (۱۹۲). 

وعندما اقترب الجمع من آسوار الدينة» عرض سموه على القائمقام 
وأهالي الدينة النورة الغرض من قدومه» By‏ تلك اللحظة. آبت القيادة 
واحامية أن تستسلم» على آمل أن تصل إليهم نجدات ومژن من القيادة 
الپاشمية من خارج الدینة. Lad‏ كان من الأمير حمد الا أن آمر بتضییق 
shad‏ علی pial‏ الدينة دون مباشرة القتال. تتفیذا pel gh‏ والده السلطان 


D {ra} 4 


المديئة المنورة عام 6ه من خارج السور 


عبدالعزيز» وعندما ضاقت الأمور على القيادة في المدينة» ونفدت ORM‏ 
بعث القائد عزت » رئيس ديوان القائمقام» عبدالله عمير إلى سمو الأمير 
محمد بن عبدالعزيز» يطلبان الاجتماع cay‏ فلبى طلبهماء وتعهد بالعفو 
العام والأمان للجميع ضباطاً وجنودا وأفرادا. 

ونی صبيحة يوم السبت» ١9‏ من جمادى الأولى عام 6 ۱۳ه 
(۱۹۲۵) سلمت المدينة المنورة. فاستسلمت جميع الموانئ والقری التابعة 
لہا. 

وقد أكد الرواة الثقاة أن اللك عبدالعزيز قال لابنه محمد عندما كان 
يحاصر المدينة المنورة: (امنح ما في يدك من الال» وامنح الخيل والرکائب» 
فإذا انتهی ذلك فامنح السلاح» فالسخاء يفتح القلوب) مع أن الأمير محمد 


۳۳ 


معروف بالبذل والكرم. لكن والده أراد أن يؤكد له أنه يفضل فتح تلك 
البلاد بالكرم والسخاء» على فتجها بالسلاح وحده'"". 

إثر ذلك» بعث السلطان عبدالعزيز رسائل إلى أنحاء الملکة» في اليوم 
نفسه » يبشر أتباعه باستسلام الدينة المنورة على يد ابنه الأمير محمدء كما 
يؤكد لهم تلاشي قوة الشريف وأتباعه وسقوط (العلا) و(تبوك) 
و(الحجر)» وأن الأمير محمد بن عبدالعزيز قد آمنهم» وقبض جميع 
مهمات القوات التي عندهم» كما يشير إلى أن قواته في مواجهة جدة. 

وكان السلطان عبدالعزيز قد خرج إلى الموقع الذي يقيم فيه أخوه الأمير 
محمد بقوته التي تحاصر جدة» وقرب ذلك المكان أيضا مخيم الأمير فيصل 
حيث اجتمع بمعتمد الحكومة البريطانية» وعرف منه الحالة الحرجة التي 
تعيشها جدة» وخوفه مما قد يلحق رعايا بريطانيا والدول الأجنبية من 
شو قا كو تهات ا و ا ا ا 
للمحذور» كما يتعهد بتسليم جميع الموجودات والمهمات الحربية متى 
صدر عفو عام عمن في جدة. 

يقول السلطان عبدالعزيز: dee)‏ رأينا أن هذا الأمر يتفق مع محبتنا 
للسلام» وعدم رغبتنا في سفك الدماء» ورأفة با لجال في جدة» وا 
فتنة تعود بالضرة على السكان العزل» فأجبناهم إلى ذلك» وحال التاريخ 
سلمت جدة وینبع» وقبضنا جميع الهمات» با فيها الأسلحة والدافع 
والرشاشات والطيارات والدبابات والمراكب وجميع الذخاشر» وقد وجدنا 


(۱) الارك» فهدع من شيم الملك عبدالعريزء aid‏ ص٤۷.‏ 


۳ 


أن الدينة وجدة وینبع » في حالة من البؤس يرثى لهاء لما جرى فيها من ظلم 
وتضييق على الرعية» نرجو الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يأخذ 
بنواصينا عن موجبات غضبه» وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ودمتم 
مخروسين والسلام. حرر في 1ج CANNER‏ 

ومعلوم أن حرص السلطان عبدالعزيز على دخول المدينة المنورة بسلام» 
لم يكن أقل من حرصه على دخول بقية مدن الحجاز» فقد أرسل إليها داعياً 
أهلها إلى التسليم الفوري» فسارعت تلك البلدان للاستسلام» إلا أن المدينة 
النورت هي الدينة الوحيدة التي طلبت أحد أنجال السلطان لتستسلم إليهء 
بعد أن أعلنت حامية الدينة أنه لا فائدة من الانتظار» ما دام العفو العام قد 
صدر من السلطان عبدالعزيز. 

وكان سمو الأمير حمد حينها ULE‏ قوياًء متعقلاء وعندما دخل الدينة 
على رأس القوات السعودية» توجه فورا إلى المسجد النبوي للصلاة فیه» ومن 
ثم زيارة قبر الصطفی و وباستسلام المدينة المنورة» انزعج أهالي جدة» وبداً 
القلق واضحاً على قياداتها ووجهائهاء حتى أن بعض أهلها حزم أمتعته 
وغادرها وتوجه إلى مصر أو الشام» بحجة طلب المساعدات والنجدة. 

وأصاب الخبل الكتيبة المسماة (النصر) في جدة» فاعتصمت في أحد 
الجوامع بحجة عدم دفع الرواتب» وعندها اتصل الشریف علي هاتفیا 
بأخيه فيصل في العراق» طالباً النصيحة» ومن ثم آبلغ وزراءه قرار تنازله 
عن العرش» فتوجهت مجموعة من أعيان جدة برئاسة الحاج عبدالله رضا 


)1( محمد بن عبدالله آل زلفة» عسير في عهد الملك عبدالعزيز» ص AYA‏ 


yal ae 


el‏ عبدالمزیز olay‏ مفاتیح جدة من عبداله رضا 
إلى الكيلو (۱۰) للتفاوض مع السلطان عبدالعزیز حول الاستسلام» 
وغادر الشریف علي جدة على ظهر سفينة بريطانية تدعی (کورنیفیلور) 
وبداً رعایاه السابقون بقیمون في السرادقات خارج آسوار الدينة في 
(الکندرة) لتکون مکاناً لبايعة السلطان في جدة» وقد سلم احاج عبداله 
رضا مفاتیح جدة رسمياً إلى السلطان عبدالعزيز» ثم قدم استقالته 
کقائمقام جدة» وقال للسلطان: إن مهمتي قد انتهت» لکن السلطان رد 
عليه : إن مهمتك قد بدأت الآن» وآعاده إلى منصبه السابق» وهنا تظهر 
ها دورف نها ales‏ اتکی تیب اوس رکم وه 
وولائهاء فکان له ما أرادء OY‏ نفسه كبيرة لا تعرف التشفي والانتقام. وقد 
تزامن استسلام الدينة النورة للأمير محمد بن عبدالعزیز مع حصار Madam‏ 


على صعيد آخر كان السلطان قد أصدر آمرا إلى قسم من جنده» 


() روبرت ليسى» الملکة» ترجمة : دهام العطاونة» ص ۰۱۸ 
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بقيادة صالح بن عذل» ؛ للمساعدة في حاصرة المدينة» وأمره ألا يدخلها 
حتى إن فتحت أبوابها لجدده إلا بعد مراجعته؛ واستمر الحصار Map‏ 
وفي ذلك الوقت» شنت دعاية كبيرة ضد عبدالعزيز وجنده» وافتريت 
ترويج تلك الأكاذيب إسهاما كبيرا في مصر وغيرها من الأقطار الإسلامية 
والعربية» OLS,‏ اللك فؤادء ملك مصر آنذاك» ينتظر جواب السلطان 
عبدالعزیز عن تلك الأحداث» وقد cole‏ خطاب السلطان في ١1‏ من صفر 
۳ھ (1970م) يقول: (إنني أشكر جلالتکم من صمیم فؤادي على 
غيرتكم الدينية» وأقدر لجلالتكم ماشر حتموه حق قدره. إن حرم المدينة 
المنورة كحرم مكة» نفديه بأرواحنا وجميع ما CUE‏ وان EES‏ سا من 
الإتيان بأي حدث في الدينة. 

إن العدو يريد أن یشوه سمعتنا Le‏ يفتريه من الکذب والبهتان» وبا 
يحاوله من النيل منا ومن سمعتناء بعد أن عجز عن ذلك بالسیف » والله 
مؤيد دينه » وآخذ بنصرة أهله ولو کره البطلون» وتقبلوا حیاتنا). 

وبعد أن قبل الأمير محمد شروط التسليم» في صباح السبت ١9‏ من 
جمادی الأولى 155ه (2۱۹۲۵) طلب من عمه الأمير ناصر بن سعود 
ابن فرحان ومن معه» أن يدخلوا المدينة المنورة في ذلك اليوم بقسم من 
الجنود السعوديين ليتسلموا دور الحكومة والمراكز العسكرية» د ثم دخلها 
الأمير محمد في اليوم الثاني ومعه حاشيته الکونة من مائتي شخص» بصحبة 
جند كثير» تتفق فوق رژوسهم الرايات السعودية» قاصدين المسجد النبوي 


ك2 


للصلاة والسلام على النبي BE‏ وعلی صاحبيه» وبعدها استقبل الأمير 
الأهالي ؛ وأمر على الفور بتوزيع آلاف الأكياس من الأرز والحنطة والمواد 
الغذائية الأخرى» بالإضافة إلى النقود التي بعث بها والده إليه لتوزيعهاء 
قتفیفاً للحاجة التي cab‏ بأهل الدار PR SUI‏ وأطلق على الأمير محمد 
ابن عبدالعزيز منذ ذلك اليوم» لقب : أمير الدينة» لأنه أول من تسلم 
مفتاحها وأمّن أهلها. 

By‏ اليوم نفسه» أرسل القائد الأمير محمد بن عبدالعزيز» ثلاثة رجال 
من حاشيته إلى مكة المكرمة» نزلوا في صباح يوم الجمعة إلى الأسواق» 
وهم يطلقون نيران بنادقهم تنويهاً بالفتح» كما صدر آمر السلطان 
بإطلاق إحدى وعشرين طلقة مدفعية من القلعة لإعلان الخبر» وقد هرع 
الناس إلى منزل السلطان عبدالعزيز بعد صلاة الجمعة» فحضر بعد الصلاة 
إلى دار (الحميدية) كعادته» ویعد أن اكتظت الصالة بالوافدين» وق 
مقدمتهم علماء مكة وأشرافها ووجوههاء نهض السلطان ؛ فحمد الله 
وأئنی علبه» شم آفاض في الکلام واعظا ومرشدا» leg‏ الناس علی 
التمسك بالدین القیم » ومکارم الأخلاق”". ثم وقف الخطباء والشعراء بين 
يدي جلالته في تظاهرة ودية» يهنئون سيد الجزيرة على ذلك النصر الوزر» 
وكان من بين القصائد التي ألقيت بمناسبة تسليم الدينة النورة» تلك التي 
آلقاها الشاعر محمد بن بليهد ومطلعها”" : 
)١(‏ الأمير سعود بن هذلول» ملوك آل سعود» NEO yo‏ 


(۲) جريدة أم القرى» العدد ۰۵۱ في ۲ من جمادى الثانية سنة 5 15١هاء Me‏ 
)۳( المصدر السابق » oye‏ 


2۱۰1 


إلى طيبة الشهم النبيل تیمما وحیته بالاقب ال لاتقلما 
بطلعة J A‏ الأکرمین تقشعت شدائد نیطت SIL‏ نتصر ما 
كما كان من نجل الامام محمد وقد خص بالفعل الجميل وعمما 
ويسعى بما يرضي الوری وإباؤه فلو جشم البحر المحيط تجشما 
فتی لبست منه اللبالي ake‏ فحیا میاه السبلاد وسلما 
من جهة أخرى» وردت إلى السلطان عبدالعزیز من نجله الامیر محمد 
البرقية التالية: مکة» سيدي الوالد الامام عبدالعزیز» آیده الله. 

الیوم السبت» دعاني كافة أهل الدينة إلى السجد النبوي الشریف» 
وعقدوا البيع باللك على الحجاز لجلالتكم» وآنابوني أن آبلغ جلالتکم 
بيعتهم على كتاب الله وسنة رسوله» وما جاء به الشرع الشریف. 

آسأل الله تعالی أن یدیم توفیقکم» وآن يديم علینا وعلیکم نعمة 


الاسلام. 
محمد بن عبدالعزیز 
كما وردت إليه البرقية الآتية من رئيس بلدية المدينة المنورة : 
جلالة السلطان عبدالعزيز : 


إن هذا الیوم يوم فرح وسرور لأهالي الدينة» إذ كان في هذا الیوم 
السعيد أن اجتمعنا في الحرم المدني الشریف» ومددنا آیدینا مبايعين 
جلالتكم بالملك على الحجاز» على العمل بكتاب الله وسنة رسوله؛ وما 
عليه الصحابة والأئمة الأربعة» وقد أنبنا عنا في التبليغ عن بيعتناء نجلكم 
سمو الأمير محمد» وقد تم ذلك JS‏ ابتهاج وسرور» وإني بالأصالة عن 


05م 


نفسي وبالنيابة عن جميع أهل المدينة الغورة. أسرع بتقديم التهاني 
لجلالتكم» Lele‏ الباري أن يؤيد ملككم بالنصر والسعد الدائم» وإقامة 
الشريعة الغراء بكم» وأن يوفقكم لا يحبه ويرضاه في صلاح العباد 
والبلاد. 
التوقيع - رئيس البلدية 
ذايب أبو بكر 

كما وردت برقيات أخرى من الدينة المنورة؛ من القاضي الشرعي 
إبراهيم بري» ومن مدير الحرم النبوي الشريف زین العابدین» ومن أهالي 
الدينة الئورة بالبيعة. 

وبعد الانتهاء من تسلیم الدينة اللورة واستلامهاء واستتباب الأمن 
والاستقرار فیها وما حولها» آمر اللك عبدالعزیز ld‏ الأمير محمد ومعه 
قسم من اند » الذین ذهب بهم من جدة. بالعودة الیها» حيث استقبل 
بالحفاوة والتکریم » واحتفاء بذلك القدم » نصبت خیامه وخیام جنده حول 
(الکندرة) وکان قد آقام مقامه في الدينة النورة الشیخ إبراهيم السالم 
السبهان. بعد موافقة والده» ثم سافر مع جنده من جدة إلى مكة في 
سیارات خاصة. Lye‏ بالعمرة» وقد تقدم جنده إل مکة وخیموا وغل 
الشهداء يوم ۱۳4۶/۷/۵ه (۱۹۲۵م) واستقبل في مكة المكرمة استقبالا 
حاشدا من جمیع سکانها» وبعد أن دخل مكة Lat‏ هو coding‏ طاف 
بالبیت العتيق» ثم سعی» ثم تقدم إلى سکن أخيه الأمير فیصل » حیث 
وفد إليه الناس للسلام والتهنئة. 
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وكانت مكة قدازدانت بالأعلام 
وتران اة كما تفت مات 
وسرادقات في الأبطح» وجلس فيها الأمير 
فيصل لاستقبال asl‏ وكان معه كبار 
SiS le relies‏ الجموع الغفيرة 
تتدفق نحو بطن الوادي» وقي هذه الاثنای 
قدم سمو الأمیر حمد Lb‏ حصانه في 
کردوس من الخيل» حف به الهابة 
والوقار» وفي تلك اللحظة. نهض له آخوه 
الأمير فيصل بن عبدالعزیز واقفا آمام 
الصوان» واصطف كل من حضر؛ ثم 
أخذت الخيل تمر كراديس» وهم يصرخون 
ويعتزون وينتخون (خيال التوحيد.. خيال 
التوحيد.. أنا أخو من طاع الله)» (آنا راعي 
sles (Cal‏ وين aU eee‏ 
عز الإسلام des‏ العرب. 


الأمير محمد بن عبدالعزيز 
في ريعان شبابه 


وبعد هذا الاستعراض القصير» نزل الأمير محمد من صهوة جواده 
الأشقرء فاستقبله أخوه الأمير فيصل ورئيس المجلس البلدي وغيرهما من 


Ik 


LS‏ الشخصیات؛ ومن ثم جلس الأمیران Law‏ صف بهما القواد 
والفرسان» وتتابع الناس للسلام والتهنتة» وکان الشیخ عبدالقادر الشيبي ؛ 
سادن بیث الله cal dl‏ ضمن الستقبلین» وقد آخبر الأمير محمد أن آشراف 
البلاد وأعيان أهل مكة سيفدون للسلام على سموه؛ فأجاب سموه أنه 
سيجلس لمقابلتهم بعد صلاة العصر في دار الحكومة (قصر الحميدية) قرب 
الحرم الشريف » لأنه لا يحب أن يكلفهم انجيء إلى هذا المكان البعيد. 

ویعد صلاء العصر؛ fl‏ موکب الأمیر غي نويه حاشیته؛ قاصدا 
دار الحكومة لاستقبال الوافدین إليه» وما كاد يستقر به اجلس» حتی غصت 
القاعات بالْسلمین والهنتین من أشراف مكة وأعيانها ووجهائهاء وخلال 
التهنئة» شکروا سموه على ما استطاع إنجازه في مدينة الرسول BE‏ وما بذله 
من جهد في توطید الأمن لأهلهاء وما بذله لسکان الدينة من البرات واطخیرات 
والاحسان» حتی اطمأن الجميع» فکان الأمير يقابل جاملاتهم ودعاءهم 
بالشكر والامتنان واللطف في الحديث والبشاشة» وفي تلك الائناء» تقدم إلى 
سموه الشريف شاکر بن محمد بن ple‏ الزييدي» وإبراهيم فطاني » بکلمتین 
بليغتين تلقاهما سموه بالترحیب والامتنان» ثم آدیرت فناجين القهوة وکژوس 
الإرطبات» وبعد نهاية احفل» انصرف الجميغ وکلهم آلسنة تلهج بالثناء لهذا 
الأمير» والدعاء لوالده العظیم السلطان عبدالعزيز''. 
الدينة المنورة في عهدین سعودیین : 

حینما آرست الدولة السعودية الأولی دعائمها في نجد. واتخذت الدرعية 


(۱) جريدة أم القرى؛ العدد 205 في ۱۳۶8/۷/۸ه. 


IE 


عاصمة لباء توجهت نحو الحجاز لضمه. وكانت وسيلتها دعوة القبائل 
الحجازية إلى الدعوة السلفية» وتحويل من يتبعها إلى دعاة وجاهدین » 
وإقامة مراكز لهم في القرى والدن» في مواجهة قوات العثمانيين وشريف 
مکة (الشریف غالب) ن معارك bogs‏ يا وتشتد آخر. ووصل رجال 
الدولة السعودية الأولى إلى الطائف وزحفوا إلى مکة» وانضم آفراد 
وجموعات من أفخاذ القبائل إلى الحركة حول الدينة وبدآوا حاصرونها. 

وفي بداية عام ۰ (۰)2۵-۱۸۰۵ Gal‏ آعیان الدينة على مخاطبة 
الأمير السعودي الإمام سعود بن عبدالعزیز وبحث الصلح معه وخرج 
وفد صغير من الدينة إلى الدرعية» مع رسالة وقعها شيخ الحرم والقضاة 
وكبار الأعيان» والتقى الإمام سعود واتفق معه على تسليم المدينة وتأمين 
آهلها. وعاد الوفد Lyrae‏ بالتوفیق والنجاح ى مهمته. فحصل علی 
معاهدة اتفاق» تفضي بتأمين JL‏ الدينة في مقابل التسلیم للقيادة 
السعودية. 

ونفذت إجراءات الاتفاق في ربیع الأول من العام نفسه» واستقبل 
وجهاء الدينة القوات السعودية» وأعلنوا ولاءهم للدرعية» وأزيلت 
المزارات والقباب من القبور» ومنعت البدع التي كانت رائجة. ونعمت 
الدينة بالأمن والطمأنينة» ووصلتها قوافل الزائرين سالمة مطمثنة» وفرض 
عليها التخلي عن السلاح» الذي لم تعد بحاجة إليه» وعندما رفضت قافلة 
الحج الشامية (احمل) عام ۱۲۲۱ (۱۸۰۱م) التخلي عن سلاحهاء 
منعت من دخول الدينة» وعادت أدراجها. 


۳۳ 


وزار الإمام سعود الدينة المنورة؛ وأعاد تنظيم إدارتها تحت إمارة مسعود 
ابن مضيان الحربي » وتوجهت الجهود إلى الحافظة على الأمن والاستقرار 
وتحقيق الرخاء» ودعوة الناس ۱ 
إلى الأخذ بالبادیْ الإصلاحية في 
حياتهم الخاصة والعامة. 
وعاشت الدينة في ظل الدولة 
السسعودية الاولی سعتوات سن 
الطمأنيئة » وتوافدت إليها قوافل 
اه ae eee ee‏ 
وازدهرت الحياة الاقتصادية» 
ونشطت حلقات العلم في 
السجد النبوي"". 


الحرم لنياشریف عند دخول الأمير تحمد إلى لین 

وکرر التاریخ نفسه في مفارقة عجيبة» ودخلت الدينة في ظل الدولة 
السعودية الثالثة» في التاسع عشر من شهر جمادی الاولی عام 54 VV‏ 
)21910( عندما سلمها قادتها السابقون» بناء! على اتفاق خاص مع 
السلطان عبدالعزیز» وقد تسلمها ابنه الأمير محمد» وأقام فیها بضعة coll‏ 
رتب خلالها الأمور الإدارية ثم تركهاء ولحق بوالده» وعين إبراهيم 
النبهان وکیلاً لبا يقوغ بشژونها. وقد شهدت الدينة النورة منذ ذلك العهد 


(۱) عبدالرحمن عبدالرحمن» وثائق شبه الجزيرة العربية. 
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تطورات متلاحقة» على مراحل عدة» مع التطور الذي شهدته المملكة 
العربية السعودية عامة. وحظيت باهتمام کبیر من رجال الحكم السعودي 
على توالي العقود. وفي بداية العهد السعودي الزاهر» حظرت العادات 
المخالفة ald‏ 

وكان من أهم ما اكتسبته الدينة خاصة» ومدن المملكة الأخرى عامة» 
هو الأمن والأمان» فطالما اشتكت الطرق المؤدية إليها من غارات بعض 
الأعراب واللصوص وقطاع الطرق» ولم تسلم المدينة نفسها من بعض 
الخارات» وقد تغیر JULI‏ ها ى العقود الارن تلعهد السعودي» بفضل 
الخطة الحكيمة التي عالح بها اللك عبدالعزیز مسألة الأمن» إذ لزم القبائل 
القريبة من الطرق أن تتعاون في حمايتهاء والبحث عن المفسدين وتسليمهم 
إذا كانوا منهاء وأن المسؤولية فردية وجماعية في آن واحد» ونجحت 
الخطة» وتحول كثير من الذين امتهنوا قطع الطريق من قبل» إلى حماة 
الأمن أو متعاونين مع الحماة. وقد ساعد على إنجاز هذه الخطة توطين 
القبائل المتنقلة» وإرسال الوعاظ والدعاة إليهاء وفتح أبواب التعليم 
والوظائف لأبنائهاء فظهر تحول نوعي في المفاهيم والسلوك» وتقدير 
للمسؤولية والخوف من العقاب الصارم» وانتهى عهد الأتاوات وقطاع 
الطرق واللصوص. 

وتبع الرحلة الإنتقالية تطور في جوانب الحياة الأخرى» حيث طويت 
صفحة المتغيرات السياسية واضطراباتهاء وتقدمت الجوانب الإقتصادية 


(۱) المرجع السابق. 


Shek 


والاجتماعية والثقافية. أما الصفحة السياسية» فقد جعل الكيان الجديد 
القع اندر ند کو الس Syl‏ درا عفان رس اينيد عن 
هموم القرار السياسي» وتركز القرار السياسي في أيدي المسؤولين في 
العاصمة » وانصرفت اهتمامات fal‏ المدينة إلى بناء حياتهم وتطويرها في 
التعليم» والزراعة» والتجارة» والصناعة» والعقارات» وخدمات 
الزائرين؛ والعلاقات الإجتماعية» والعبادة ...إلخ. وحدث التطور المدني 
Moll ae Je‏ و اكا التطيريقالزاف os Vey‏ الوك 
غامة ثم تسارح شيعا فشیثً؛ واشتد في العقدین الأخبرین وحقق قفزة 
5 فبعد آن تهیأت عوامل الطمأنينة والاستقرار بدأ النمو في الجانب 
الاقتصادي» وترکز آول الأمر في التجارة واخدمات» ثم الزراعة ثم 
الصناعة» فتضاعفت الحلات التجارية» وتنوعت بضائعها» وتحول بعض 
التجار إلى مستوردین أو وکلاء عامين في النطقة لکثیر من النتجات 
الستوردة. 

وشهدت الواسم التعددة ازدهارا في الحركة التجارية عامة» أدى لظهور 
آسواق عدة» ترکزت حول السجد النبوي» ثم امتدت إلى طریق قباء 
الصاعد والنازل» ثم امتدت إلى الأحياء القريبة ومناطق التجمع السكاني 
الأخری» وأخيرا ظهرت مراکز تجارية كبيرة تتوزع في جهات الدينة الأربع. 

وق میدان الخدمات» نشطت الانشاءات الفندقية والطاعم» وترکزت 
حول السجد النبوي الشریف» ثم اتسعت دائرتها وامتدت إلى الشوارع 
التالية بعد أن تضاعفت آعداد الواسم. 


2۱۰۳ 


oe 


الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الأمير مقرن بن عبدالعزيز 

وفي ميدان الزراعة» زحف العمران إلى البساتين التى كانت تتخلل أحياء 
الدينة الکبری أو تلاصقهاء واختفت فيها غابات النخل الكثيفة ومزارع 
الخضروات والعنب.. وظهرت عوضا عنها مزارع كبيرة في أطراف الدينة 
التي تحتوي على البيوت البلاستيكية احمية التي تنتج اخضروات على 
مدار السنة» ورافقتها مداجن ضخمة» تقدم سنويا أطنانا من لحم الدجاج 
والبیض الطازج. وقي میدان الصناعة» تطورت الورش الصغيرة ؛ وتحولت 
إلى ورش كبيرة آکثر تقنية. وظهرت مصانع كثيرة لتعبئة التمور ولانتاج 
اللوازم البلاستيكية : والطوب التحم وتنقية الیاه ؛ ومصانع لالات 
وبعص الصناعات الغذائية ALIS‏ 66 ومشتقات الذرة. 

وفي المجال الثقافي» شهدت المدينة تطورا کبیرا في التعلیم؛ وافتتحت 
عشرات المدارس في مختلف الراحل» وات الجامعة الاسلاميت وفتحت 


۳5 


فروع لجامعتي الملك عبدالعزيز والإمام محمد بن سعود» فضلاً عن المعاهد 
والکلیات التابعة لوزارة التربية والتعليم والرئاسة العامة للبنات» وبرز جيل 
مثقف من الجنسين» وأقبل على الوظائف » وحصل عدد منه على أعلى 
الدرجات الجامعية. 

وكان قن قوق sla)‏ الف امررة gh Cag GS pals‏ الشيخ 
عبدالعزيز بن إبراهيم آل [براهیم» ثم الأمير عبدالله بن سعد السديري» ثم 
بعد ذلك عين الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز حتى عام AVEO‏ 
(198م)؛ ثم الأمير عبدالجيد بن عبدالعزيز من عام 5٠5‏ ١ه‏ (2۱۹۸) 
إلى عام VET‏ (۱۹۹۹م) ثم الأمير مقرن بن عبدالعزيز» النائب الثاني 
لرئیس مجلس الوزراء» الذي صدر الرسوم اللكي بتعیینه آمیرا للمدينة 
اللورة في ۱2۲۰/۸/۱۲ (۰)2۱۹۹۹/۱۱/۲۹ وظل في هذا المنصب 
حتی ۱4۲۱/۹/۱٩‏ (۲۰۰۵/۱۰/۲۲م) فعين الأمير عبدالعزیز بن 
ماحد تن یال بو خلت هی مامت أن کی NEV ENING‏ 
(۲۰۱۳/۱/۱۶) بتعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزیز» خلفا 


للأمير عبدالعزیز بن ماجد. 


مشاركانه في بسط الأمن والاستقرار 


ما كاد عبدالعزيز يضم الحجاز إلى بقية أجزاء ملکته» حتى بدأ في تنظيم 
الشؤون الالية والإدارية» وتأمين السبل والطرقات» عن طريق استخدام 
الوسائل الحديغة المتاحة آنذاك؛ متطلعاً إلى تنمية العلاقات الدولية: 
والمباشرة في توقيع المعاهدات والاتفاقيات مع جيرانه» ليستطيع المضي في 
النهوض بدولته على الأسس العصرية الحديثة.. عند ذلك نهضت جماعات 
من جنده» من ذوي النظرة القاصرة» محتجين على استخدامه وسائل 
الحضارة الحديثة. وفي غلس الظلام» بدأوا يتحدثون ويعقدون 
الاجتماعات» وانتهى بهم الأمر إلى مواجهة السلطان بانکارهم تنمية 
علاقاته» وإرساله كبار أبنائه إلى مصر وغيرها من البلدان» واستخدام 
البرق والباتف والسيارات في طول البلدان وعرضهاء وفرض الضرائب 
على الوازدات» وإذنه للعشائر الشمالية بالرعي في آراضیه » والسماح 
بالتاجرة مع البلدان امجاورة. 

وكان السلطان عبدالعزيز يقابل تلك الاعتراضات» وعدم قدرتهم على 
استيعاب تلك الصاخ» بالصبر والجلد وسعة الصدرء وحاول حمل إخوانه 
E reer Tor‏ من ic‏ ای خا رطعم كل ود 
وطلب إليهم عرض خلافاتهم معه على الكتاب والسنة» عن طريق علما 
الشريعة والمفتين الذين یثقون بهم» لكن آولشك القوم أصروا على 
مواقفهم» وبدأوا يخرجون على النظام وإعلان المعارضة والتعرض للقوافل 
والسابلة؛ حتى بلغ السيل الزبى» ولم يعد في القوس منزع» فدعا شعبه في 
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الحواضر إلى حمل السلاح والقدوم عليه» فبلغت قواته في أيام معدودة 
حوالي اثني عشر ألف مقاتل» استعدادا للمواجهة الأولى مع الخالفین. 

وكل ما يهمنا في هذا المقام» هو الإشارة إلى الدور الذي آسهم به الأمير 
محمد بن عبدالعزيز في تلك العارك إلى جانب والده وإخوته وأعمامه؛ 
فعندما خرج والده من بريدة قاصدا أرض المحركة» وتكاملت جنوده» 
ارتحل إلى بقعة تدعى (النبقية) ومنها سار إلى بلدة (الزلفي) قاصدا تلك 
delat‏ التي اقخذت من سهل Gal)‏ مکانا تتجمعانهم. وة وصول 
الملك عبدالعزیز إلى تلك البقعة» باشر مفاوضاته معهم بواسطة العلماء 
والفقهاء» داعبا إياهم إلى حل النزاع والتخلي عن الفتنة» وحقن دماء 
السلمین؛ لكنهم تشددوا ولم یلقوا أذناً صاغية إلى تلك الدعوة الصادقة. 
حینذاك. آدرك اللك عبدالعزیز أنه لا مفر من القتال» فنظم صفوف 
مقاتلیه» Gy‏ مقدمتهم |خوته وأبناؤه والناصرون له من الاخوان» من 
استمع إلى صوت الحق والعدل» وطلب من الجميع ألا یکونوا البادئین 
بالقتال» فاذا اعتدي علیهم» فانهم مأذونون بالبجوم للدفاع عن حوزة 
الدين والوطن. 

ونی صباح یوم السبت ۰ ۱٩‏ من شوال ۵۱۳۷ (۱۹۲۸م) بدأ آولشك 
القوم یتحرشون بجیش عبدالعزیز» واصطدم اخمعان» فحمل علیهم 
جيش عبدالعزیز حملة Hale‏ ولوا إثرها الأدبار» وقتل معظمهه”". 


(۱) السبلة: روضة dad‏ عشرین US‏ عن بلدة الزلفي. 
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وكان جيش عبدالعزيز مكون من البادية والحاضرة» وفي مقدمتهم أمراء 
البيت السعودي الکرام» وانطلق ذلك الحيش بقوة حديثة من السيارات 
والأسلحة. وکان من العبث أن Se‏ أولئك» مهما بلغت شجاعتهم» أن 
یتغلبوا على جيش عبدالعزیز» الذي يحمل أسلحة لا عهد لبم بهاء 
ومعدات لم يألفوا القتال بواسطتهاء وكانت تلك السيارات والمعدات قد 
أعدت بادارة مستشار عبدالعزيز وكاتبه النشط (عبدالله بن سليمان 
الحمدان) الذي كان حينها المسؤول المنظم لإمدادات الجيش OY BEA y‏ 

ويصف المؤرخون» القائد عبدالعزيز في فجر يوم العرکة» بعد صلاة 
الفجرء أنه ارتدى لأمة الحرب (عدة المعركة) ثم آمر رجاله أن یلوا القرب 
بالاء احتراساً من تطور العرکة» ثم بعث رسولا ف احال لی مقدمة cdl‏ 
لابلاغهم ألا یعود أحد منهم إلى قاعدته قبل أن تصل تعلیماته. 

ثم امتطی عبدالعزیز صهوة جواده قبل طلوع الشمس» واستعد لقيادة 
cae‏ واه إل اه oye‏ شرع واف آنه ررغ ف تلف 
الواجهة. لکنه مکره» ثم دعاه أن ینصر الحق Oly‏ یدحر الظلم والعدوان. 

وفي الوقت نفسه» كانت تجري في المناطق الشرقية من المملكة وفي 
شماليهاء عرقلة حركات مناصرة الباطل » من قبل قواد اللك عبدالعزيز 
وآمرائه ؛ الأمير عبدالله بن جلوي» والأمير عبدالعزیز بن مساعد» 
فاستطاع اللك عبذالعزیز أن يمضي إلى معركة السبلة وهو واثق أنه في 
أمان» وكان يصحبه إلى المعركة» كما سلف , غالبية رجاله وكتاب دیوانه» 


OV العطاونة ص‎ alas : روبرت لیسی . الملکف ترجمة‎ CV) 
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وكان أكثر الجيش يمتطي الإبل » وقسم يستقلون السیارات» وكان في 
القدمة الأمير سعود بن عبدالعزيزء الابن الأكبر للملك» وأخوه الأمير 
مسد بن عبدالرحمن» وعبدالّه بن عبدالرحمن وسعود (الكبير) ابن 
عبدالعزیز» وسلمان بن محمد بن سعود بن فيصل » ومحمد بن سعود 
(شقران) وعدد من كيار الأسرة الكريمة وأبنائهاء وحاشيتهم» على 
خیولهم في الجناح الأيمن» وعندما نشبت العرکة» أخذت الفرسان تقتل 
«uli,‏ وحانت التفاتة من عبدالعزیز» فبعث J‏ ابنیه سعود وميك ومن 
معهماء وطلب إليهما الكف عن القتال والعودة» فعادا على مضض» 
مفسحین الطریق لاعدائهم للهروب» دون أن یلحقوا بهم مزيدا من 
الأذى. 

وروعيت في تلك المعركة وما اعقبها» كل عادات الشهامة 
والفروسية» وما شرع الله من مبادئ وأخلاق في تعامل البغاة: ۴ ون 
يان من میت الوا TALS‏ ین BANE ely om‏ نی 
CSA MABE GK‏ 

وقد اهتم CUM‏ عبدالعزيز بعلاج الجرحى» الذين سقطوا في تلك 
العرکة» وعالج طبيبه الخاص الدكتور مدحت شيخ الأرض» الذين أصيبوا 
في ذلك البوم"". لاسيما زعيمهم وكبير قوادهم. ونصبت مخيمات للدواء 


.)٩( سورة الحجرات» آية‎ )١( 
الأمير سعود بن هذلول» ملوك آل سعود؛ وروبرت ليسي » الملکة» وغیرهما من کتب التاریخ‎ (1) 
التي تحدثت عن معركة السبلة.‎ 


IEE 


وتلقی العلاج ؛ اتباعا لأمر الله وسنن المصطفى BE‏ في المعاملات الحربية 
ضروبا نادرة من الشجاعة والفروسية واتقان الکر والفر » ما جعل الكل 
يشید 66 4281 › ويبارك البداية الأولى لفروسیته التي آخذت تنمو وتزداد في 
مستقبل الأيام ؛ تحت لواء والده. عق عد م رمان آل جرد وكبار 
شجعانهم › الذین يحسب لهم في العارك آلف حساب» رحمه الله رحمة 


0 


واسعة. 


مح والده في آخر معاركه 


ما كاد آحد الزعماء الذین خرجوا على الملك عبدالعزیز یشفی من 
جراحه الخطرة في معركة السبلة» حتی فکر في الواجهة من جدید» ووجد 
في عشیرته وبعض العشائر الأخری» وآناس آخرین من خارج الحدودء 
الاستعداد لوازرته والسیر معه والانضواء تحت لوائه» واستطاع أن يضم 
إلى جانبه شیخا عشاثریا مرموقا (فرحان بن مشهور) أحد فرسان عشيرة 
الرولة". فانتحی بمن معه إلى ناحية في شمال شرقي المملكة بين العراق 
والکویت» ولم يعد في وسعه الا أن یقاتل جيش عبدالعزیز» أو أن يلجأ 
إلى الكويت أو العراق. 

وكان الملك عبدالعزيز على علم بكل تحرکاتهم» فقرر أن يقود قواته 
بنفسه» ليفسد خططهم »؛ فداهمهم بسرية من سياراته المسلحة بالأسلحة 
الحديثة؛ فاستسلم قسم منهم» أما زعیمهم» فهرب إلى الجهراء ثم إلى 
البصرة Keele‏ إلى بريطانياء التي تقوم بالحماية على تلك الجهات. فتلقفه 
الإنجليز وأبعدوه عن الخطر» على ظهر بارجة حربية إلى الخليج» وحيال 
إصرار اللك عبدالعزيز وإلحاحه على الإنجليز بتسليم أولئك بموجب 
العاهدات » أرسلوه في طائرة خاصة إلى خیم الملك عبدالعزیز في مناهل 


)١(‏ فرحان بن مشهور من العناصر التي اندفعت في خدمة البريطانيين والفرنسیین» وهو بدوي طالا 
عرفه الناس وهو يتردد على دار المندوب الفرنسي تعلو اللثمة آنفه. ويحمل بندقيته على كتفه. وقال 
عنه صلاح الدين المختار: إنه عميل يقدم للأجانب كل ما لديه من أنباء وأخبار لا تخدم العرب 
ولا المسلمين» وقد قتل فرحان بن مشهور في قلب عشيرته الرولة. 
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(خباري وضحا). أما حليفهم فرحان بن مشهور» فقد هرب إلى العراق» 
ومنها إلى سوريا. 

وقد اشتهرت المعارك الأخيرة باسم حرب (الدبدبة) التي دارت الدائرة 
فيها على الباغين» وقد اعتمد اللك عبدالعزيز في حروبه تلك لأول مرة 
على السيارات. كان دليل تلك السيارات في الفيافي والقفار الشيخ (منوخ 
آبو این) من مشاهیر قبيلة السبغان» و(مشلح بن هدبا) من کبار قبيلة 
الرشايدة» وهما دلیلان ماهران» عارفان سالك احزيرة العربية في طولها 
وعرضها. 

وبعد حوالي ساعة ونصف الساعة من السیر» آدرکت سیارات الفاتلین 
خصومهم . كما آدرکت سرية آخری لعبدالعزیز يقودها (ضرمان آبو اثنين) 
من قبيلة سبيع تطارد العصاة» فتقدم الأمير وتقدمت السیارات إلى الأمام؛ 
وحالت بينهم وبين المسيرء ثم استدارت Calpe‏ وهبط الرجال من 
السيارات وأعملوا النار فیهم» وصمد العصاة في أول الأمرء بعد أن جمعوا 
إبلهم ودخلوا وسطها للدفاع عنهاء لكن صمودهم لم يغن عنهم شیت: 
فأسقط في أيديهم» واستمر البعض يقاتل حتى قتل» وحاول بعضهم 
الفرار» لكن لم يستطع النجاقة فحصدتهم النار حصد البشيم» ولم تبق 
على أحد منهم إلا الأطفال والنساء. فأمر الأمير محمد بن عبدالعزيز بجمع 
الإبل التي كانت مع العصاة» وأمر أن تحمل النساء والأطفال بالسيارات إلى 
المخيم الملكي » وعندما وصل آهل الخيل من المقاتلين إلى مكان المعركة» كان 
الموقف قد حسم. 


IKK 


كان في مقدمة الخيالة الأمير عبدالله بن عبدالرحمن» أخو جلالة COUN‏ 
والأمير خالد بن عبدالعزيز أخو الأمير حمد» وأبناء عمومتهم من آل 
سعود. 

عاد الأمير محمد بالسيارات يعد ثلاث ساعات حين انتهت CAS yall‏ 
وأطلق الفرسان vies‏ ی تیاه تا peste‏ ونزل الأمير محمد من 
سیارته ودخل على والده في السرادق» وأخذ الابن يقص على أبيه في 
بساطة متناهية» خبر العرکة منذ بدأت إلى أن انتهمت. وکان إلى جانب 
اللك» الشیخ عبدالله بن حسن» رئيس القضاة» والشیخ یوسف یاسین» 
والدکتور مدحت شيخ الأرض وبعض رجال عبدالعزیز. 

وفي الساء» قدم إلى اللك مندوبه تركي بن ماضي ومعه كتاب 
وبرقیات» ومن ضمن تلك البرقيات» برقية من المندوب السامي في 
العراق» يخبره فیها عن وصول روساء القوم إلى البصرة» فرد عليه اللك 
ببرقية جوابية » پطلب dal]‏ تسلیمهم » تنفیذا تتعهد احکومة البريطانية بعدم 
إيواء أي جرم في أرض العراق أو الکویت أو شرق الأردن» ثم سار اللك 
عبدالعزيز من معسكره في ۱٩‏ من شعبان 59 1ه (۸۱۹۳۰) إلى مياه 
(خباري وضحا) » وفي ذلك المخيم وفد على جلالته الشيخ حمود الجابر؛ 
أخو الشيخ أحمد الجابر» أمير الكويت"''. 

وكانت تلك المعركة آخر الحروب التي قادها الملك عبدالعزيز بنفسه» 
وکان جيشه يتألف من نحو عشرين ألف مقاتل» اتجه بهم إلى أرض الدبدبة 


(۱) جريدة al‏ القری» العدد ۳۹۰ في ١9‏ من شعبان ٩‏ ۱۳ه. 
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القريبة من أراضي الکویت» حيث قضى على خصومه بعد أن منحهم 
العفو والصفح للمرة الثالثة. 

وأصدر الملك عبدالعزيز عفوا عن الذين غرر بهم من العامة ء أو انقادوا 
في ركبهم لغرض ما.. وكان العفو بمثابة البرد الذي يثلج الصدرء فعادوا إلى 
الطاعة والولاء» بحب ووفاء وامتنان. 


۹۹ 


دعم الحرب ضد اليمن 


قبل الحديث عن تفاصيل قيادة الأمير محمد بن عبدالعزيز للجيش لدعم 
صمود القوات السعودية في اليمن» لابد أن نتداول باختصار شينا عن 
حقيقة اشرب السعودية - اليمنبة» فالتاریخ یظل Wal‏ ملكا بالعبر 
والدروس» BLE‏ النفوس» وان مانت آحداثه أو انقرضت آثاره. 

یعزی سبب تلك الحرب لطامع إمام الیمن في ضم مقاطعة نجران وأجزاء 
من الناطق الادريسية إلى بلاده. فقد شن عام ۵۱۳۵۰ (۱۹۳۱م) فور 
انضمام الحجاز إلى بقية آجزاء ASLAM‏ غارات توسعية علیهما» واندفعت 
قوة كبيرة إلى واحة نجران السعودية » لكي تضع المملكة آمام الأمر الواقع. 

ولكي یکون ذلك الاحتلال مقبولاً ومبرراء زعم [مام الیمن أن أهل 
نجران» اعتدوا على أراضيه» فاشتكى أهل نجران إلى الملك عبدالعزيز» فما 
كان من جلالته إلا أن نجدهم بقوة من جنده» بقيادة خالد بن لؤي عام 
۱ھ (A AFT)‏ وعندما دخلت تلك الجنود إلى نجران» انسحبت قوات 
الامام إثر معركة قصيرة» عائدة إلى الیمن". 

وفي الوقت نفسه» ورد إلى الملك عبدالعزيز ما يفيد أن بعضا من ينتمي 
إلى حزب الأحرار الحجازي؛ المؤيد لأمير الأردن» ذهب إلى الیمن» وأن 
بعض الأدارسة (حكام المخلاف السليماني السابقين) ذهبوا إلى اليمن 
«Lal‏ بعد هجوم شنته القوات السعودية» فطلب إمام اليمن (یحیی حميد 


)١(‏ فیلبی » الذ کری الذهبية » ص۲۱۳. 
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الدين) من الملك عبدالعزیز» السماح للأدارسة بالإقامة في بلاده» واعدا 
بالالتزام بانضباطهم ومنعهم من القيام بأي عمل عدائي ضد ملکته» 
فوافق الملك عبدالعزيز على ذلك» وطلب من الامام عقد معاهدة فورية 
سلمية لين ge SL‏ سيا لاحکام روابط الا وة ودوام الاستقرار في 
تلك الساطق. فقبل الامام جیی وبعث جواباً في ۱۳۵۱/۹/۷ ه 
AYY)‏ 

فذهب وفد سعودي إلى صنعاء » لإجراء مفاوضات جادة لتسوية عامة» 
مؤلف من الأستاذ خالد القرقني» مستشار الملك عبدالعزيز» والشيخ حمد 
السليمان الحمدان» وكيل وزارة المالية» والشيخ تركي بن محمد الماضي »؛ 
أحد رجال عبدالعزيز. وما كاد الوفد يدخل الأراضي اليمنية من جهة ميدي 
على ساحل البحر الأحمر» حتى علم أن جنود إمام اليمن احتلت بدر 
بنجران وبعض المناطق الحدودية في جازان» فعاد من حيث آتی» فأصدر 
الملك عبدالعزيز آوامره إلى جيشه بالاستعداد للحرب» وتبودلت المخابرات 
برقياً بين الماك عبدالعزيز والإمام یحبی» وتمت محاولات لرأب الصدع» 
عقد إثرها مؤتّر في آبها للنظر في كافة المشكلات العالقة. 

وبينما المؤتمر يوالي جلساته؛ دفع الامام يحيى بالسيد عبدالوهاب 
الادريسي» لإثارة القبائل الخاضعة في تلك الجهات للملك عبدالعزيز» كما 
دفع بجنود يمنية لاحتلال بعض الجبال في تهامة» عند ذلك أصدر اللك 


عبدالعزیز آمره إلى ابن أخيه القائد الأمير فيصل بن سعد بن عبدالرحمن» 


)1( الأمير سعود بن هذلول» تاريخ ملوك آل سعودء ص ۰۱۰۸ 
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بالسير بجيش يقدر بسبعة آلاف مقاتل إلى خميس مشيط » حيث يعسكر 
حتی يتلقى أوامر لاحقة» كما أصدر في 1 من ذي الحجة ۱۳۵۲ ه- 
(oN ATT)‏ آمرا عسکریا لابنه القائد Al‏ سعود؛ ولي عهده؛ بالسیر 
بخمسة آلاف مقاتل إلى مرتفعات عسير» حيث يتولى القيادة» وکان معه من 
رجال الاسرة السعودية» الأمير خالد بن محمد بن عبدالرحمن» الأمير 
فيصل بن سعد بن عبدالرحمن» الامیر فهد بن سعد بن عبدالرحمن» الامیر 
سعود بن سعد بن عبدالرحمن» الأمير أحمد بن عبدالرحمن» الأمير سعود 
ابن عبدالرحمن» الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز والأمير حمد بن 
سعود الكبير. فزحف الأمير سعود متجها إلى بلاد وادعة ثم آمر ابن عمه 
الأمير فيصل بن سعد بالتقدم بقسم من جنده إلى باقم» كما أصدر في الوقت 
نفسه آمرا إلى القائد الأمير خالد بن عبدالرحمن بالتقدم إلى بلدة نقعة. 

By‏ ذلك الوقت» كانت أوامر الملك عبدالعزيز قد صدرت إلى قائده حمد 
الشويعر في القطاع الغربي من تهامة» بالزحف بقسم من جيشه من تهامة إلى 
حرض » كنا مور (yal‏ انكو ل اك قاقد ميو ص a‏ الذي يقود على 
الساحل جندا كثيرا من الجيش النظامي ومن غير النظاميين» مزودين بأسلحة 
Me‏ ومدافع.ورشاشات» بالزحف إلى تهامة عسیر محاذیا الساحل» وتولي 
قيادة الجيش بکامله في تهامة. فتقدم سموه» واستولی على كثير من بلدان 
الساحل التابعة للإمام بحيي» وهاجم مدينة ميدي وأسر کثیرا من جنود 
الیمن » منهم عامل الإمام (عبدالله العرشي) ثم احتل مدينة احدیدة» في یوم 
السبت ۲۱ من محرم 187ه (۱۹۳۳م) ودخلها منتصرا. 
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وفي الجبهة الشرقية» اتخذ جيش الأمير سعود معسكرات فوق البضاب» 
بعد أن صدرت إليه الأوامر بالزحف عبر الحدود» ما لم تصله أوامر أخرى. 

وقد تقدم الأمير محمد بن سعود الكبير» > ومعه قبائل سبيع » أهل الخرمة؛ 
a ek‏ ل ة نقعة التي أعيدت 
لليمن فيما بعل" 

of Leg‏ بدأ سیرالعارك» حتی تبین للملك عبدالعزیز أن النتيجة لن 
تکون في cable‏ فقرر تغییر الوقف» فأمر ابنه محمد بالتوجه من الریاض 
على رأس قوة كبيرة لدعم الجبهة الشرقية» فوصل إلى آبها وخمیس 
مشیط » وکان معه الأمير سلمان بن محمد آل سعود» وقسم کبیر من 
جیوش الاحتیاط» ٍذ انضم dell‏ سبعة وعشرون رة من حاضرة تجد 
وباديتهاء واقترح الأمير محمد أن یسمح له اللك بفتح جبهة ASE‏ فجاءت 
الوافقة» لکن الأمر تغیر؛ ففي غضون آسابیم ثلاثة» كان الأمير فيصل قد 
بلغ میناء الحديدة واحتله» وأصبح الیناء الاساسي لتموین الیمن في 

ته» بينما واجه الأمير سعود في الجبهة الشرقية بعض الصعوبات 
والعقبات» نظرا لوعورة مسالك StL‏ وتعذر النقل الالي في طرقانها؛ 
إلى درجة أن القيادة لم تستطع تزوید القوات التقدمة بالغذاء والميرة» لکن 
هذا لم يؤثر كثيراء لأن النصر السریع الذي آحرزته الجبهة الغربية بقيادة 
الأمير فیصل» حرّك الدول الكبرى للعمل» فظهرت أساطيل بريطانية 
وفرنسية وإيطالية في ميناء الحديدة» لإيجاد تسوية لمذه المشكلة» وعندثل 


(۱) إبراهيم بن خميس » أسود آل سعود؛ ص١١1.‏ 
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صدرت أوامر الملك عبدالعزيز للأمير فيصل » تمنعه من الزحف على صنعاء 
أو على امتداد الساحل”". 

وأبرق الامام يحيى حميد الدین» ملك الیمن» إلى جميع الدول 
الإسلامية» يناشدهم الوساطة بينه واللك عبدالعزیز» لإيقاف احرب 
وحل الخلاف» فبادر المؤتمر الاسلامي بانتداب وفد مكون من السيد أمين 
الحسيني» رئيس المجلس الأعلى الفلسطيني» وهاشم الأتاسي » رئيس 
الوزارة السورية؛ ومحمد علوبة LAL‏ وزير الأوقاف في مصرء والأمير 
شكيب آرسلان» وعلي رشدي» سكرتير الوفد. 

وصل الوفد جدة يوم الاثنين» ۳ من حرم ۱۳۵۳ هم ( ۰۲2۱۹۳ وقتها 
آعلن الامام يحيى طلبه وقف القتال» واستعداده قبول شروط اللك 
عبدالعزیز التي نصت على : التخلي عن مجران» واخلاء اخبال» وفك 
الرهائن» وتسلیم الادارسة بعد آن تلكا |مام الیمن طویلا ن SUS‏ ولم 
يسعه بعد وصول الوفدء الا الرضوخ» فأخلی الجبال» وأطلق سراح 
الرهائن» وأمر بتسليم الأدارسة.. فأمر اللك عبدالعزيز جيوشه بالتوقف 
عن القتال» والاحتفاظ بالأماكن التي احتلتها في جميع الجبهات. فأرسل 
الإمام بحيى إلى وفده في مدينة الطائف » برئاسة عبدالله بن الوزير» يأمره 
بالتوقيع على المعاهدة التي تتضمن الأسس التي سبق بحثهاء وكان الملك 
عبدالعزیز قد انتدب ابنه eel‏ خالدا لینوب عنه ق عقد تلك العاهدة 


هکل انیت انين السعوادرة d tel‏ حر يه 9S) ASN pola‏ 
و نتهت اخرد يه الیمنیه » حرد بيع بر فزع 
(۱) فيلبي» الذکری الذهبية» ص۲۱ 


۱۹1 


الامام بحیی لانهيار قواته السريع أمام الجيش السعودي» نما دفعه إلى 
الموافقة فقة على إجراء الفاوضات في الطائف» تحت إشراف لجنة الصلح 
العربية» ثم جرت محادثات في جو صادق من الرغبة في التفاهم» وأوضح 
اللك عبدالعزيز للوفد أنه لم يكن قصده احتلال أي جزء من أراضي 
اليمن» وأنه اضطر للقتال» نتيجة مراوغات الإمام وتسويفه في إيجاد تسوية 
حاسمة للمشکلات ادو ks‏ 

مع العقبات التي اعترضت سیر الفاوضات» إلا أن الوفد اليمني برئاسة 
عبدالله بن الوزیر» تمتع بالقدرة اللازمة التي جعلت الفاوضات تسیر سير 
حسناء بحيث لم يض وقت کبیر حتی كانت العاهدة جاهزة للتوفیع. 
وفي تلك الأثناء» تمت تسوية كثير من السائل التي لم تشملها العاهدة» 
با يرضي الطرفين» مثل التعويض الذي دفعه الإمام يحيى للمملكة لتخطية 
نفقات الحملة» وعندما تردد الامام وأحجم عن ذلك» اضطر الملك 
عبدالعزيز إلى إنذاره باستثناف العمليات العسکرية» وأوضح أنه إنما يريد 
أن يبين SLU‏ خاصة لجنة الصلح» حقيقة مواقفه؛ وعلى الفور دعا 
الملك عبدالعزيز إلى dole‏ عشاء في الليلة التي ينتهي عندها ميعاد الإنذار؛ 
متظاهراً أنه احتفاء بتوقيع العاهدة وفي الصباح» وردت إجابة الإمام 
بالوافقة» وأصبح كل شيء على ما يرام» وتم توقيع المعاهدة. وفي صباح 
اليوم التالي» تم عرض عسكري» كان الملك عبدالعزيز يقوده على رأس 


حلده. 


(۱) الأمير سعود بن هذلول» ملوك آل سعود؛ ص۰۱۸۲. 
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من جهة آخری» سحب الأمير فيصل قواته من مشهد بعد انتضارهاء 
وذهب اللك عبدالعزيز بنفسه إلى بلدة رنية ليستقبل ولي عهده الأمير 
سعود عند عودته. ثم خاطب الوفد الاسلامي» بعد توقيع معاهدة الطائف 
عام ۱۳۵۳ه. (1914م) قائلاً: (نحن قوم لا تخيفنا الحروب» ولا يرجفنا 
صليل السيوف» فقد نشأنا على متون الخيل» وسنموت على صهواتها إذا 
كان er ripe ene‏ قال ریت موادت هش سر 
أيها الإخوة الکرام» إننا أرغمنا على خوض غمار تلك الحرب» ولم 
نخضها مختارين» فنحن قوم ندافع عن كيانناء ولا نهدد كيان الآخرين). 

وجدير SUL‏ أن الإمام يحيى كان يملك قوة عسكرية منظمة» ومدافع 
متنوعة » استوردها من المصانع الايطالية» ويقدر جيشه ا ل محارب ب (۳۵ آلف 
قار شيو err‏ ساسا a‏ کش نی شاط 
الأتراك واليمنيين الذين تخرج بعضهم في الكلية العسكرية بالاستانة» وكان 
بعض الضباط الأتراك قد استوطن اليمن» بعد انهيار الإمبراطورية 
العثمانية » مفضلين الحياة فيهاء لكن تلك القوات إنهارت وتقهقرت» بعد 
أن طوقتها الجيوش السعودية من الشمال والغرب» واحتلت نجران وتهامة 
وميدي والحديدة» وجعلت تلك القوة العسكرية تتوقع بخوف ماذا يحل بها. 
بعد أن جهز اللك عبدالعزيز نجله وولي عهده الأمير سعود للزحف 
لاسترجاع البلدان التي احتلها الجيش اليمني » وجهز ابنه فيصل بجيش 
مزود ببطاريات ومدافع جبلية ورشاشات وسيارات مصفحة» ثم أردف 


هذه الجيوش بجیش عرمرم من الحاضرة وقرى نجدء بقيادة ابنه الأمير محمد 


> [wr] 4 


الذي تقدم بجيشه الاحتياطي» فاحتل مدنا وقرئ» ثم واصلت القوات 
السعودية تقدمها"". 

وكان مع هذا الجيش» عدد من الرجال الذين صحبوا اللك عبدالعزيز 
في حروب توحيد الجزيرة؛ من لهم خبرة ونصيب هائل من الانتصارات» 
وإن كان الخصم في الجانب الآخر يتميز بالقدرة الفائقة على حروب 
العاقل » وجبال اليمن كلها معاقل» كما أن المقاتل اليمني لا JH‏ من مهارة 
في حرب العصابات والاستنزاف» وهو ما كان يود الإمام يحيى أن يجر 
جيش عبدالعزيز cad!‏ إلا أن القيادة السعودية كانت على علم بمثل ذلك 
المأزق» بحكم معرفة الملك عبدالعزیز» الخطط الرئيسي للحرب السعودية 
اليمنية» لذلك وزع جيشه ثم وزع عليه الأدوار بالطريقة التي تضمن له 
النصر في أسرع وقت وبأقل تكلفة. لاسيما أن أفراد جيشه تميزوا بالمباغتة 
والسرعة وقوة anal‏ 

وهكذا انتهت تلك الحرب» وأصبحت في طي النسيان بين الظاهر 
وزيادة التفاهم والود بين الدولتین» وكثيرا ما كان أبناء الإمام يحيى يقومون 
بعد ذلك بزيارات للمملكة أثناء موسم الحج By‏ غيره من المناسبات» كما 
كانت البعثات السعودية وكبار رجال الدولتين يتبادلون الزيارات بين فترة 
وأخرىء لمناقشة المسائل ذات المصالح المشتركة» بغض النظر عن بعض 
الحوادث الصغيرة» التي لا مناص من وقوعها في الأطراف. وكان الموظفون 


(۱) محمد بن عبدالله آل زلفة عسیر في عهد الملك عبدالعزیز ؛ ص ۰۱۹۰ 
)1( إبراهيم بن عبداحسن بن عبيد» تذكرة أولى النهي والعرفان» ke‏ ص۲۸. 


احلیون يفصلون فيها بسهولة» ولم تذكر السجلات التاريخية نشوب 
مشكلة ذات أهمية بين السعودية والیمن طيلة حياة اللك عبدالعزيز» بل 
إن موقفه من ثورة اليمن والانقلاب الذي حدث عام ۵۱۳۲۸ (19158م) 
كان موقفا ملتزماًء وان فسره البعض أنه وفاء بالتعهدات التي التزم بها 
للإمام عقب الصلح المشرف بينهما. 

والحقيقة» أن موقف الملك عبدالعزيز من ذلك الانقلاب» يدل على بعد 
نظره وبصيرته السياسية» وترفعه عن الانتهازية في معالحة قضايا الأمة 
العربية» فبعد مقتل الإمام بحيى » الذي حارب عبدالعزيزء حوصر ابنه 
الامام آحمد. التهم بتدبیر حاولة اغتيال اللك عبدالعزیز في الحرم الکي» 
وتولی عبداله بن الوزیر الحكم» وعندما بدأت القبائل تتحرك نحو (صنعاء) 
طلب ابن الوزیر النجدة من عبدالعزیز» وإرسال قوات سعودية وطائرات 
إلى الیمن» لکن عبدالعزیز» الشهم الكريم» رفض ذلك» ولو كان سياسيا 
به خفة» آو سیاسیا سوقیا لاهتبل انفرصتة ووضع الیمن تحت حمايته؛ 
لکنه رفض أن يقر مبداً قلب آنظمة الحكم العربية » ولم يكن ذلك الوقف» 
كما يحاول أن يفسره بعضهم» منطلقا من تضامن ملکي » أو دعم 
للشريعة. ولو كان ANI‏ کذلك DAI‏ موقفا وديا من الانقلاب العسكري 
في مصر منذ البوم OOS‏ 

وکان من بين آسباب تلك الحرب» ترحیب الامام يحيى بالادارسة» 
واصراره على الاستعداد لجولة مع جیرانه السعوديين» جولة لم تكن Lad‏ 


)1( محمد جلال کشك» السعوديون والحل الإسلامي » ص LO)‏ 


) [ve | « 


مصلحة عربية ولا إسلامية» ولا سعودية ولا يمنية» ولا لأن SUM‏ 
عبدالعزيز كانت له مطالب في الیمن » ولا OY‏ ملك اليمن كان يطمح فيما 
ed‏ اللك عبنالعزیز» بل ages WS OY‏ کان برید اعتراف الا خر 
بالوضع القائم ‏ وإسقاط أية ادعاءات مستقبلية» وهذا ما تحقق بالضبط في 
الحرب اليمنية - السعودية. 

وعندما تحولت اليمن إلى جمهورية» انعكس طابع GID‏ الموروث في 
موضوع الحدود»ء واستغلت بشأنه مواقف أخرى من أطراف متعددة» 
لاسيما بعد بروز اليمن وخروجها عن عزلتها إلى SLA‏ الدولي» بعد 
الحرب العالية الثانية. 

ومع كل ما حدث بين البلدين الشقيقين ابحارین» إلا أن الحقائق ظلت 
ثابتة » وازدادت GLE‏ عندما وقع رئيساهما في شجاعة نادرة ؛ خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزیز» والرئيس على عبدالله صاخ معاهدة 
الحدود الدولية بينهماء وأقر مجلس الوزراء السعودي» في جلسته يوم 
الاثنين» ۱۷ من ربيع الأول ۱6۲۱ (۲۰۰۰م) برئاسة خادم الحرمين 
الشريفين في قصر السلام بمحافظة جدة» وكذلك مجلسا الوزراء والشعب 
اليمنيين» تلك المعاهدة الحدودية النهائية للحدود البرية والبحرية بين 
المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. 

وحينها توقع كثيرون أن تكون تلك المعاهدة من أهم عوامل تعزيز 
آواصر الأخوة ين البلدین والشعبین» کما اعتبر البحض تلك العاهدة نجازا 
يجسد نموذجاً مثالياً للتعامل بين الإخوة التجاورین في حل مشکلاتهم. 
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قادة الجيش السعودي في الیمن : الأمير سعود في الوسط وعن يمينه الأمير خالد بن محمد بن 
عبدالرحمن ؛ فالأمير فهد بن سعد بن عبدالرحمن» وعن يساره الأمير محمد بن 
عبدالعزیز» فالأمير فيصل بن سعد بن عبدالرحمن 
ولاريب أن المملكة واليمن قد ضریتا أروع الأمثلة في التسامح وحب 
التفاهم باسم الاسلام والعروبة» وبعث مجدهما التاريخي من خلال 
الصورة التاريخية التي تم سردها Lad‏ سبق. 


في مجلس الوكلاء 

اهتم الملك عبدالعزیز» بعد انضمام الحجاز إلى بقية أجزاء ASLAM‏ 
بتنظيم شؤون الدولة الحديثة» وتوزيع مسؤوليات النهوض بهاء فعين ابنه 
الأمير فيصل UE‏ عاماً عنه في الحجاز منذ عام 54 ١ه‏ (۰۲۱۹۲۵ ثم 
أضاف إليه مسؤوليات آخری» هي رئاسة مجلس الشورى عام ANY EO‏ 
(2۱۹۲)» ووزارة الخارجية عام WIVES‏ (۰)2۱۹۳۰ وجلس الوكلاء 
عام ۱۳۵۰ه (2۱۹۳۱)» حيث صدر نظام خاص في ۱۳۵۰/۸/۱۹ ه- 
(۳۱٩۱م)‏ باقامة ذلك المجلس الذي Le‏ وقتها إضافة جديدة. وقفزة 
بالجهاز الاداري في الدولة» وهو أيضا جهاز تنفيذي؛ له اختصاصات 
وصلاحیات وتنظیمات داخلیة ". 

وقد ge‏ الأمیر فيصل ريسا لذلك الجلس» ومعالي الشیخ عبداله 
السلیمان» والشیخ حمد السلیمان» والشیخ عبدالله الفضل» والشیخ 
عبدالعزیز بن إبراهيم آل [براهیم » والشیخ فواد حمزة» والشیخ یوسف 
پات Siete xs tas!‏ داف SEN‏ سارت fib‏ 
والشیخ [براهیم السلیمان» رئیس دیوان سمو الأمیر فیصل » عنطوا : 
والشریف شرف رضا عضوا ‘Lua‏ 

وجعلت الهمة الرتيسية لبذا اجلس النظر ف کل ما AS SLA‏ من 
الحكومة» من موضوعات وآعمال وآمور تهم الدولة» وقد استمر هذا 


)1( انظر نظام مجلس الوكلاء لعام هداع المنشور في جریدة» أم القری» العدد ۰۳۷۰ 3 
0۷¥ ھ. 
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امجلس يارس آعماله قرابة ثلاثة وعشرين عاماء حتى تم إنشاء مجلس 
الوزراء عام ۱۳۷۳ه (1107م), الذي تولى بدوره مسؤوليات السلطتين 
التنظيمية والتنفيذية» في سائر أنحاء المملكة. 

وكان رئيس امجلس» سمو الأمير فیصل» يخاطب بلقب النائب العام ؛ 
حين يكون والده الملك عبدالعزيز في نجد» كما يخاطب بلقب رئيس مجلس 
الوکلاء» حين يكون والده الملك في الحجاز. 

وقد ربطت بالنيابة العامة ورئاسة مجلس الوکلاء» شؤون الحجاز الداخلیق 
وشؤون عسيرء والقضاء» والشوری. والمعارف» والبريد والبرق» واحاجر 
الصحية والبلدیات» والأوقاف» والأمن العام» والصحة العامة. 

وكان دیوان النيابة العامة يجمع بين أعماله الكثيرة وأعمال مجلس 
الوكلاء» حتی شمل عدة مکاتب وشعب, منها مكتب اللجنة الدائمة 
مجلس POAT gS‏ 

وصدر الأمر العالي في 17/0١/0٠6١اهء‏ بإسناد مهمات الأمور التي 
کان یقوم بها سمو الأمير فيصل » إلى أخيه سمو الأمیر حمد؛ لیکون نابا 
لرئيس مجلس الوکلاء» وقد باشر الأمير Let‏ مهماته بعد يوم واحد من 
وجول 5ك Wal‏ شن الا کوک لصوو لم بیرق عارمبه غيل 
طویلا » وى ضيه العمل دون آن بضتر آمسر پاستفالته أو atlas)‏ آو 


استبداله ۳ . 


() خير الدين الزرکلی» شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزیز» Ve‏ ص ۳۵۸. 
(۲) انظر جريدة, al‏ القری» العدد ۰۳۸۳ في ۱۳۵۰/۱۲/۷ه. 


۳ 


الدبلوماسية المتوقدة 


ترسيخ العلاقات الخارجية 


لم تعرف شبه جزيرة العرب» ولا الناطق التي تكونت منها المملكة 
العربية السعودية» التمثيل السياسي قبل عهد الملك عبدالعزیز» إذا اسشا 
بضع قنصليات في الحجاز» كانت تعنى بشؤون الحج فقط » أو بعض 
أشخاص يحملون ألقاب وکلاء» ليس لأحد منهم صفة التمثيل السياسي. 

فكان أول شيء بدأ به الملك عبدالعزیز» بعد ضمه الحجاز إلى بقية أجزاء 
ملكته» اهتمامه بتنظيم العلاقات الدولية بين بلاده والبلاد الاخری» با 
یکفل قواعد العاملة بالثل » والاعتراف بالصداقة المتبادلة في إطار النصوص 
و(البروتوکولات) العمول بها بين ختلف الامم. 

وعندما اعترفت الدول الکبری بالملکة» وأخذت دول أخرى تتنافس 
باظهار التودد للمملكة الناشتة» آحب الملك عبدالعزیز مقابلة ذلك الود 
بالامتنان» ولبداء الرغبة ی |قامة علاقات ودية معها.. فانتدب بعض کبار 
آبنائه في رحلات متوالية» بغرض التمهید لتلك الهمة» رحلات ليس لها 
صفة السياسة أو الاقتصاد فحسب» بل كانت إلى جانب ذلك» وسيلة 
للاتصال بالحضارة» وما تنتجه من خترعات وتنظیمات (Ag lo)‏ وتعاملات 
سياسية واجتماعية» وعلاقات إنسانية» واستیعاب ذلك» فکان آولشك 
الندوبون من أبنائه عند حسن ظنه . فلم تستأثر المخترعات والأدوات 
الحضارية الأخرى وحدها باهتمامهم » بل کانوا معنيين بشکل اجتمع الذي 
وفدوا ca‏ واطلعوا على نمطه في زباراتهم التوالية» فسبروا آغواره» 
واکتشفوا أسراره» ولم یژخنوا بالظاهر البراقة» وکان لبم من نصائح 
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والدهم ومن آخلاقهم» ما يحميهم من الا نخداع بفتنة الحضارة الزائفة» 
التي خدع بها کثیرون» فقبلوها بخیرها وشرها؛ وتخلوا عن کثیر من Weal‏ 


الأمير محمد بن عبدالعزيز وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
وقي هذا الاطار. قام الاين الا کت تلمك عبدالعزیز » الام سعود 
وأخوه الأمير فيصل وأخوهما الأمير محمدء منفردین تارة ومرافقین 
لإخوتهم الأصغر منهم سنا تارة أخرى» بزيارات خارجية متعددة» كانت 
لبا مظاهر مختلفة من حيث الاهتمام بقابلاتهم» فهم يُقابلون أحياناً على 
أنهم أنجال أسد الصحراء» وأمير العرب اللك عبدالعزیز» Bs‏ معظم 
الأحيان كانوا يتسقبلون بحفاوة بالغة» تقدم لبم فيها تحية اللوك» 
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باعتبارهم مندوبين عن والدهم» وحينذاك يكون ااال aaj‏ 
رتافلا وتکون الأبواب أمامهم مشرعة» والآذان حدیثهم اة : 
وتنقل الصحافة أخبارهم ويستقبلهم اللوك والرؤساء ويمنحونهم أرفع 
الأوسمة» ويستقبلون بالحفاوة والاحترام من جانب تلك الحكومات بصفة 
a tie 0‏ وش grec a on bere‏ 

وكان أولئك الأمراء يجتمعون خلال رحلاتهم وإقامتهم في البلاد 
الأوروبية والشرقية بعدد من رجالات السياسة والمؤسسات التعليمية 
والعمرانية والصناعية» ويكونون موضع تكريم من كبار رجال الدولة» 
فيدعون إلى Coll‏ وإلى المنشآت الصناعية والتنموية والاجتماعية. 

وكانت أسفارهم الأولى» وهم صغار السن» تنقصهم التجربة» دون أن 
تنقصهم العبقرية والذكاء والحذق» وبعد تكرار تلك الزیارات» كان كل 
شيء يتبدل لصاح ما أراده والدهم العظیم» من سعي نحو توطيد علاقات 
الود والصداقة مع الدول التي زاروها. 
مصر: 

في صباح يوم الأحدء ۱۳ من صفر ۱۳۵۲ه- (2۱۹۳۷) وصلت إلى 
میناء بور سعید الباخرة الاجليزية (راوالبندي) التابعة لشركة (ببنسولار 
آورینتال)؛ تقل صاحب السمو اللكي الامیر سعود» ولي عهد ASLAM‏ 
by all‏ السعودیة» وشقیقه الامیر حمد ومعهما حاشیتهما الكونة من الشیخ 
یوسف یاسین» سکرتیر جلالة اللك عبدالعزیز» والسید فخري شيخ 
الأأرض » مدير القسم السياسي في وزارة الخارجية» والشیخ فهد بن 
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كريديس» السكرتير الخاص لولي العهد» والشيخ صاخ العلي» والشيخ 
شجاع بن حمیضان» من كبار حاشية الأمير محمد وبقية المرافقين 
لسموهما. 

وعند وصولبماء صعد إلى الباخرة إسماعيل الدروي بك» نائب محافظ 
القنال» موفداً من حضرة صاحب الجلالة ملك مصرء ومن رئيس مجلس 
الورزاء» لاستقبال الأميرين وإبلاغهما تحية جلالة اللك » فتقبل الأميران 
التحية شاكرين جلالته. 

وكان في استقبالما في الميناء» الأستاذ خير الدين الزركلي» مستشار 
المفوضية السعودية في مصرء والسيد عباس قطان» أمين العاصمة ASG‏ 
والأميرالاي أبلت بك» والأستاذ يوسف السيد علي ؛ والبكباشي مراد. 

وفور نزول الأميرين من الباخرة» قصدا محطء القطار بصحبة 
مستقبليهماء فقوبلا بالبتاف بحياتهما وحياة جلالة اللك عبدالعزيز 
والدهماء وحياة الوحدة العريية» و تحرك بهما القطار بين المتاف 
والتصفیق » ULL‏ من نافذة الصالون» وخا الجمهور» وعند وصولمما 
القاهرة» استقبلهما عبدالرحمن متولي بك» محافظ الدينة موفدا من جلالة 
اللك ومجلس الوصاية» والشیخ فوزان السابق » معتمد الحكومة السعودية 
بمصر وإسماعيل بركات» والدکتور أحمد عاشور. والأستاذ جدي 
الخشم» وكيل النيابة » وعدد كبير من رجالات الدولة الصرية. وقد تناول 
الأميران الغداء في قصر القبة» تلبية لدعوة ا محافظ. 

وتعد هذه الرحلة» من أولى الرحلات التي قام بها الأمير سعود» بعد أن 
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بويع بولاية العهد» by‏ صحبته أخوه الأمير محمد في طريقهما إلى لندن عن 
طريق البحر» وقد اتصلا خلال هذه الرحلة بعدد من البلدان» التي كان 
من آشهرها مصر الشقیقة» واستقبلا فیها استقبالاً رسمیا وشعبیا؛ ویمد 
انرا ير عملا igs‏ غل easel‏ انا ورلا pas‏ العف ان 
أثناء [قامتهما في القاهرة» وأقيمت على شرفهما مآدب» حضرها آعضاء 
حکومة مصر وعثلو الدولة والوزراء. 

ae sites‏ ها بان اسفن فان عارك 
الاسکندرية» وهناك آپحرا على الب اخرة (إسماعيل) في طریقهما إلى 
مرسيلياء وودعا بمثل ما استقبلا به من حفاوة وتکریم. 
فرنسا: 

في باریس » العاصمة الفرنسية» استقبل الأمیران سعود ومحمد استقبال 
تجلة وإكرام من جانب السلطات الفرنسية» ومن قبل الجاليات الم سلامية 
والعربية القيمة هناك» حیث قضی الأمیران عدة call‏ ثم ترکا العاصمة 
الفرنسية متوجهین إلى بریطانیا. 
Lilly‏ : 

كانت الناسبة التي حضرا من آجلها إلى بریطانیا» المشاركة في احتفال 
تتويج اللك جورج السادس» ملك بریطانیا» حيث دعي اللوك ورژساء 
العالم » by‏ طليعتهم الملك عبدالعزیز» حضور الاحتفال» فأوفد نجله الامیر 
سعود ولي العهد ليمثله في الاحتفال» وه NEN‏ سل 

وفي لندن» آقام سفیر المملكة العربية السعودية» الشیخ حافظ وهبة» 
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مأدبة عشاء في فندق (هايد بارك) تلتها حفلات استقبال تليق بالأميرين 
الکبیرین » دعیت إليها أعداد كبيرة من رجال الدولة البريطانية ومن مثقفيها 
ورجال الأعمال» للقاء صاحبي السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية 


السعودية وشقيقه الأمير محمد بن عبدالعزيز. 


الأمير محمد بن عبدالعزيز مع أعضاء الوفد السعودي 
في أمريكا في ثاني زيارة لسموه 


وكان من حضر الاستقبال من كبار المدعوين» الستر أنتوني إيدن» وزير 
الخارجية؛ والجنرال سندي كلييف مدير التشریفات الخاصة بالقصر الملكي 
البريطاني» والستر مونيك والمستر برترام توماس» الوزير البريطاني» وهو 
آول من جاب مجاهيل الربع الخالي في عهد الملك عبدالعزيز» وعدد كبير من 
الور الات وان ان 
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كما حضر الاستقبال الأمير عادل آرسلان» والفتي جمال الحسيني»؛ 
والأستاذ حافظ عفيفي باشاء رئيس الديوان الملكي بمصرء وعبدالرحمن 
حقي من موظفي السفارة المصرية» وسفراء تركيا وإيران وأفغانستان» 
اضافة للسيد آغا خان» وأحمد حسنين باشاء والدكتور حسين حستي» 
ووزير داخلية بريطانياء ومحافظ لندن»› والليدي هيلي الوكيل الدائم لوزارة 
ma‏ وقد جمع هذا الاستقبال أكثر من أربعمائة مدعو» فأشاد به 
مراسل الأهرام في لندن وتحدث عنه بالتفصیل» ونقلت الخبر جريدة أم 
القرى في عددها الصادر يوم الجمعة» ٩‏ من ربيع الثاني ۱۳۵۲ه 
(۱۹۳۷م). 

وانتهز الوفد السعودي فرصة وجوده في لندن » فتحدث إلى الحكومة 
البريطانية عن القضايا التي كانت ما تزال معلقة مع والدهم خاصة» والبلدان 
العربية عامة» وحضر ولي العهد وأخوه الأمير محمد معظم الحفلات 
والاستقبالات التي أقيمت بمناسبة التتویج » والتقيا العديد من القادة ورؤساء 
البعثات والكتاب والمؤلفين ورجال الأعمال» من عرب وعجم. 

وقد ذكر خير الدين الزركلي أن اللك عبدالعزيز بعث لابنه الأمير 
سعود» وهو في نهاية زيارته إلى لندن» برقية (بالشفرة) قال فيها: (الابن 
سعود.. لندن. برقيتكم وصلتنا... من قبل ما نشرته جريدة التاییز» فليس 
هو مقصد الإنجليز الحقيقي › ولو كان ذلك مقصودهم لما نشروه 
حضورکم» ولفا أرادوا أن يظهروا عدم انتهاء الأمور.. ليكبروا الأمر 
عليكم» فأنتم إلزموا موقفکم بثبات تام» OY‏ ما لنا عن مطالبنا مطلب» 
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والحاجة لهم.. وتمسككم بمطالبنا مشروع وحجتنا قوية.. وما وراكم 
وف phe‏ 

ومن هنا ندرك أن إيفاد الملك عبدالعزيز آنجاله إلى تلك البلدان» 
ومتابعته لأعمالهم ومفاوضاتهم أولا بأول» شكل رؤية جيدة لرحلات 
العمل والتدريب» وليست كما يظن البعض رحلات ترفيه وسياحة. 
اليمن : 

عندما خشي زعماء العرب» حين نشبت الحرب السعودية - اليمنية عام 
:لاف (۱۹۳۱م) من استمرارها؛ بذلوا جهودا مخلصة لدی عاهلي 
البلدین الکبیرین » وناشدوهما وقف القنال والجلوس إلى مائدة التفاوضص 
للحفاظ على الکتسبات العريية والاسلامية» فاستجاب GUM‏ عبدالعزیز 
لبه مشترطاً قبول الاسام خرص فلم یسع العاهل انيمني آمام 
الانتصارات التي آحرزها اللك عبدالعزیز» الا القبول» وجرت مفاوضات 
الصلح عدينة الطائف في المملكة العربية السعودية» وکلل الاتفاق بالتوقیم 
على معاهدة عرفت باسم معاهدة الطائف ۰ وقد وقعت VG‏ من صفر 
۳ مه (2 ۳٩۱م).‏ وظل اللك عبدالعزیز يرعى حق الجوار» وحافظ 
على سلامة ذلك القطر المجاورء fous‏ على توطید العلاقات مع حکومته. 

كان الملك عبدالعزیز حريصاً كل الحرص» على العلاقات الطيبة مع 
جيرانه خاصة » ومع دول العالم عامة» وفي هذا الإطار كان يبعث آبناءه 
الكبار سعودا وفیصلا ومحمدا مع مرافقين وحاشية من كبار موظفيه إلى 
() خير الدین الزركلي» شبه الجزيرة العربية في عهد اللك عبدالعزیز» ج۰۲ ص ۰۸۱۷ 
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مختلف البلدان» لتوطيد العلاقات معها من ناحية» وللاطلاع على مظاهر 
الحياة المختلفة » خاصة الصناعية» من ناحية آخری. 

فقد بعث ابنه حمدا إل sell‏ آثناء احرب العالية الثانية » ففادر» سموه 
في صباح يوم cele WM‏ الوافق 5 من صفر ANTON‏ (۱۹۰م) میناء جدة» 
حیث.ودعه کبار رجال الدولة وأعيانها» وسار إلى اليمن عن طریق البحر 
Late‏ الساحل إلى الحديدةء ثم صنعاء بقصد زيارة الامام بجيى » وکانت 
تلك الزيارة قد تقررت منذ زمن بعید» بفرض تعمیق الصلات وئتین 
علاقات الصداقة بين الملکتین» وفتح صفحة جديدة تتیح تبادل الزیارات 
ی الستقبل» ولتوحي تلك الزيارة آنها مظهر من مظاهر الاتفاق والاحاد 
بين البلدین العربیین السلمین» في ظل التوترات التي سادت العالم آثناء 
الحرب العالية الثانية. 

وکان في معية الأمير محمد بن عبدالعزیز» وفد کبیر مکون من حاشیته 
الخاصة وبعض کبار موظفي الدولة : الشیخ بشير السعداوي» الستشار في 
ديوان اللك عبدالعزیز» والشیخ طاهر رضوان» من US‏ موظفي وزارة 
الخارجية السعودية » والشیخ حمد السلیمان احمدان» وكيل وزارة المالية؛ 
والشیخ سلیمان بن علي آل الشیخ. 

كانت أول محطة للأمير محمد بعد مغادرته میناء جدة إلى صنعاء» بلدة 
القنفذة التي استقبلت سموه بأجلى مظاهر الفرح والسرور» وقد خرج 
لاستقبال سموه في الميناء الأمير أحمد السديري وأعضاء البيئات وكبار 
الموظفين. وبعد انتهاء‌مراسیم الاحتفال» غادر سموه القنفذة إلى مدينة 


EE 


جازان. حیث استقبل استقبالاً حاراء ثم Lape‏ بلدة ميدي؛ آولی 
البلاد اليمنية» فصنعاء» کبری مدن الیمن التي وصلها صباح يوم ۱۳ من 
صفر ۵۱۳۵۹ (1140م)» واستقبل بالحفاوة والاکرام» كما استقبل وهو 
في طريقه بالحفاوة البالغة من جمیع البلدان التي مر بهاء وعلی مشارف 
صنعاء » استقبله الأمير أحمد ولي عهد الیمن وإخوته وأسرة حمید الدین» 
وکبار الشخصيات اليمنية والعلماء والقضاة والشعراء» كما آقیمت له 
Goll‏ والهرجانات في العاصمة صنعاء وقي الحديدة» ثم زار بعض المدن 
اليمنية الأخرى » واجتمع برؤساء قبائلها. 

وكانت زيارة الأمير محمد إلى اليمن قد حظيت بالتوفیق» وتجلت فيها 
الروح العربية والإسلامية بأجلى مظاهرهاء وحققت هدفها في تین 
كاوق هرا دون ب الك يروز willy‏ كنا لوقه ريسا a ye‏ 

وقابل الأمير محمد fale‏ اليمن وكبار رجاله وآبنائه أكثر من مرة» 
وتبودلت بينهما البدايا وكلمات الترحيب والمجاملة» وقد قام الأمير محمد 
بزيارات كثيرة للأماكن الأثرية داخل اليمن» واستقبل من أبناء الشعب 
اليمني استقبالاً كرياً يليق بمنزلته الرفيعة» حيث أحيط بالتجلة والاحترام. 

وقد نوهت الجريدة الرسمية» آم القرى؛ في عددها الصادر يوم الجمعة 
7 من صفر ۵۱۳۵۹ (۱۹۰۱م) بتلك الزیارة» أذ آوردت : (کانت شياسة 
جلالة اللك عبدالعزیز وما تزال» تقوم على تأييد الصلات وتأکید الصداقة 
مساق العرب في ساثر ابمهات. وی کل یوم نری من جلالته سعیً 
مشکورا ی هذا السبیل؛ وها هو ینتدب صاحب السمو اللكي ؛ الاير 
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محمداء نجله الثالث» ليقوم برحلة إلى اليمن السعید» يزور فيها جلالة 
املك الإمام يحيى» مؤكدا بذلك التآخي بين البلدين العربيين» والصداقة 
بين العائلتين الملكيتين» ونأمل أن تعقب زيارته هذه زيارات للغاية نفسهاء 
وإن ذلك لمما يسر قلب كل عربي ومسلم من أبناء الوطنين الشقيقين 
التجاورین). 

وبعد تلك الزيارة التي دامت قرابة عشرین يوماء عاد سموه إلى أرض 
الوطن ؛ حيث غادر مدينة الحديدة يوم الجمعة ٤‏ من ربيع الأول 49 ها 
(2۱۹6۰)» ومن هناك أبحمر على ظهر الباخرة (جاهنجير) ولي معيته 
حاشیته والوفد الرافق له. 

وما کادت الباخرة تصل إلى مرفأ مدينة جازان. حتی استقبل سموه 
تالا gale WG‏ از لقنو أعاليها »کات کلف تایه قرصة هیر 
فيها آهالي مدينة جازان عن مشاعرهم الطيبة بالاستقبالات الرائعة 
والهرجانات الدوية» وتتالت کلمات الترحیب من آدبائها وعلمائها 
وألقى الشاعر السید علي بن محمد السنوسي بين يدي سمو الامیر محمد 
قصيدة عصماء. 

وبعد انتهاء الاحتفالات والاستقبالات» غادر سموه ومرافقوه الکان إلى 
المرفأ» واستقلوا الباخرة باتجاه مدينة جدة فوصلوها صبيحة يوم الثلائاء 
۸ من ربيع الأول ۱۳۵۹ھ (۱۹6۰م)» فاستعدت لاستقباله استقبالا يليق 
بمكانته السامية» إذ قدم إلى الیناء وجهاء جدة وأعيانهاء قائممقام سعادة 


الشیخ إبراهيم بن معمر وعدد كبير من رجالات الدولة وأعيان البلاد؛ 
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وعندما شاهد الجميع الباخرة التي تقل سموه» انطلقت زوارق المستقبلين 
والمرحبين للتشرف بالسلام عليه وصحبه على ظهر الباخرة» فصافحه الجميع 
وهنأوه بسلامة الوصول» مع الإعراب عما تكنه قلوبهم من خالص الحب 
والولاء» وكان سموه يتقبل من الجميع التهاني LE‏ عرف عنه من بشاشة 
وإيناس» وبعد نزوله EM‏ استقبل سيارة ومعه حاشيته ومرافقوه إلى قصر 
خزام » حيث اصطفت ثلة من الجنود عند مدخل القصر لتحية سموه. 

Gy‏ جناحه الخاص في القصرء استقبل العديد من الأهالي والقادمين 
للسلام علیه» ثم تناول الجميع طعام الغداء» ثم انطلق ركبه الكريم ومن 
معه إلى مكة الکرمة» وكان موكب سموه يستقبل في الطريق بمنتهى الحفاوة 
والابتهاج» وعند بلدة الشميسي» قرب مكة» استقبله عدد من رجال 
الدولة» وكذلك في det‏ آم الدود» حيث تواجد عدد كبير من أعيان مكة 
وكبار موظفيهاء يتقدمهم نائب رئيس مجلس الشوری» السيد صاخ شطاء 
وأعضاء اجلس» ومدير الأوقاف ومعاونو وزارة الخارجية» ثم واصل 
الوکب سیره ال مکة الکرمة» فاستقبل عند باب مکة. وآدیت لسموه 
التحية العسكرية» وکان يرتدي ملابس الإحرام» فدخل السجد اخرام» 
ثم طاف بالبیت» وسعی بين الصفا والروة» ثم غادر بعد ذلك إلى القصر 
cal‏ لنزول سموه. 

ونظم لاستقباله حفل کبیر في قصر الحكم بمكة» وتقدم بين يدي سموه 
الشیخ علي مفتي» فألقی كلمة نفيسة مرحباء ثم ألقى الاستاذ أحمد بن 
إبراهيم الغزاوي بين يدي سموه قصيدة رائعة» قوبلت بالاستحسان 
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والتصفیق» ثم تقدم الأستاذ فؤاد شاكر بقصيدة آخری » نالت 
الاستحسان» وبعد ذلك توالت الخطب والكلمات. 
آمریکا: 


الأمير محمد في أحد مصانع السیارات بأمريكا 

من آهم الرحلات التي قام بها الأمبر محمد بن عبدالعزیز» رحلته التاريخية 
إلى أمريكا عام 775١ه‏ (1955١م)‏ صحبة أخيه الأمير فيصل » حيث حضر 
العديد من اللقاءات والمؤتمرات الدولية المهمة. 

فقد رأى الوالد أن يصحب فيصل في هذه الرحلة ذات الأهمية 
الكبرى» بعض (خوته» وفي مقدمتهم الأمراء: محمد» فهدء عبدالله 
الفيصل والأمير نواف. وقد لازموه في استقبالاته ومحادثاته واجتماعاته 
فشهدوا حفل اجتماع هيئة الأمم المتحدة الذي عقد في سان فرنسیسکو» 
وکان الأمیر فیصل مثلاً لبلاده ولوانده نی ذلك الاجتماع» فهو وزیر 
Le‏ المملكة العربية السعودية» وقد تلقی من والده في الریاض» 
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تعليمات آبرقت له في Ble‏ وأبرق wm‏ 
إثرها إلى المستر جوزيف جرو» | 
نائب وزير الخارجية الأمريكية يما 
بانی: (للدلالة على رغية المملكة 
العربية السسعودية في تسضامنها 
وتعاونها مع الأمم التحدة. فقد 
أعلنت الیسوم آول مارس» أنها 
أصبحت في حالة حرب مع 
حكومتي ألمانيا واليابان» وقررت في 
الوقت نفسه الاشتراك في تصريح 
الأمم المتحدة الصادر في يناير 


۲ وذلك ما یخولبا أن تعتبر 


الأمير محمد وأخوه الأمير فهد وبينهما 
نفسها منضمة إلى هذا التصریح). الأمير نواف في أمريكا 


وفي ربيع الأول ٤٣۱۳ھ‏ (٤٤۱۹ح)‏ أبرق جوزيف جروء نائب وزير 
الخارجية الأمريكية؛ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل » وزير خارجية 
CCT‏ اه E Sa er emer tare‏ 
المملكة العربية السعودية قد أعلنت آنها في حالة حرب مع ألمانيا والیابان» 
وقررت الانضمام إلى تصریح الأمم التحدة» وختم برقیته قائلاً: (إن 
الولايات المتحدة بوصفها آمينة على هذا التصریح» يسرها أن ترحب 
بالمملكة العربية السعودية إلى صفوف الأمم المتحدة). 
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إثر ذلك» تلقت حكومة الملك عبدالعزيز في العام نفسه» دعوة من 
حكومات أمريكا وانجلترا وروسيا والصين الوطنية» لحضور مور الامم 
التحدة في سان فرنسيسكوء فقبلت الدعوة. 
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من اليمين: الأمير فهد بن عبدالعزيز فالأمير محمد فالأمير فيصل 
فالأمير عبدالله الفيصل فالأمير نواف فالمستشار حافظ وهبة 
By‏ ۱۳ من جمادى الأولى من السنة نفسهاء حضر الأمير فيصل على 
رأس وفد ضم الأمير محمد والأمير فهد والأمير عبدالله الفيصل والأمير 
نواف» وعقب توقيع الأمير فيصل على تصريح الأمم المتحدة» ألقى كلمة 
ضافية» أعرب فیها عن سروره بتمثيل بلاده» إذ جاء فيها: OL)‏ من دواعي 
اغتباطي » أن المبادئ التي أقامتها الأمم التحدة. تطابق تعاليم الدين 
الإسلامي الذي يعتنقه 4۰۰ مليون مسلم في العالم» وهي التعاليم ذاتها 
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التي اتخذت الحكومة السعودية منها دستورا تسیر على هديه» ولا غرو فان 
الإسلام قد أقام العلاقات البشرية على قواعد الحق والعدل والسلم 
والاخاء). 
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۱ يذكر الأستاذ عبدالله بلخير في مذكراته : لقد اتضح للرئيس روزفلت 

۱ ومستشاریه» وهم يخوضون ارب مع حلفائهم الانجلیز والافرنسبین أنه 

| لابد من التعرف علی ملوك وزعماء منطقة الشرق الاوسط » حیث أن 
شمال أفريقيا بأسره قد أصبح ميداناً لمعارك منقطعة النظير» تمتد من 
مشارف dal‏ الأطلسي حتی (العلمین) صر علی مسافة خمسین كيلا من 
الاير 
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وأراد الرئيس روزفلت dee‏ أن يتعرف على شخصية أقوى حاكم في 
العالم العربي» الملك عبدالعزیز» فوجه إليه دعوة ملحة لزيارة واشنطن 
ليتعرف کل منهما على صاحبه» وليبحثا Las‏ الطوفان التدفق من آوروبا 
علی مشارف اشرق الأوسط ‏ ویعتذر الرئیس روزفلت للملك 
عبدالعزیز» لعدم استطاعته ترك القيادة العظمی التي يديرها من البیت 
الأبيض في واشنطن » وتتخطی مسؤولياته فيها الشرق والغرب.. لذلك فقد 
تکون ظروف اللك عبدالعزیز تسمح له أن يكون هو الزائر. 

وجاء الجواب من الملك عبدالعزیز سريعاً» يشكر الرئیس روزفلت على 
دعوته التي قبلها منه ورحب بهاء ویاعتذاره الشخصي عن عدم القیام 
ا aay‏ كدي کین ناس و التو ای 
تحيط ببلاده وبالعالم العربي الذي يهمه أمره ومصيره ومستقبله. لكنه 
صمت له وقد من OLY‏ ان io eee‏ الس یرشب نرتسن 
روزفلت بحثها معه » وسيحملون إليه وجهة نظر والدهم في تطور ارب 
ونتائجهاء وسيستمعون منه لما سيفضي به إليهم ليحملوه إليه. 

لم يتم الاتفاق بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت على توجيه تلك 
الدعوة للملك لزيارة الرئيس في البيت الأبيض» إلا بعد مفاوضات دامت 
نحو عامين أثناء الحرب العالية الثانية » ثم انتدب الأمير فيصل» على رأس 
وفد رسمي» وتمت تلك الزيارة إلى واشنطن في أكتوبر عام ۱۹۳م 
(15١ه).‏ وضم الوفد السعودي؛ بالإضافة إلى الأمراء فيصل ومحمد 
وخالد» الشيخ حافظ وهبة الوزير المفوض في بریطانیا» والشيخ إبراهيم 
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السليمان رئيس ديوان الأمير فيصل » والترجم عبدالله بلخير الموظف 
بالشعبة السياسية» MRL,‏ 

وحين استقبل الملك عبدالعزيز الرئيس الأمريكي روزفلت » ورئيس 
الوزراء البريطاني مستر تشرشل في المياه المصرية عام 155١ه COVA EE)‏ 
لم يكن معه من أنجاله سوى اثنان فقطء هما: الأميران محمد ومنصور. 
ومن أسرته أخوه ومستشاره الأمير عبدالله» وعدد من رجال حاشیته» في 
جموعة تتألف من TILE‏ وأريعين slated‏ نی مقدمتهم محالي وزیر مالیته 
الشیخ عبدالله السلیمان الحمدان» ووزیر خاصته الشیخ عبدالرحمن 
الطبيشي ۰ ومستشاره السياسي الشيخ یوسف ياسين نائب » وزير 
الخارجية» والستشار حافظ وهبة» والستشار فواد حمزة» والستشار بشیر 
السعداوي» والستشار خالد آبو الولید القرقني» والدکتور رشاد فرعون 
طبیب اللك الخاص » والأستاذ عبدالله بلخیر مترجم الملك» والشیخ ماجد 
ابن خثيلة » وآرکان حرب جلالته وحرسه الخاص وخدمه علابسهم العربية 
الفضفاضة. وکانت الدمرة (مورفي) التي آقلت اللك عبدالعزیز» هي آول 
سفينة أمريكية تدخل میناء جدة» وقد آقام جلالته » رحمه call‏ طوال 
الرحلة في خيمة کبپرة» نصبت له على ظهر الدمرة. 

وقد دعا جلالة اللك عبدالعزیز مساء الیوم الأول من مغادرته جدة» 
ضباط الدمرة وطاقمها لتناول العشاء معه على مائدته» وکانت الوليمة 
التي آقیمت على ظهر الدمرة على الطريقة العربية» فقد جلس الضباط 


(۱) عبدالله بلخیر «Shy‏ ص۰۳۲ حوار وإعداد: خالد eB bl‏ الناشر: عبدالقصود محمد سعید خوجة. 
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البحريون الأمريكيون القرفصاء» وكان سرور الملك عبدالعزيز بادياً وهو 
يشاهد في اثناء الرحلة قوة المدمرة وهي تطلق مدافعها المضادة col SLEU‏ 
وتقذف عددا من القنابل العدة لقاومة الخواضات وکان إل جانب SLU‏ 
بعض الفنیین ورجال الاتصالات الذین کانوا يتصلون ببلادهم کل نصف 
ساعة خلال الرحلة. 

وقد وزعت غرف الضباط في الدمرة على کبار من کانوا في معية اللك» 
وجعلوا في كل غرفة آربعة رجال» وكان قائد المدمرة يتناول القهوة والشاي 
مع الملك عصر كل يوم. 

فاستقبل الرئيس الأمريكي روزفلت» الملك عبدالعزيز على ظهر الطراد 
الحربي (كونيسي) في مظهر رائع من مظاهر التكريم» حيث اجتمع 
الضيوف العرب ؛ الملك عبد العزيز وحاشيته بملابسهم العربية الزاهية؛ 
والبحارة بملابسهم الزرقاء. 

كان برفقة الملك عبدالعزيز» الكولونيل وليام إيدي» الوزير الأمريكي 

۳ بالمملكة» الذي كان يتولى مهمة الترجمة الرسمية في الاجتماعات 
التي تعقد بين جلالة الملك عبدالعزیز وبين الرئیس روزفلت. 

ee Nimes‏ ان ان کی ور hs eed‏ کرسه رن 
مقدمة سطح الطراد» یراقب الدمرة التي غشیتها طبقة من اللح جراء رحلتها 
السريعة في البحر الأحمر» وهي تدنو من الطراد» وقد تبادل بحارة الدمرة 
والطراد النداءات البحرية. ثم تولی رجال حاشية الرئیس روزفلت الانتفال إلى 
الدمرة لاستقبال اللك عبدالعزیز» ومن ثم مرافقته إلى سطح الطراد. حیث 
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كان في استقباله حرس شرف من البحارة؛ وتقابل الزعيمان الكبيران وجها 
لوجه» ثم تصافحا وواصلا حديثهما في جلسة قصيرة أثناء تناول الغداء على 
ظهر الطراد» ودارت المحادئات حول ما يعتقده الرئيس روزفلت من أن رؤساء 
حكومات العالم ينبغي أن تناح لهم فرصة اللقاء وتبادل الآراء؛ لكي يزداد 
التفاهم ويسود الودء ويقدم كل منهم للآخر مشكلاته. 

ويحث اللك عبدالعزيز مع روزفلت المشكلات المشتركة التي مس 
الدولتین» الأمريكية والسعودية» ودار الحديث في تلك المشكلات لمدة أربع 
ساعات على ظهر الطراد (كونيسي) في البحيرات المرة بالإسماعيلية» 
إحدى مدن قناة السويس. 

وقد دون المستر هوبكنز» الرفيق الملازم للرئيس روزفلتء أخبار تلك 
الرحلة وغيرها في مذكرات جمعها روبرت شيرودء ذكر فيها أن الرئيس 
روزفلت فاجأ المستر تشرشل حليفه» بأنه سيتقابل مع CUM‏ عبدالعزيز في 
البحيرات المرة» فأخفى تشرشل عجبه من كتمان الخبر عنه حتى تلك 
اللحظة» وحاول تشرشل معرفة ما يرمي إليه الرئيس الأمريكي روزفلت 
من مقابلته للملك عبدالعزیز» فلم يحصل على جواب؛ لكن في اليوم 
التالي» ذکر ت* تشرشل لحليفه الرئيس روزفلت أنه سيذهب أيضا إلى مصر 
لقابلة الملك عبدالعزیز» وسيقابل ملك الحبشة وملك مصر. 

وكانت الحكومة الأمريكية قد طلبت من GUN‏ عبدالعزيز أن یکتم خبر 
رحلته» خوفاً من أن يتسرب نبأ رحلة الرئيس الأمريكي إلى مراكز 
الاستخبارات الألمانية» إذ لم تكن الحرب العالية الثانية قد انتهت يعد 
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وعلى سطح الطراد (كونيسي) تمت احادئات قبل ظهر یوم الخميس 
الثاني من ربيع الأول ۵۱۳18 (۱۹48م) وكان قد Le‏ جسر بين المدمرة 
التي يركبها الملك عبدالعزيز وبين الطراد (كونيسي) الذي يقل الرئيس 
الأمريكي» ليمشي عليه الملك وكبار مرافقيه» وفي مقدمتهم أخوه الأمير 
عبدالله بن عبدالرحمن ونجلا اللك عبدالعزيز ( محمد ومنصور) 
والمستشارون» وقد رحب الرئيس روزفلت بعبدالعزيز وصحبه. 

وما جدر ذكره» أن الرئيس الأمريكي روزفلت » كان قد بعث خطابا 
للملك عبدالعزيز قبل ثلاث سنوات من الاجتماع؛ يتمنى فيه أن تتاح له 
فرصة اللقاء cay‏ وقد رد عليه الملك عبدالعزيز بخطاب بادله الرغبة في 
باللك عبدالعزیز» كما لم يخف الملك عبدالعزیز سروره بلقاء الرئیس 
حدیثه للرئیس عما تعانیه سوریا ولبنان من وطأة الانتداب الفرنسی» 
فافاده الرئیس روزفلت؛ ان لوقي فصو لقن وغل Sas Dial‏ 
سوریا ولبنان» مبدیا استعداده لبذل الجهد من أجل استقلالہماء ثم آوضح 
الملك عبدالعزیز للرئیس روزفلت حق العرب في فلسطین» وبعد أن شرح 
له هذا السار بکل أبعاده» آکد الرئیس روزفلت اقتناعه التام بوجهة نظر 
الملك عبدالعزیز وموافقته على كل ما جاء في حدیثه. لکن الرئیس روزفلت 
سأل اللك عبدالعزیز عن رأيه في الکان الذي ينبغي أن يأوي إليه الشردون 
من اليهودء فأجاب GUM‏ عبدالعؤيز على الفور: ومين أين شود TALS gh‏ 
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فليعد كل منهم إلى بلده الذي شرّد منه» هذا هو GL‏ والانصاف» فسكت 
الرئيس الأمريكي قليلاً ثم قال: هذه فكرة تستحق البحث. 

وقد ترك الملك عبدالعزیز fl‏ كبيراً في نفس الرئيس الأمريكي » مؤكدا 
له بلباقته المعهودة أن العرب يتوقون إلى عمل» لا إلى جرد قول » فتأثر 
الرئيس بأقوال اللك عبدالعزیز» حتى أنه صرح في مؤتمر صحفي عقب 
عودته إلى بلاده» أن ما عرفه من ابن سعود عن قضية فلسطين في خمس 
دقائق » لم يعرفه طيلة حياته من خلال قراءته التقارير التي تقدم له. 

بعد ذلك شكر جلالة اللك الرئيس على تأكيداته» كما شكر فخامته 
على تشجيعه الخاص له بأعمال الزراعة» وقدم اللك عبدالعزيز للرئيس 
الأمريكي هدية شملت سيفين عربيين مرصعین » أحدهما مجوهرا والثاني 
Lal‏ وا کر ع كود من مليف By iy‏ رال Gg‏ 
كساوي آخری؛ يحتوي كل منها على بشت وعقال وغترة وخنجر ذهبي » 
إضافة إلى أربع كساوي مع ساعات جيب ذهبية» أرسلت للرئيس مع 
صرتين كبيرتين» أعطيتا لمن كان معه عند المقابلة. 

وبعد أن انتهى الحديث بين العاهلین» عكف الشيخ يوسف ياسين 
ومساعد الرئيس الأمريكي على تدوين السجل الرسمي ل دار من أحاديث 
واتفاقات بينهماء ووضعت الصيغة النهائية باللغتين العربية والإنجليزية؛ 
وقد وقع اللك عبدالعزيز الوثيقة قبل أن يأوي إلى فراشه» وغادر الرئیس 
الأمريكي على ظهر طراده متجهاً إلى الإسكندرية. 

ويقول وليام إيدي؛ مدون الرحلة: (ونظرا OY‏ الملك عبدالعزيز كان 
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ضيفاً على الرئیس الأمريكي» وتمسكا بالعادات العريية» لم يبدأ الرئيس 
الأمريكي بالحديث» بل ترك لضيفه عبدالعزیز تحديد الوضوعات التي 
ستطرح على بساط البحث بينهما..) وقد لاحظ وليام أن اللك عبدالعزيز 
لم يلمح من قريب أو بعيد إلى رغبته في الحصول على معونة اقتصادية أو 
مالية لبلاده» وكان یری باعتزاز» أنه جاء ليقابل روزفلت بدافع الصداقة 
احضة الخالية من كل شوائب. 

ومن ذكريات هذه الرحلة ما ذكره وليام إيدي» من أنه عرض على 
املك عبدالعزيز أثناء الرحلة من جدة إلى الإسماعيلية » فيلم تعليمي عن 
حاملة طائرات أمريكية» وعن دورها في الحرب» فأعجب جلالته بذلك 
الفيلم غاية الإعجاب. 

ويذكر أن تلك الرحلة بدأت باتصال الوزير المفوض في جدة. الکولونیل 
وليام إيدي» بوزير الخارجية بالنيابة الشيخ يوسف ياسين» وطلب منه أن 
يرفع رسالة سرية إلى اللك عبدالعزيز» يخبره فيها أن الرئيس الأمريكي 
روزفلت يرغب أن يجتمع بجلالته في مياه الإسماعيلية عند عودته من مؤتمر 
يالطة بإيران» الذي عقده زعماء دول الحلفاء قبيل انتهاء الحرب العالمية 
الا 

tote ha E a هن و‎ OE 
بشأن القضية الفلسطينية وقضايا أخرى تخص سوريا ولبنان. وق الوقت‎ 
احدد آقبل اللك من الریاض بالسیارات الی جدة» وکانت الدمرة‎ 


() خير الدین الزركلي» شبه الجزيرة العربية في عهد اللك عبدالعزیز» ج۲ ۰ ص ۰۱۱۵۵ 


2 ۰ « 


الأمريكية تنتظر وصوله إلى جدة. وكانت التعلیمات تتضمن أن تكون 
حاشية الملك عبدالعزيز مكونة من اثنى عشر فرداء لكن الملك لم يلتفت 
إلى تلك التعليمات» فاستقل المدمرة (مورفي) ومعه ثمانية وأربعون رجلا. 


املك عبدالعزيز وإلى يمينه تشرشل وعلى يساره إيدن ومعهم الأمراء عبدالله بن 
عبدالرحمن والأمير محمد بن عبدالعزيز والأمير منصور بن عبدالعزيز 


كان الستر تشرشل» رئيس الوزارة البريطانية» قد تأثر بسبب إخفاء 
الرئیس روزفلت خبر زیارته للملك عبدالعزیز على البریطانیین» لاسیما أنه 
ots‏ برغب Leal‏ نی مقابلة CUM‏ عبدالعزیز ولم یلبث أن شعر بشيء من 
الضیق عندما سار الطراد (كونيسي) الذي يحمل الرئیس روزفلت نحو قناة 
السويس» وعندما تأکد من ذلك» غضب على مبعوثيه الدبلوماسيين في 
الشرق الأوسط» وطلب منهم على الفور تدبير مقابلات ماثلة مع الملوك 
الذين سيقابلهم روزفلت» حتى لا يسجل الأمريكيون على البريطانيين 
سبقاً في الاتصال المباشرء وزاد من حنق المستر تشرشل أن الرئيس 
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الأمريكي لم يدع أي نمثل بريطاني حضور مقابلاته مع اللوك» ولم يرد 
الملك عبدالعزيز على دعوة تشرشل إلا بعد أن قابل روزفلت. 

وعلم القائم بالأعمال السعودية من السفارة البريطانية التي اتصلت به. 
أن الملك عبدالعزیز سوف يصل إلى الإسماعيلية في ذلك الصباح» وعليه 
أن يقابله وألا يعلم أحداً بهذا الخبر» وأبلغ الملك عبدالعزیز القائم بأعماله 
في مصر أن يبلغ الملك فاروق» أنه موجود الآن في المياه المصرية» ويود أن 
یراه فی فرصة قريية» ولیکن ذلك سراء ثم عاد القائم بالأعمال. فأبلغ 
الملك عبدالعزیز أن السفارة البريطانية قد أعدت كل شيءء Oly‏ الاجتماع 
بالستر تشرشل سيكون سرا في فندق الأوبرج على بحيرة قارون بالفیوم» 
وفي الوقت نفسه وصل الندوب البريطاني حاملا برنامج الزيارة» فتحرك 
الملك عبدالعزيز ونزل بمن معه في ميناء الاسماعيلية» واصطف على مقربة 
من الشاطئ رتل من السیارات» آعدتها القيادة العسكرية البريطانية› 
للملك عبدالعزيز وحاشيته» فانطلقوا عبر القاهرة إلى الفيوم» دون أن 
يعلم بهم أحدء وكان الفندق قد أخلى من نزلائه في مساء ذلك الیوم» 
للإجراءات الأمنية» وأحيط بحرس من البوليس» وفي يوم السبت» ٤‏ من 
ربيع الأول سنة ۹6 ۱۳ هه (1955م) قدم إلى الفندق الملك فاروق والرئيس 
السوري شكري القوتلي» وتلقاهما اللك عبدالعزيز وصافحهما ثم 
عانقهماء واستمر الاجتماع معهما خمس ساعات قربا 

dy‏ ضحی یوم الأحد» ٠‏ من ربیع الأول» وصل الستر تشرشل یصحبه 
الستر آنتوني إيدن» وزير خارجية بریطانیا» وبعض الساسة البریطانیین» 


فاستقبلهم اللك عبدالعزيز» وانفرد بالستر تشرشل نحو ساعة» وتاول 
الجميع طعام الغداء على مائدة عبدالعزیز» ودار الحديث بینهما في ختلف 
الشؤون التي تهمهما في جلسة خاصة» تولى الأستاذ عبدالله بلخیر مهمة 
الترجمة» ثم غادر اللك عبدالعزیز والستر تشرشل غرفة الاجتماعات » 
وكانت أمارات الود واضحة على وجهیهما.. 

تجدر الاشارة إلى أن الملك عبدالعزیز كان يرتدي ثیابه العربية اطهيبة طيلة 
أيام الرحلة» حتى في الاجتماعات» وقدمت موائد الغداء في الغرف 
المستديرة الطلة على بحيرة قارون» وكان الملك يجلس على يمين المستر 
تشرشل » يليه المستر جوردن الوزير البريطاني المفوض السابق في جدة» 
والأمير محمد بن عبدالعزيز» واتخذ المستر إيدن جلسه عن يسار المستر 
تشرشل» وإلى جانبه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن» شقيق الملك. 

كما حضر المائدة عدد كبير من السياسيين والعسكريين البريطانيين » وبعد 
الغداء» عاد الجميع الال الرئيس للفندق» حيث تبادل الجانبان بمض 
لدا lect‏ فأهدی ALN‏ عبدالعزیز للمستر تشرشل سیف فاخراء 
مطعما بالذهب والأحجار الكرية» وخنجرا Lue ye‏ بالأحجار الثمينةه 
وللمستر إيدن سيفاً مذهبا Sle‏ 

وكان من ضمن البدايا التي قدمت لرئيس الوزراء البريطاني تشرشل » 
مجموعة من الثياب العربية الفاخرة» تضمها حقيبة جميلة من اخلد» وقدم 
إلى رجال حاشيته مجموعة فاخرة من الثياب العربية الزاهية» وقد أبدى 
الستر تشرشل إعجابه الشديد بتلك المدايا قائلاً: (إنني سأظل أعتز بهذه 
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Ye Lgl‏ لقیمتها الفتية فحسب. بل لأنها تذکار سعید لاجتساع 
بجلالتکم). ثم قدم الستر تشرشل للملك عبدالعزیز» صندوقین من الروائح 
العطرية» يحتوي كل منهما على ست زجاجات من الخلاصات العطرية 
المركزة من عطر العنبر والمسك والميموزا والیاسمین؛ وهي من أندر العطور. 

وعندما ترك الملك عبدالعزيز الفندق» مر وهو في طريقه من الفيوم إلى 
القاهرة» بآهرامات المیزة» ثم التفت إلى من معه نی السيارة متسائلا؛ بعد 
أن عرف أن تلك الأهرامات شیدت لتکون قبورا للفراعنة : تُرى ما كان 
رأي الصحابة الذين دخلوا مصر ورآوا هذه الآثار؟! فرد بعضهم موافقا 
حين قال : نها كانت مغمورة مع آبي الول في الرمال. 

ثم عاد الملك عبدالعزیز من تلك الرحلة على المدمرة نفسها التي حملته 
من جدة عن طریق الاسماعيلية. ولم یلبث أن بعث رسالة مطولة إلى الستر 
تشرشل في ۵۱۳۹4/۳/۲۰- (2۱۹6)» شارحاً بالتفصيل كل القضايا 
التي تهمه والعرب. 

وكان جلالته قد أمضى ثلاث ليال في فندق الأوبرج في الفيوم» وقال 
وهو يودع مصر: (إنني اغتبطت برؤية مصر ورؤية مليكهاء ولا آعتبر هذه 
الرحلة زيارة لمصرء فأنا مدين لأخي اللك فاروق بالزيارة» ونحن العرب 
نرى الزيارة مكرمة من الزائر عليناء وديناً يقتضي منا الوفاء به» وسأفي إن 
شاء الْه هذا الدین قرا فلیس آحب عندي من آن آري اليك فاروق 
oan wearer‏ 


(۱) جريدة celal‏ الأربعاء ۸ من ربیع الأول ۶ ه. 


۳ 


أول زيارة رسمية إلى مصر 


الملك عبدالعزيز في ضيافة الملك فاروق وخلفهما الأمير محمد 


عندما قرر الملك عبدالعزيز القيام بزيارة رسمية إلى مصرء وصلت إلى 
ميناء جدة ثلاث سفن مصرية لمرافقته» وصحبت بعثة الشرف التي يرأسها 
الأستاذ عباس محمود العقاد» الأديب الصري المعروف» الملك إلى اليخت 
الخاص (المحروسة) الذي انطلق عصر يوم الاثنين» ٤‏ من صفر 1110١ه‏ 
)£0 014(« وقبل أن يتحرك اليخت الملكي» قدم الأمير سعود بن 
عبدالعزیز» ولي عهد المملكةء بطائرة ملكية لتوديع والده عند مغادرته 
جدة. ثم حلقت الطائ ة فوق الیخت وتابعته إلى عرض البحر.. وفي صباح 
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يوم الخمیس» V‏ من صفر ۱۳۹۵ه (۱۹20م) كان في انتظار اليخت بالمياه 
الاقليمية المصرية» عدد من زوارق البوليس المصري ومصلحة خفر 
السواحل» فأحاطت به للحراسة» وعلى مقربة من بورتوفيق حلق سرب 
من طائرات سلاح a‏ تسد انتقث و الو ا Spb‏ 
طلقة» ثم رسا الیخت بيناء بورتوفیق. 

وعند الرسی» صعد اللك فاروق لعانقة أخيه أسد الصحراء اللك 
عبدالعزیز» ثم قدم اللك عبدالعزیز إلى الملك فاروق كل من كان معه من 
الأمراء والوزراء وکبار الحاشية» كما قدم اللك فاروق رئيس وزرائه ووزیر 
خارجیته » وبعض کبار موظفيه» واستقل اللکان ومن بصحبتهما القطار 
J‏ القاهرة. حيث كان کبار رجال الدولة الصرية في استقبال SOM‏ 
عبدالعزيز» ثم مضى الركب إلى قصر عابدين» ثم إلى قصر الزعفرات » 
الذي آعد لإقامة اللك عبدالعزيز ومن معهء وفي هذه الأثناء» لم ينس 
اللك عبدالعزيز أن يبعث سکرتیره» نائب وزير خارجیته» الشيخ يوسف 
ياسين» إلى سعادة أمير البحرء سالم البدن باشاء لابلاغه شكر جلالته 
السامي على ما لقيه من أسباب الراحة طيلة الرحلةء وفي هذه الأثناء 
انهالت البرقيات من أعيان مصر ووجهائها وكبرائها وعلمائها وتجارها 
للترحيب بقدوم أسد الجزيرة. 

وقد صحب الملك عبدالعزيز في هذه الزيارة التاريخية» عدد كبير من 
أبنائه » في مقدمتهم الأمير حمد » وشقيقه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن» 
ومستشاروه ورجال حاشيته. 


۷ > 


فأقيم في القاهرة أعظم عرض عسكري من نوعه احتفاء بالزائر الکبیر» 
شارك فيه ۳٩‏ آلف جندي» مزودين بأحدث أنواع الأسلحة» ظلوا يرون 
أمام اللقصورة الملكية من العاشرة صباحأ إلى الواحدة بعد الظهر» كما 
قامت قوات السواري لأول مرة بتمثيل مناورات خاصة» استحسنها الملك 
عبدالعزیز» لما أظهرت من مهارة وبراعة» ثم ظهرت بيارق الكتائب 
المصرية. 

Ky‏ يجدر ذكره» أن عدد المصورين الصحفيين ومصوري وكالات الأنباء 
والسينماء بلغ أكثر من مائة مصور» وهو أكبر عدد اجتمع في الاحتفاء 
آنذاك. 

وقد لفت نظر اللك عبدالعزیز» UT‏ جديدة» لم يسبق أن رآهاء فسأل 
عنهاء فأجاب الفريق إبراهيم عطا الله باشا موضحا لجلالته أنها اختراع 
جدید لأحد ضباط مصر لعرفة مدی سرعة الطائرة . فأمر اللك عبدالعزیز 
باستدعاء الضابط الخترع لیشرح له آهمية هذا الاختراع » وقد بدا السرور 
على وجه fale‏ الجزيرة» عندما استعرض الطیران المصري تشکیلات 
جميلة بالطائرات. 

وزار اللك عبدالعزیز قاعة الاحتفالات الکبری بجامعة فواد» وشاهد 
العرض الذي أسهم فيه مع طلاب الجامعة» طلاب الدارس العلياء 
وتلامیذ الدارس الابتدائية» وقدمت الجامعة هدية للملك عبدالعزیز» 
شملت جمیع دواوین الشعر التي نشرت في مصرء ومعظم الکتب التي 
صدرت led‏ في التاریخ والآداب والفلسفة الاسلامية؛ مجلدة تجلیدا ASG‏ 


۱۱۳6 


ووقع اللك بإمضائه على دفتر خاص حفظ في مكان خاص تذکارا لبذه 
الزيارة» وقد Le‏ الملك عبدالعزيز الطلبة المصريين الذين قدموا العرض. 

وعقب وليمة العشاء التي أقامها دولة النقراشي باشاء وحضرها الملك 
عبدالعزيز وأنجاله» وفي مقدمتهم ابنه الأمير محمدء قدم فيلم سينمائي 
لزيارة جلالته» Le‏ فيها رحلته من جدة إلى ميصرء وفي اليوم التالي» 
تشرفت بمقابلة الملك عبدالعزيز في محل إقامته » وفود من الجاليات اللبنانية ؛ 
يتقدمها سامي الخوري» وزير لبنان المفوض؛ وبعض رجال الدين من 
جميع الطوائف» وقد تبسط جلالته معهم في احدیث» وآعرب عمایکنه 
من العطف على لبنان وحرصه على استقلالباء وأسدی النصيحة إلى 
اللبنانيين بالاتحاد والتضامن» وقي أثناء اخدیث » تناول قضية فلسطین 
دكا و ها 

بعد ذلك» توجه جلالته في موکب مهيب عبر شوارع القاهرة» إلى 
مستشفی اللك فؤاد الأول للمواساة» یصحبه آنجاله ووزیر خاصته الشیخ 
عبدالرحمن الطبيشي ومستشاره یوسف یاسین والاستاذ عبدالرحمن عزام» 
أول أمين عام للجامعة العربية» وإسماعيل تیمور» وبعض رجال القصر 
الملكي في مصرء وكان في استقباله عدد كبير من موظفي الصحة والاعیان» 
ثم عاد الملك عبدالعزيز إلى قصر الزعفران لتناول الشاي.. ثم توجه إلى حديقة 
النزهة لحضور مأدبة البلدية التي شرفها الملك فاروق أيضاء وقد تصدر الملك 
عبدالعزيز المأدبة» وكان في مقدمة الحضور الأمير عبدالنعم والاأمیر سعید 
طوسون» وأصحاب السمو الأمراء السعودیون» يتقدمهم الأمير محمد بن 


۳ 


عبدالعزيز وعمه الأمير calls‏ والنقراشي باشا رئيس الوزراء اللصري » 
ومحافظ المدينة ورئيس البلدية» وشيوخ المدينة والنواب. 

وفي تلك الأثناء» قدمت إلى جلالة الملك عبدالعزيز بعض الهدایا الفنية 
والخطية» من بينها رقعة قدمها الخطاط المعروف الأستاذ محمد ابراهیم 
عليها الآية الكريمة ۶ كحم عمجت للا امود مرو 
وَتَنْهَوْ عن Sati‏ ونوّیئون ff ath‏ وصورة زيتية من رسم الرسام 
حمود مرسي إبراهيم.. فشکر الملك عبدالعزيز البدية» وقرأ الآية الكريمة؛ 
قائلاً : أرجو الله أن أكون كذلك. 

وكان الملك فاروق أول من صفق عندما أشاد دولة النقراشي باشا بمآثر 
اللك عبدالعزيز وشجاعته وبطولته؛ في الاحتفال الذي أقامته الجامعة 
المصرية للضيف الكبير. 

وعندما انتهت حفلة البرجاس (الفروسية) التي أقيمت عقب مأدبة 
الغداء في دار الجامعة العربية» قال الأمير محمد بن عبدالعزيز إنه كان أمهر 
من هؤلاء الناس قبل ثلاثين سنة» قال ذلك الكلام بعد أن دار حديث عن 
الفروسية والفرسان» وسيل رأيه. 

وفي تلك المناسبة» زار اللك عبدالعزيز متحف فؤاد الأول للزراعة» 
ونصح حاشيته ألا تفوتهم تلك الزيارة.. ومن اللطائف أن الملك عبدالعزيز 
عندما صعد اليخت اللكي . أمر في الحال أن تدار له ساعة أخرى حسب 
التوقيت الأفرنجي ليضبط مواعيده حسب مواعيد البرنامج الذي أعد 
لزيارته. كما أمر جلالته أنجاله بارتداء العباءات السوداء والعقال الأسیود» 
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آما هو رحمه الّه» فتميز بلبس العقال المقصب» وکتب بخط يده على 
الصورتين الفوتوغرافیتین اللتین آهداهما الیه الأستاذ الأدنب الکبیر عباس 
محمود العقاد» وإلى الأستاذ کریم ثابت بك بخط يده (الواثق بالودود 
عبدالعزیز السعود). 

وقد آشارت الصحف أن جلالة الملك عبدالعزیز عندما حانت الصلاة 
هوق جامعة فواد» ODT‏ سراي Lal‏ وعقتب الامیر حمد بن 
عبدالعزیز بعد أن سمع صوت والده قائلا: (هذه آول مرة أسمع فیها 
والدي يؤذن منذ عشرین سنة). 

وفي مأدبة العشاء التي آقامها اللك عبدالعزیز للملك فاروق في قصر 
الزعفران» كان من بين الضیوف المدعوين» دولة السید جمیل مردم بكث» 
pat OLS,‏ سیف علی بدلته GLA pM‏ مأدبة العشاء» وعندما آحس 
بالاستغراب قال لبم : إن هذا السیف كان قد آهدي لي من جلالة اللك 
عبدالعزیز » عندما كنت سفیرا في بلاده. 

وقد جاء في مجلة الائنین الصرية في عددها رقم (1۰) ینایر 1 ۱۹6م: 
أن صاحب السمو اللكي الأمير محمد بن عبدالعزیز» آکبر آنجاله الرافقین له 
في رحلته إلى مصرء دعا جمعا من الصحفيين لتناول طعام الفداء معه في 
قصر الزعفران» وبینما الصحفیون هناك یستقبلهم الأمير حمد» آقبل 
موکب جلالة الملك عبدالعزیز» وکان من الفروض أن یتناول جلالته طعام 
الغداء في ذلك البوم بالسفارة البربطانية عند الساعة الواحدة» لکن العرض 
العسكري لم ينته إلا بعد الساعدة الواحدة» وکان لابد أن يرجع جلالته 


1155م 


إلى قصر الزعفران ليصلي الظهرء وبينما نحن هناك» سمعنا المؤذن يؤذن 
للصلاة» فهب الأمير محمد والأمراء» كبيرهم وصغیرهم» ورجال 
احاشية » لصلاة الظهر جماعة مع جلالة الملك في المخيم الكبير المقام في 
الحديقة» وأدينا الصلاة معهم» ثم خرج جلالة اللل ومعه شقيقه سمو 
الأمير عبدالله » وكبار رجال حاشيته» في مقدمتهم الشيخ عبدالله السليمان 
وزير الالية» قاصدين السفارة البريطانية» أما نحن الصحفيين فقد دعينا 
للغداء» ووقف سمو الأمير محمد ومعه أشقاؤه في البهو الكبير في استقبالناء 
وطلب منا أن نتقدم أولاً إلى غرفة المائدة» وقال أنتم هنا ضيوفناء وقدم لنا 
الطعام على الطريقة السعودية» فقد وضعت الألوان جميعاً على المائدة 
دفعة واحدة ووضع أمام كل واحد قائمة الطعام متوجة بالشعار 
السعودي» وجلس الأمراء حول المائدة بترتیب آعمارهم الأكبر فالاکبر» 
وجلس الأمير محمد بن عبدالعزیز في صدر الائدة» وفي مقابلته الأمير خالد 
scat‏ خی وسار ا مین لیر الأمرات كل نت 
بين آمیرین » ودارت على المائدة أحاديث تجلت فيها ديمقراطية الأمراء 
السعودیین» وقد طاب لمندوب جلة الاثنين أن يسألهم عن أجمل ما أعجبهم 
في هذه الرحلة؛ مبتدثاً بالأمير حمد» فقال سموه: إن أحسن ما أعجبني هو 
العرض العسكري الهائل» إنه بلا شك مشرف لمصرء بل مشرف للامة 
Care‏ زروت قر مد ونا ere UES‏ انوي اب Peele ron‏ ای 
قوبل بها والدي» فإنني أعجز أن أقول شيئاً يوفيها حقها. 

OY Lil‏ خالد» شقیق الأمیر محمد. فقال: زرت آمریکا وزرت 


۱۷۹ 


إنجلتراء لكنني لا أجامل المصريين إذا قلت إن مصر في نظري أحسن بلاد 
الله » وشعبها أحسن عباد الله. 

وقال الأميرفهد: أجمل ما أخذ بناظري في هذه الرحلة. هو عناق 
اللکین كلما التقياء وكلما افترقا.. وهذا يؤكد الصداقة الدائمة والاخاء 
والحب المتبادل بينهما وبين شعبيهما. 

وقال الأمير متعب : أعجبني الشعب المصري وروحه الفياضة» فقد 
رآیت el‏ آناسا یسابقون القطار» ویتدافعون آمامه. 

LI‏ الأمير نواف» فقال: كل ما في مصر جمیل» وقد قلت ذلك لوالدي 
في (رضوی) ورجوته ألا يذهب هو أو بعض أحد إخوتي إلى مصر دون أن 
أكون معهم. إنني أحس في مصر كأنني في أهلي. 

وا هل مهدا a‏ حصو اننا والشازوق ره وال نون 
إخوتنا. ثم واصل الأمير طلال الحديث قائلاً: حقيقة أنا أحب مجلة [الاثنين] 
وتمجبني کثیرا ولا يفوتتي منها عدد. فکانت LA‏ رقيقة وعاملة من سموه. 

ویختم کاتب AI‏ تحقيقه قائلا : ثم ودعنا جمیعاً من قبل الأمراء» وقد 
ربطت بیننا هذه الزيارة وكأننا أصدقاء قدماء» وقد تأثر الصحفیون 
الصریون عندما قال لهم الأمير نواف: نرجو أن نلتقي ثانية. فأضاف آخوه 
الأمير طلال : بل وثالثة إن شاء الله. 

وکان ضمن برنامج الزيارة» الذهاب إلى الاسكندرية بقطار السکك 
الخديدية : مارا ببعض مدیریات (محافظات) الوجه البحري؛ فشاهدة 
معالها» وأيضا زيارة بلدة احلة الکبری » لزيارة مصانع الغزل والنسیج. 


۸5 


هدابا الملك عبدالعزيز للك مصر 


في يوم الاثنين» الموافق ۲۶ من صفر ۵۱۳۰۵ (19540م) آخر أيام 
الزيارة الملكية» أرسلت إلى قصر عابدين» هدايا الملك عبدالعزيز لأخيه 
الملك فاروق» وتناول الملكان الغداء عقب عودتهما من الإسكندرية» ثم 

أرسلت هدايا الفاروق إلى أخيه الملك عبدالعزيز في قصر الزعفران. 

وشملت هدايا الملك عبدالعزيز للملك فاروق : 

Lise ۱‏ تاريخياً ورثه املك عبدالعزیز عن أجداده» وهو أعز سيف عنده» 
غمده مكسو بالذهب الخالص» ومرصع بالجواهر الثمينة. 

۲. خنجراً تاريخياً clad‏ مكسوا بالذهب ومرصع با جواهر. 

۳. بندقية Af‏ مكسوة بالذهب. 

.٤‏ حزاما من الذهب» له أربعة جيوب» كل منها يتسع مس رصاصات» 
ولكل جيب غطاء من الذهب» نقش عليه الشعار السعودي والشعار 
المصري. 

۵. مجموعة من علب الطيب والعطور» وعرق من خشب العود» طوله متر 
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هدايا الملك فاروق للملك عبدالهعزيز 
شملت هديا الملك فاروق لأخيه وضيفه الملك عبدالعزیز : 
۱.مصحفا ينا مكتوباً bt‏ اليد داخل علبة كبيرة من الذهب المرصع. 
۲.سیفا أثرياً عظيما یعتز به CUM‏ فاروق» وهو سيف محمد علي باشاء 
رس الأسرة المالكة. 
Gaye eet‏ با للعدان الكو دوس نزيو ا السو رمد 
:.علبة كبيرة من الذهب الخالص»› ذات غطاء محلى بالتاج ومرصع 
بأحجار كبيرة من الألماس» بها ثلاث زجاجات» كل منها محوطة بشبكة 
من أسلاك الذهب» تحوي إحداها عطر الیاسمین» والثانية عطر الورد؛ 
والثالثة عطر النرجس. 
de gee .۵‏ من العباءات الفاخرة والقفاطين والأرواب. 
كما قدم الملك فاروق هدايا إلى الأمير محمد بن عبدالعزيز وإلى كل واحد 
من إخوته» سیفاً وعلبة من الذهب للعطور» ومجموعة من العباءات 
والقفاطين والأرواب. 
كما قدم هدايا للحاشية . شملت أزرة للأكمال من الذهب الخالص» 
نقش عليها التاج الصري» ورصعت بالأحجار الكريمة» وساعات بأساور 
أو سلاسل ذهبية”". 


dle (1)‏ المصورء العدد ۰۱۱۱۱ الجمعة ۲۱ من صفر 150١ه.‏ 


KEK 


الملك عبدالعزيز ويبدو خلفه ابنه محمد في استعراض خرس الشرف 

عندما انتهت المدة المقررة لإقامة اللك عبدالعزيز في مصر»ء غادر قصر 
الزعفران”" ووصل محطة القطار في سيارة ملكية خاصة؛ وعند وصوله» 
تفقد حرس الشرف» وعزفت الموسيقى السلام الملكي السعودي؛ وكان 
على رأس الودعین» الملك فاروق وأعضاء الأسرة المالكة ورئيسا جلسي 


aii)‏ ال غفران خالا مومع Tule Be‏ عن سكين ble‏ بكلياتهاء وما زال حتفظاً برونقه» 
وبداخله لوحة رخامية تحمل تاريخ هذه الزيارة. 


۱۱ 


الأعيان والنواب» وكبار موظفي القصرء ورئيس الوزراء» ومعالي الأستاذ 
عبدالرحمن عزام باشاء الأمين العام لجامعة الدول العربية» وأعضاء 
الجالية السعودية» وغيرهم من أبناء البيئات العربية الأخرى. 

وبعد أن تعانق اللکان. صعد جلالته القطار الملكي ثم تحرك به بين 
قصف المدافع وهتاف الجماهير في طريقه إلى السويس» وكان جلالته Lily‏ 
يطل على الجماهير بقوامه التناسق المديد. 

ولا وصل القطار السویس. تناول اللك عبدالعزيز ومرافقوه طعام 
الغداء» ثم أبحر على اليخت الملكي (احروست) مع أعضاء بعثة الشرف 
المصرية إلى جدة؛ في ۱٩‏ من صفر NO‏ الموافق ۲۲ من يناير 
5 مم. فوصلها يوم الجمعة ۲۲ من صفرء» فاستقبلته الجماهير السعودية 
المتشوقة إلى رؤية طلعته بمنتهى الفرح Papel‏ 


)1( عبدالنعم الغلامى » SLU‏ الراشد» ص۱۲۲ . 


كم 


لا Te ates:‏ 
في مكة | مير یں = 
على مائدة الملك سعود في مكة ؛ محمل جيب و 


IK ۲ > 


اللك سعود والأأمي رسعود بن عبدالله آل سعود والأمير محمد يودعون ضيف البلاد» محمد جیب ورفاقه 


كم 


» 
فد 


لمیر حمد بن عبدالعزيز مع أخيه الملك فيصل في استقبال شيخ البحرین ٠‏ 

العلاقات التاريخية الوطيدة » التي تربط بين مشائخ بلدان الخليج العربي 
وأمرائها وشعويهاء وبين المملكة العربية السعودية وأسرتها المالكة وشعبهاء 
هي علاقات قديمة ومتمیزة» أرسى دعائمها الآباء والأجداد جيلا بعد جیل» 
فضلاً عن علاقات الدين والدم واللغة والجوار والتقارب الأسري ؛ فقد 
كانت الأسر الحاكمة في الكويت والبحرين وقطر وبلدان الإمارات» تعتز 
بتلك العلاقات » وتحرص علی تنقیتها وقتینها منذ تأسیس الدولة السعودية 
الأولی» ثم ازدادت ترابطا وتماسکا بعد OF‏ تأسست الملکة العريبة السعودية 
على يد ابنها البارء البطل اللك عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فيصل 
آل سعود؛ بدرجة كبيرة» وحرصت على أن يبرز ذلك في إطارات ake‏ 
آبرزها في شأن التربية والتعليم والثقافة» وأخیرا ما نراه من مظاهر الالتزام 


كم 


بالتلاحم والتواصل والاحترام التبادل والزیارات والتجاء البععض إلى البعض 
الآخر عند الحاجة أو اشتداد الأزمات» والاتحاد السیاسی والاجتماعی في 


إطار التكتل والتنظيم الإقليمي الفائم » المتمثل في منظمة مجلس التعاون 


الخليجي» التي يطمح حكامها الآن إلى الوصول بها إلى مرحلة الاتحاد: 

وقد كان الأمير محمد بن عبدالعزیز» على وجه الخصوص» تربطه 
بمشيخات الخليج وزعمائها روابط متينة متميزة› كان من مظاهرها كثرة 
زياراته لبلدانهاء والاتصال بزعاماتها Ls‏ عهد والده اللك عبدالعزیز 
وعهود آبنائه اللوك بعده» فکان يخرج في زیارات متواصلة إلى تلك 
الدول» وکثیرا ما يزوره زعماؤهاء فيستقبلهم استقبالا كريماء وعندما يفد 
زعماء بلدان الخليج إلى الملکة لزيارة والده» یکون سموه في مقدمة 
الستقبلین ليم والرحبین بهم. 

وجدير بالذکر؛ أنه لا یعرف أن اللك عبدالعزیز قد خرج في رحلة 
خارج الملکة» الا كان كد الأمیر محسدا نی معیته» وقد آدرك سوه 
رحمه الله » ثلاثة أجيال من زعامات بلدان اخلیج» وکانت الزیارات لتلك 
البلدان دائمة بينه وبينهم. وما زال الطرفان من زعماء المملكة وبلدان 
الخليج یتذکرون. بالامتنان» ما قدمته بلدان الخليج للملك عبدالعزیز من 
عون وتأييد في مسيرته الجهادية » وتوحید وسط الجزيرة العربية ولم شملها.. 
كما كان نعم Opal‏ لهم في حصولبم على استقلال بلادهم وبذل کل ما 
أمكنه في سبيل رقي تلك الإمارات والبلدان» والسعي إلى تضامنها 
وطمأنتها وتوحيد صفوفها. والعمل على رفعة شأن حكامها. 
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وقد سلك أبناؤه حكام المملكة السيرة نفسهاء واحتذوا نهجه» وحافظوا 
على مبادئه؛ لم يقتصر ذلك على الحكام من هذه الأسرة» بل من DUS‏ 
الأسرة من غير الحكام» ومن بينهم الأمير محمد بن عبدالعزیز» الذي تربطه 
كما أشرناء روابط خاصة وحميمة بأمراء الكويت والبحرين وقطر 
SU‏ افر aN‏ واف ر كو ما سا ie Sl aN asl Sh‏ 
وأتباعهم من بلدان الخليج ضيوفاً مكرمين على سموه؛ فيلقون منه كل 
تكريم وترحيب. 

ومن نافلة القول » إن آل سعودء خاصة حكامهم» كانوا خلال مرحلة 
كفاح بلدان امخلیج» غير بعيدين عنهم» عندما اعتبروا بلدانهم هي بلادهم 
الثانية. وقد دلت الآثار الأدبية والوثائق الرسمية على أن حكام هذا البلد 
من آل سعودء كانوا يخحرصون على اطلاع زعماء بلدان الخليج وقادتهاء 
على التطورات السياسية والجهادية التي تقوم في بلادهم» كما أن الأسر 
الحاكمة في بلدان الخليج » حرصت في القابل على اطلاع هذه البلاد قدي 
وحدییا, علی ما tt‏ فیها ويجري حولبا.. وتدل تلك BU gl‏ علی 
استمرارية العلاقات» مع ما يشويها أحيانا من سلبیات لا تلبث أن تزول. 
وما یزال التاریخ يذكر تلك الزيارة التي قام بها الشیخ حمد بن عیسی 
آل خليفة» إلى المملكة العربية السعودية» نيابة عن والده الشیخ عیسی» 
الذي زاره اللك عبدالعزیز ق البحرین ale‏ ۱۳۶۰ه (۱۹۲۱م) وکان 
اللك عبدالعزیز قد فرغ لتوه من الاجتماع لك العراق فيصل الاول» 
فعرج على البحرین بقصد زيارة الشيخ عيسى » الذي كان SUN‏ عبدالعزیز 
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الأمير محمد بن عبدالعزيز مع سمو أمير الکویت» الشيخ جابر الصباح 


يدعوه دائما بوالده» في زيارة وصفت أنها تاريخية» ونزل ضيفا على الشيخ 
عیسی بن علي آل خليفة» وخلال الحوار الذي دار بینهما» قال الشيخ 
عیسی بن علي للملك عبدالعزیز: كنت خائفا أن آموت دون أن أراك 
يا عبدالعزيز ثانية» أما الآنء فإنني سأموت وأنا مرتاح البال» بعد أن 
رأيتك وأنت في هذا الشرف العظيم والعز السامق. فأجابه الملك عبدالعزيز 
قائلاً : أنت بمثابة والدي» فلا غرابة أن أزورك.. وإثر انتهاء الزيارة» ودع 
الشيخ حمد الملك عبدالعزيز على شاطئ الزلاق» لأن الشيخ عيسى لم 
يكن يستطيع وداع ضيفه لكبر سنه» وعلى الشاطئ قال الملك عبدالعزيزء 
وهو يودع الشيخ حمد: لن أرضى حتى أراك في بلادي. وقد لبى الشيخ 
حمد دعوة اللك عبدالعزيز وقصده في مکت وحج عام ۱۳۵۷ه- 
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(1978م) وهنالة التقى الشيخ حمد كبار آبناء اللك عبدالعزيز» وتعرف 
على كثير منهم » في مقدمتهم الأمير محمد بن عبالعزيز'"". 

وقد توالت زيارات الملك عبدالعزيز إلى بلدان الخليج » وكان حكامها يلتقونه 
في مناسبات عدة» ويزورونه في المنطقة الشرقية» كلما علموا بقدومه إليها. 

ومن المناسبات الطيبة» أن اللك عبدالعزيز عندما زار البحرين بدعوة 
من الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة» حرص الحاكم البحريني 
على أن يتقلد السنیف التاريخي للإمام تركي» المعروف ب (الأجرب) وهو 
سيف ذو قيمة رفيعة LA Uy‏ عند آل سعود» فمن العروف أنه سيف 
الإمام البطل تركي بن عبدالله» مؤسس الدولة السعودية الثانية» وقد 
وصل إلى الإمام سعود بن فيصل » وقيل إلى ابنه الأمير محمد. 

bey (ale‏ لباقت ا ن Se‏ ويك 
الأسرة الخليفية البحرينية الحاكمة؛ أهدى الامام سعود بن فيصل للشيخ 
عيسى بن علي بن خليفة» حاكم البحرين» هذا السيف التاريخي المشهور. 

وبينما كان شيخ البحرین» الشيخ حمد بن عيسى» يقف إلى جانب 
اللك عبدالعزیز فق Yah‏ الملکة: متفلدا السیف الاجرب» ویستقیل 
آفراد آسرة اللك عبدالعزیز» كان من بينهم الأمير طلال بن عبدالعزیز» 
الذي كان إذ ذاك صبيا صغیرا» استوقفه منظر ذلك السیف ۰ فجعل یداعب 
السلسلة الذهبة في جراب السیف» ویتحدث ببراءة مع سمو الشیخ حمد 
حول هذا السيف» وأراد الشیخ حمد بن عیسی حاکم البحرین ؛ رحمه 


.۲۳۷ توفیق الحمد» خليفة بن سلمان.. رجل وقیام دولة» ص‎ OY) 
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الله » أن يتجرد من ذلك السيف» وأن يقدمه هدية للأمير الصبي » فأسرع 
اللك عبدالعزیز» ليبقي السيف في حوزة الشيخ حمد. فقال الشيخ حمد: 
يا عبدالعزیز» هذا السيف منكم وإليكم. فرد عليه اللكك عبدالعزيز قائلا : 
هذا منا ويبقى عندكم. وهذه القصة واحدة من عشرات القصص التي تؤكد 
عمق العلاقات الأخوية بين حكام هذه البلاد وبين تلك البلاد» فبين 
المملكة العربية السعودية وبين بلدان دول الخليج من الذكريات والروابط 


التارخية ما لا یسی» وما لمكن أن مس آیدا ‏ 


و 


مجلس التعاون الخليجي : 


ما قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام AVERY‏ (2۱۹۸۱) 
إلا رة طيبة » EE‏ ها اه هافر رن مهوت pleas‏ 


(۱) المرجع السابق. 


۱۱۳۰۹ 


التعاون وحكامهاء حتى إن كان السبب المباشر لقيام ذلك المجلس أنه ولد 


في ظل أوضاع أمنية خاصة. 


tne‏ تدا 
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الأمير محمد يستقبل رئس مجلس وزراء البحرین في قصره 

وقد كشفت الأزمات التي مرت بدول مجلس التعاون عن المعدن الأصيل 
لشعوب منطقة الخليج العربي وقياداتهاء وعميق إيمانها بمبدأ التعاون 
الأخوي. 

ولو تتبعنا رحلات الأمير محمد بن عبدالعزيز وأشقائه الكرام إلى بلدان 
الخليج» وتكرار تلك الزیارات» لتطلب الأمر إعداد مثات الصفحات » 
فقد أشارت جريدة آم القرى السعودية» في عددها الصادر يوم الجمعة VE‏ 
من شوال 757١ه‏ (۱۹۳۷م) إلى الرحلة التي قام بها الأمير سعود بن 


عبدالعزیز ولي العهد» ومعه صاحب السمو الملكي الأمير (det‏ 
والأمير خالد» وبصحبتهم الأمير خالد بن محمد بن عبدالرحمن » والأمير 
البحرين › استجابة لدعوة حاكمها الشيخ حمد بن عيسى آل خلیفة» 
وكان في استقبالهم في الأراضي السعودية» ثم واصلوا ركبهم جميعا إلى 
البحرين. 


مناصرته القضية اللسطينية 


1 
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المدرسة الأهلية في الرياض ؛ مقر اللجنة المركزية 
لإنقاذ فلسطين عام ۷/۵۱۳۷ ۱۹م 


ما كاد يعلن خبر قرار هيئة الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين عام ANY‏ 
(1550م)» حتى ثار الشعب السعودي في كل مدينة وقرية» يدعو إلى نجدة 
الإخوة في فلسطين» وتفجرت عواطف الأمة غضباً لفلسطين وللفلسطينيين» 
وتداعت تنادي بإنقاذها والحافظة على عروبتها ووحدتها. وعلى الفور. عقد في 
مدينة الرياض اجتماع تاريخي» برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن 
عبدالعزیز آل سعود باسم (لجنة الدفاع عن فلسطين) وكانت الرياض قد عاشت 
أسبوعا مشهوداً» تنادى فيه أبناؤها عن بكرة أبيهم» إلى القيام بعمل حاسم من 
أجل فلسطين. 


2 


ففي يوم الذميس» الموافق 4 من صفر CAVA EV) AVIV‏ قرر الأمير محمد 
ابن عبدالعزيزء بأمر والده» عقد اجتماع لطوائف الشعب السعودي» فتدافعت 
الجماهير في شوارع الدينة إلى مقر الاجتماع» الذي تقرر أن يتم في ساحة 
الدرسة الأهلية» شرقي الرياض» ونفر الشعب بمختلف طبقاته» وكان في 
مقدمة الجميع علامة نجدء الفتي الاکبر» الشيخ محمد بن إبراهيم» على رأس 
جموعة كبيرة من العلماء» وقد تصدر الاجتماع الأمير حمد» وجلس عن يمينه 
الشيخ محمد بن |براهیم» وافتتح بآيات من القرآن الكريم› ثم تحدث بعد ذلك 
الشيخ محمد بن إبراهيم بكلمة جامعة مؤثرة» كات لها آکبروقع في نفس 
امحاضرین» ثم تلاه الأمیر حمد بن عبدالعزیز» رئیس Lead‏ مفتتحا کلمته 
بحمد الله والصلاة والسلام على سید الأولين والآخرين وعلی آله وصحبه 
آجمعین؛ ثم قال: إنه من دواعي غبطتي أن لس هذا الحماس بين هؤلاء 
الاخوة» الذین تغص بهم الساحة في هذه اللحظة AAW‏ من CLS‏ الأمة 
العربية بأسرهاء ليشد بعضهم بعضاء ولنقف في صعید واحد آمام هذا الظلم 
الصارخ» والاستخفاف بحقوق الأمة العربية وكرامتها وحياتهاء من قبل الدول 
الاستعمارية التي آعمتها الأنانية عن رژية الحق» وأصمتها الأهواء عن سماع 
صوت ضمير العدالة» وأخرستها الخيانة عن الجهر بكلمة الانصاف. 

ثم تحدث الأمير في كلمته با أجمعت عليه كل شعوب البلدان العربية والاعة 
الإسلامية» التي اتفقت كلمتها الیوم» بعد أن تفرقت من قبل عن الاستماع 
للحق» وسجلت على نفسها ما قررته الآمم المتحدة ce gall‏ وهو لا يختلف عما 
سبق آن قررته عصبة الأمم التي لم یسجل التاریخ موقفأً واحدا Lp‏ یشرف 
العدالة ویثلج صدر الظلومین.. فقد وهبت الدول الستعمرة الیهود ما لا ملك› 
یوم أن منحتهم وطناً he‏ ورق. 


۲۱۹ 


مستطردا: والیوم» وقد قالت الأمة العربية بأسرها كلمتها الفاصلة» فإنه 
يسرني أن يكون هذا الاجتماع الذي لم تعرف البلاد مثيلاً له» أنكم تقدرون 
المسؤولية Le‏ انتدبتم أنفسكم له ولا أظن أنني في حاجة أن أقول لكم أكثر ها 
قاله والدنا وشيخناء الشيخ محمد بن إبراهيم» فالواجب علينا اليوم بذل المال 
وإعداد الرجال» وأبشركم أن هذه الشرذمة البهودية اطمقاء» قد ركبت 
غرورها الأهوج حتى أصبحت تحلم با حول فلسطين» وليس لدينا أدنى شك 
أن الله سيعز جنده ويهزم الأحزاب وحده» وأنه لن تقوم لبؤلاء قائمة» وان 
هؤلاء متبرما هم فیه » وباطل ما كانوا يعملون. 

لهذا فإننا الآن أمام خطوة أولى في سبيل وضع حد لبؤلاء العتاة الماكرين؛ 
هذه الخطوة هي جمع الال وإعداد الرجال كما قال الله تعالى: » وَأَعِدُوا oi‏ 
نا اشستطهشی ين فة 210 أله ترش {Co‏ واني لاطمشنکم جمیعا 
dl OSL LT‏ شیبا وشبابا؛ رجالاً ونيا سنفدي فدسطین بالارواح قبل 
الأموال» وإننا إذا دقت الساعة» فداء لكل مسلم وعربي. أسأل الله تعالی أن 
ينصر دینه ويعلي کلمته» Oly‏ پرزقنا الشهادة في سبیله . وبارك الله في جهودکم 
By‏ مشاعرکم الزاخرة» وحمیتکم الاسلامية التدفقة» وشکرا لا تقومون به في 
سبیل الله وطاعته وحفظ الله لنا ولکم وللمسلمین» عمر جلالة مولاي اللك 
العظم عبدالعزیز» وسيدي صاحب السمو اللكي الأمير سعود العظم» وآمد 
في حياتهما مخدمة العرب والسلمین. 

ثم عقب سماحة الشیخ محمد بن إبراهيم یم» الفتي الأكبر» على ما تفضل به 
سمو الأمیر حمد» Be‏ الناس علی التبرع» وأورد من GL‏ والأحادیث 
الشريفة» ما یذکر للمؤمن من آجر کبیر عندما یسهم في هذه القضية التي تعد 
GH‏ جهادا فى سبیل dl‏ تعالی. 
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ثم تحدث سکرتیر الجلسة الأستاذ عبدالله بلخیر» عاد متا خی تعسو 
الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز» رئيس لجنة إغاثة فلسطين قائلا : واإسلاماه.. 
واإسلاماه.. هذه صيحات فلسطين المضرجة اليوم بالدماء» ومن آولی بتلبيتها 
منكم أنتم يا حراس الحرمين الشريفين» والبقية الباقية في السلاح من عصبة 
محمد ول نعم من أجدر وأولى تلبية لبذه الصيحات المستغيثة بالله ثم بکم» 
تنبعث من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. من أولى منكم يا حملة السیوف » 
ولا سيوف للمسلمين اليوم.. أنتم يا أهل هذه الملکة» التي أنعم الله عليها 
بنعمة السلامة من طاعون الاستعمار الكافر... إلى آخر ما جاء في كلمته الخطابية 
الحماسية التي تجاوب معها الجمهور. 

وبدا الأمير محمد» وهو يرأس الحضورء متجهماً عابساً غاضباً» وحوله عدد 
کبیرمن الأمراء» ثم دعا إلى التبرع ؛ فتبارى الناس إلى الخير» وتعاطفوا Lal‏ 
تعاطف» وسجلت آلاف الأسماء من المواطنين والمواطنات من قبل أولياء 
أمورهم» فيما عرف ب (السجل الذهبي لنصرة القضية الفلسطينية) وقد كان ذاك 
الاجتماع» هو أول اجتماع شعبي آهلي یعقده العرب لنصرة لته تفه 

من جهة أخرى» نظمت في ذلك الوم لجان ماثلة في تلف أنحاء البلاد لجمع 
التبرعات » إذ عقد اجتماع في الحجاز» تحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير 
فيصل » نائب الملك» كما عقدت اجتماعات عدة برئاسة أمراء البلدان في شتى 
أنحاء المملكة. 

وإذا كان الملك عبدالعزیز» كما قيل» لم يخسر قضية قط في حباته» كما لم 
يخسر شبراً من مملكته ولم يهزم» إلا أن قضية فلسطين هي القضية الوحيدة التي 


)1( جريدة al‏ القرى» ۷ من صفر ۱۳۹۷ھ (/1951م). 
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ملأت قلبه» وشعر فيها بالبزيمة» ومات والألم يعتصر قلبه من أجلها.. لأنه 
اضطر» لأول مرة في حياته» أن يدخل حرباً كان يتوقع أنها خاسرة. 

والغريب أن جلالته» رحمه اله» قد جر إلى معركة لم يتوافر فيها للجند 
ما تعود أن يوفره لجنده ومعارکه العديدة التي خاضهاء فقد فرض عليه التحرك 
في إطار العمل العربي الشترك» المشكوك في قدراته » فلم تستطع يده الطويلة أن 
تصل إلى الطامعين الصهاينة» ولم يستطع أن يحيّد تلك الدول التي التزمت إلى 
أقصى الحدود بحماية اليهود. 

وكان العرب الذين تصدوا لإدارة المعركة ضد الیهود» يخضعون للاستعمار 
وإدارته» وقي الوقت نفسه» كانت قواهم تمزقة ومبعثرة. 

Dieta igs كان‎ Sew eel ينا أ‎ EY, 
الاهتمام» وان كان لا يتحمل أية مسؤولية نتجت عن إعلان وعد بلفور‎ 
المشؤوم» لأنه لم يرتبط تاريخياً بأي شكل من الأشكال بقرارات عصبة الأمم‎ 
التي رفض الانضمام إليهاء ومع أنه كان في عنفوان معاركه الطاحنة ضد تمرد‎ 
الاخوان» إلا أنه تابع باهتمام ما حدث في فلسطین؛ مستئكراً اعتداءات‎ 
الیهود» في برقية بعث بها إلى ملك بريطانيا عام /5 ١ه (۱۹۲۹م)؛ وقد رد‎ 
عليه ملك بريطانيا في شهر دیسمبر من العام نفسه. كما أبرق متضامنا مع انلجنة‎ 
التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني بالقاهرة» والمجلس الاسلامي الأعلى في‎ 

لذلك لم يستبعد بعض المحللين السياسيين وصف تمرد الإخوان على اللك 
عبدالعزيز في ذلك الوقت» بالمؤامرة» أو بالأحرى بفعل دولة تخشى من انتقال 
عبدالعزيز بجنده الإخوان إلى مقاومة اليهود والانتداب البريطاني في فلسطين» 


2۱۳۷ ۹ 


لاسيما أن المقاومة في تلك المرحلة كانت تحت قيادة دينية هي حركة (عز الدين 
القسام). 

ولعل الفارق بين عبدالعزيز وغيره من زعماء العرب» فيما يتعلق بقضية 
فلسظين» أنه كان يتحرك ASG‏ بخلاف من يتحرك تحت ضغط جماهيري» 
كما هو الحال مع سائر الحكومات العربية منذ ذلك اليوم حتى الآن. 

كان عبدالعزيز يحرض الجماهير» ويطلب منهم الضغط علیه» لكي يحتج 
على من يستطيع التأثير عليه في ذلك الحين» والدليل وجود وثائق على شكل 
رسائل» وجهها الملك عبدالعزيز إلى جموعة من علماء بلاده: الشيخ محمد بن 
عبداللطيف آل الشيخ » والشيخ عبدالله العنقري» والشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشیخ» يطلب إليهم على وجه السرعة» الرأي الشرعي في القضية 
الفلسطينية» للاستناد إليه والاستئناس به في صياغة البیان الرسمي الذي 
ستصدره حکومته» لإيضاح موقفها عن مشروع تقسيم فلسطين عام PNY OY‏ 
(۱۹۳۲م) يقول في إحدى تلك الرسائل : 
(سلمكم الله ؛ ما يخفاكم مسألة فلسطين وتقسيم الإنجليز لباء وأنها تكون 
حكومة يهودية» وحكومة عربية» ولاشك أن هذه المسألة أضر ما يكون على 
الإسلام والمسلمين» اتفاقهم مع الأشرار الذين ما يخفونكم. 

فإذا رأيتم» سلمكم اللّه» أنكم تكتبون لنا خط › تتذاكرون فيه مع طلبة 
العلم الوجودین» تحتجون فيه على هذه المسألة» وآن هذا آمر باطل ولا يرضي 
cle‏ کون الیهود یصیرلبم حکومة في آطراف بلاد السلمین» وفي البلاد 
القدسة وقرب الحرمين الشریفین» وآن هذا آمر لا يجوز ولا یرضاه آحد فيه 
إسلام). 


2۱۳۸ 


فكان عبدالعزيز بهذا الخطاب» يرى أن تؤصل هذه القضية بأحكام إسلامية 
ودلالات شرعية» في الاستناد إلى وجهة نظر العرب والمسلمين» بدليل رجوعه 
إلى كبار علمائه في هذه القضية المهمة”". 

واثر ذلك بعث اللك عبدالعزیز تعمیماً نی ۸ من جمادی الأولی LAAT OV‏ 
(۱۹۳۷م) إلى آمراء الناطق یقول فیه: (لابد عندکم خبرمن الجرايد 
والاذاعات عن مشكلة فلسطین بين البهود والعرب» وقبل يومين أصدر الانجلیز 
قرارا بأن تکون فلسطین ثلاثة أقسام» قسم للیهود وقسم للعرب وقسم یکون 
للانتداب. وهذا لاشك قرار مضر بالاسلام والعرب عاجلاً أو Hel‏ ووجود 
حکومة يهودية في بلاد العرب ضرر ظاهر لا یقبل السکوت عليه» وهو آمر JE‏ 
فأنتم» أمراء المقاطعات» تقومون بالمسألة» وتتکلمون مع طلبة العلم» وتصیر 
ols‏ المسألة منکم آنتم» وأن هذا آمر بلغکم» وأنكم تریدون الكتابة لنا عنه.. 
وتستلحقون عقلاء وکبراء Jal‏ منطقتهم. تتکلمون معهم ۰ تقولون لبم بأنکم 
تکتبون لعبدالعزیز احتجاجاً على القرار الذي صدر. وأنه آمر مخل بالدین 
والعروبة» وتطلبون منا أن نقوم بالمسألة ونعاضد أهل فلسطین. ولابد عندکم 
من یعرف یکتب في السائل.. اکتبوا |قرارات واحتجاجات مفتوحة مضاة پأسماء 
الکبار والعلماء» واحرصوا أنه لا يصير لنا واسطة في المسألة). 

فهل نحتاج مع هذا أن نثبت مدی اهتمام اللك عبدالعزیز في قضية فلسطین» 
وآنها تقع في حيز تفکیره من الأولویات. حيث جعلها قضية السلمین الأولى في 


(۱) آرشیف الوثائق Lab pl‏ دارة اللك عبدالعزیز» وثيقة رقم ۰۹۵۹ الخطاب موجه بتاریخ 


۸ ده 
(۲) وثيقة معممة بارشیف احافظات والامارات في المملكة العربية السعودية» ۱۳۹۷ھ (2۱۹۷). 


> [yea] 6 


هذا العصر؟ وكل المصادر التاريخية تشهد دون مواربة بمواقفه النبيلة إلى جانب 
فلسطين ومؤازرة أهل فلسطين في هذه القضية والدفاع عنها ودعمها. 

وتفيدنا المصادر التاريخية الكثيرة» وتمدنا بتقصص الدعم المتكرر لقضية 
فلسطين وأهلها وتوجيهات جلالته بالعاملة الحسنة للاجئين الفلسطينيين 
والمقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية. 

فقد بعث برقية إلى وزير داخليته الأمير عبدالله الفیصل» وصورة منها إلى 
الأمير سعود بن جلوي في الأحساءء يفيدهما بتجاوبه مع التماس بعث إليه من 
بعض الفلسطينيين القادمين إلى المملكة قائلاً: (اطلعوا على البرقية الواردة من 
عبدالملك فريج من اللاجئین الفلسطينيين في جدة» وتحققوافي هذه ULM‏ 
بدقة» ولماذا يراد إخراجهم» قف. فاذا هؤلاء من المقيمين في بلادنا لطلب 
الرزق» ومن أصحاب الأخلاق احسنة» وليس عليهم ما يؤخذ على 
سلوکهم» فيجب أن يبقوا في البلاد مثل سائر الرعاياء لأن البلاد تستفيد منهم 
ومن خبرتهم ومن أعمالبم» فإذا صدر منهم شيء خالف فعرفونا يما يصدر 

Aas 

لقد كانت المساندة السعودية في المسألة الفلسطينية» تتمثل في ناحيتين 
رئیسیتین هما ؛ التبرع والتطوع JUL‏ والرجال. والمشاركة العسكرية الفعلية 
بالجند والسلاح والعتاد. 

ففي الجانب الأول» زان اه ملک و کرت (laity‏ مواد 
واحدة لنصرة إخوانهم العرب والمسلمين في فلسطين. فمنذ صدور قرار تقسيم 
الوطن الفلسطيني بين اليهود والعرب» ثار المواطنون السعوديون ضد ذلك 


(۱) أرشيف الوثائق الوطنية» دارة الملك عبدالعزیز» وثيقة رقم ۰۱۰۵6 


كم 


القرار» وعمت المدن والقرى السعودية موجات عنيفة من السخط والاستنکار» 
ونادى الناس بوجوب الجهاد في سبيل إنقاذ الديار المقدسة في فلسطين. وانهالت 
البرقيات من الأمراء والعلماء وشيوخ القبائل ووجهاء البلاد على قصر اللك 
عبدالعزيز» يطالبون بتحرير الأراضي العربية الفلسطينية» ويعرضون 
استعدادهم لبذل أرواحهم وأموالهم تحت لواء إمام الأمة لإنقاذ فلسطين. ومع 
نهاية عام 5ه CoV SEV)‏ بلغ جمرع ما تبرع به الشعب السعودي لإغاثة 
شعب فلسطين» خمسة ملايين ريال سعودي» وهو بلا شك مبلغ ضخم 
بحسابات ذلك الوقت. 

وتعالت إحتجاجات الناس» وساروا في مجموعات كبيرة ينددون بالاستعمار 
الأجنبي ويطالبون بنجدة عرب فلسطين. وتوجه أعضاء مجلس الشورى إلى 
القصر الملكي في مكة الکرمة» وعرضوا على ولي العهد» الأميرسعودء 
استعدادهم لبذل النفس والنفيس لبذا الغرض. فأكد لبم الأمير اهتمام SUM‏ 
عبدالعزيز في هذه القضية. وأنه جاد في العمل لبذل كل تضحية نمكنة لنصرة 
المسلمين في فلسطين. 

وعلى الفورء باشرت اللجان عملهاء فجمعت في أيام قلائل ما يزيد عن 
اللیونین ونصف اللملبيون» من الریالات» ما عدا التبرعات العينية التمثلة قى 
الأغذية وا محاصيل الزراعية والتمور والواد og FM‏ إضافة إلى بعض العدات 
والسيارات» والحلي واجوهرات» التي كانت تجود بها نساء الشعب السعودي» 
لاسیما في الرياض. 

ولم يقتصر جهد أبناء الشعب السعودي على التبرع بالال والون» بل طالبوا 
بالمشاركة الفعلية في التطوع للجهاد بجانب إخوانهم الفلسطينيين. وسجلت في 


۱۱6 


كشوف اللجنة المركزية للأمير محمد بالرياض قوائم مطولة من المتطوعين. 
فازدادت أعباء اللجنة» وطالب الأمير محمد بزيادة أعداد العاملين فيهاء إذ 
قيدت خلال يومين متتالین فقط» أسماء ألفي متطوع» فأصبحت خلية SF‏ 
هذا يسأل ويستفسر.. وهذا يعرض ما لديه من الجمال والحلال.. وآولشك 
يريدون أن يشدوا الرحال إلى فلسطين للمشاركة في الجهاد بجانب الفدائيين 
الفلسطينيين.. وأولئك النسوة يتبرعن بذهبهن وجواهرهن» ويسألن إن كان 
بإمكانهن المشاركة بالفعل في ميدان المعارك لإسعاف المرضى والجرحى أو تقديم 
المساعدة والدعم للمجاهدين. 

وق SNCS‏ شارکت الملکة العريية السعودية LLG‏ ف الفعال الی 
جانب الدول العريية الأخرى في مواجهات العصابات الصهيونية ومن یوالونها 
من القوی الاستعمارية. فقد قرر اللك عبدالعزیز اشتراك المملكة في الدفاع 
عسكرياً عن فلسطین» متضامناً مع الدول العربية» إلى أن تظفر فلسطین بحقها 
واستعادة أرضها المغتصبة» وكان يفضل أن يترك الدفاع العسكري عن فلسطين 
للفلسطينيين آنفسهم» ولا بأس من تزويدهم بالال والسلاح أو المتطوعين 
للقتال بجانبهم» لكن ليس بإشراك القوات العسكرية النظامية» لثلا تتخذ ذريعة 
Weiss eas SiG iu‏ عاب الهو 

CANAEA أوائل شهر رجب عام 1777ه الموافق للعاشر من مایو‎ by 
اجتمع الأعضاء الممثلين في جامعة الدول العربية» وقرروا إعداد خطة عربية‎ 
للمواجهة العسكرية. کما قرروا تعیین اللك عبداله بن احسین الأول قائدا‎ 
عاماً للجيوش العربية» مع معارضة بعض الدول العريية للقرار.‎ 

لكن الدول العربية العارضة اضطرت للرضوخ لهذا القرار على اعتبار أن 


> ۱۲ 


الجيش الأردني كان في موقف أفضل من بقية الجيوش العربية» فقد كان الجيش 
الأردني داخل الأراضي الفلسطينية بالفعل» وكانت القيادة الأردنية تعد 
فلسطين جزءًا من المملكة الأردنية» وكانت بعض فصائل الجيش الأردني 
تشارك في الحفاظ على الأمن في فلسطين. 

لذا اضطرت الجيوش العربية للدخول إلى فلسطين» قوات أمن تهدف إلى 
امحافظة على سلامة الشعب العربي الفلسطيني. فتقدم الجيش السعودي Lee‏ إلى 
جنب مع الجيش المصري من داخل الأراضي المصرية في صحراء سيناء مندفعا 
صوب تل آبیب» وقوبل الجيشان في المدن العربية الفلسطينية بحفاوة بالغة 
وترحيب حار» وتقدم إلى مشارف بلدة أسدود على الطريق الساحلي للبحر 
الأبيض المتوسط. كما اتجهت قوات أخرى جنوب بثر السبع. واستولت على 
جمیم الدن العريية» قاركة بعض الوب الاسرائيلية امحصنة تحصیناً حدیثا» 
كما استولی الجيش الأردني على بعض الدن الأخری» واستمر في التقدم حتی 
وصل إلى بلدتي اللد والرملة. علما أن الجيش الاردني موجود أصلاً في القدس 
للمساعدة في ضبط الأمن» ثم توقف هذا الجيش عند خط مشروع تقسیم 
فلسطین » الذي آقرته الجمعية العامة للأمم التحدة. آما الجيش العراقي» فقد 
تقدم بضعة کیلومترات داخل فلسطین» إلى مکان یسمی کوکب البوی» ثم 
توقف علی بعد خمسة کیلومترات عن احدود الفلسطينية. وبدا Of‏ هناك اتناف 
بين العراقيين والأردنيين للوقوف عند حدود خط التقسیم. في حين لم یتجاوز 
الجيش السوري بلدة صفد» على الحدود بين سوريا وفلسطين. فضاعت جهود 


القوات السعودية» مع ما تميزت به من جرأة وشجاعة”''. 


)١(‏ عائشة السند. الملك عبدالعزيز وقضية فلسطین» ص ص6؟7717-177. 


كم 


وقد بلغ عدد القوات السعودية المشاركة فعلياً في الحرب عام VTA‏ 

| (۱۹6۸م) حوالي ثلاثة آلاف مقاتل» موزعين على کتیبتین» أبلى أفرادها بلاء 

الذي سمي النقذ لما أبداه من شجاعة ومغامرة في فك الحصار اليهودي عن 

ومها يكن من أمر» فإن السعوديين» ملكا وحكومة وشعباء كانوا خلف 

القوات cay yall‏ خاصة قواقهم السعودية» سنداً ودعما. وکان الأمیر حمد بن 

عبدالعزیز آحد آبرز الأمراء السعودیین الذین کانوا یتواصلون مع القیادات 

العسكرية العربية بهذا الشأن» وقد ذهب بنفسه لتفقد القوات السعودية المشاركة 

العسكرية التی نفذوها أو سینفذونها لواجهة العدو» كما تعرف على 
احتياجاتهم والعقبات التي agent ss‏ 


)1( الجعفري» محمد بن عبدالعزیز.. الفارس الإنسان. 


۳ 


الباب الثاني 


عزوفه عن السلطة والاضواء 

مع أن الأمير محمد بن عبدالعزیز» hee OLS‏ يكشي من الصفات 
القيادية التي تؤهله لتحمل مسؤوليات مهمة؛ إلا أنه كان زاهدا في الناصب 
والوظائف الکبری في الدولة ویقال : انه OLS‏ پری» آو آن اللاس پرون: 
أن الوظيفة مهما كبرت فقد لا تستوعب همته» ومن وجهة نظره» فانه كان 
يرى أن وظیفته احقيقية هي حماية آسرته ووطنه . وتقدیم النصح والعون 
لقيادته» وتقديم نفسه تحت لواء وطنه؛ مثلما كان في أيام والده. 

ويأتي في مقدمة تلك الصفات القيادية التي عرف بهاء الكرم والسخاء» 
فلم يعرف عنه أنه كان حريصاً على ادخار المال أو الاتجار فیه» بل إن كرمه 
alee‏ ان از تشه اناي IS poeple ly‏ اد مد AOS‏ 
لا يتجاوز السادسة عشرة من عمره» وكان ذا شخصية قيادية فريدة 
ومتميزة» فقد كان فارع الطول» مشرق الحياء له عينان ناطقتان بالذكاء 
وقوة العزم» مع ميل كبير لاحترام محدثيه وتبسطه مع من حوله » كما كان 
قوي الارادة» مرهوب الشخصية ما دخل معركة ولاقاد جين لكان 
النصر حلیفه » ولعل هذه الخصلة من آهم سمات القيادة» لاسیما وقد 
كان عمیق العرفة من حوله من الناس من الحاضرة والبادية» بحسن اختیار 
الأصدقاء واحاشية» كما كان على دراية واسعة بتاریخ آسرته وئوابتها 
وعلى علم بتاريخ الجزيرة العربية» وتاريخ أمته ووطنه؛ ideals,‏ 
بأسباب نجاح أسلافه من آل سعود» Leaf‏ آسباب فشل بعضهم؛ وکان 
يعرف أن من أسباب نجاحهم وعلو قدرهم» مناصرة العقيدة السلفية؛ 


۱۱ 


وتطبيق نظام الشريعة السمحة» كما كان على علم وإدراك أن الاختلاف 
المؤدي إلى النزاع والنصومة؛ من أسباب الفشل في فترات حكم بعض 
أسلافه» كما كان يعلم بغطرته وإدراكه للأمورء أن العناد والتزمت 
وتحدي الخصوم» من أسباب الفشل والانکماش لذلك كان يكره 
التعصب والانفراد بالرأي. 

وعندما دعاه والده للمشاركة والتوجه إلى ميدان العرکة» استجاب 
للأمر بحماسة» لكنه عندما ينتهي الداعي» كان لا يتشبث بالبقاء في 
ا eR ee‏ 
القيادة» وكان شديد التعلق بهماء والحرص على السمع والطاعة لهما؛ 
وكانا يبادلانه هذا الاحترام» ويعظمان شأنه. 

وكانا دائماً يصطحبانه في رحلاتهما إلى البلاد العربية والصديقة نيابة عن 
والدهماء حيث يلتقي الجميع برؤساء الحكومات والملوك والأمراء 
ويقدمون الهدايا لبم ويحضرون المأدب» كما يشاركهما الأمير محمد في 
حضور الجلسات التي تتبادل فيها الأحاديث للتعرف على الزعماء والقادة 
وتعزيز أواصر الصداقة معهم» والاطلاع على جوانب كثيرة من حياة 
شعوب تلك البلاد التي زاروها في أوقات مختلفة » سواء بمفرده أو مع أخويه 
أو مع أحدهماء إذ كان والدهم يقبل الدعوة ويندب أبناءه لتلبيتها على 
رأس وفد يمثل المملكة» كما كان يبعثهم على رأس الوفود لحضور إنشاء 
المنظمات الدولية. 

وعندما أصدر الملك عبدالعزيز نظام (مجلس الوکلاء) وهي احاولة 
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الأولى لتنظيم الحكومة قبل توحيد البلاد. صدرت إرادة ملكية بتعيين 
الأمير فيصل رئیساً مجلس الوكلاء» ينوب عن الملك في حال غيابه ويمارس 
سلطته» ثم صدر أمرّ سام ملكي في ۱۳۵۰/۱۲/۲۵ه (۱۹۳۱م) ينص 
على إسناد مهمات الأمور التي يقوم بها رئيس المجلس إلى الأمير محمد بن 
عبدالعزیز» ليكون نائباً لرئيس مجلس الوکلاء؛ وقد باشر سموه العمل» 
لکنه لم يستمر فيه طويلا. 

کت اضفر امك دود اب ای اش عسوي عبد لعزن 
مستشاراً له» وأصبح هذا الأمر ساري الفعول طيلة حياة SUM‏ سعود؛ 
واللك فيصل » والملك خالد.. فكان للأمير محمد حضوره في كل أمر بخص 
الأسرة أو البلاد طيلة حياته» مع أنه دعي لممارسة حقه في الولاية بعد وفاة 
اللك فيصل حسب النظام, إلا أنه تنازل لأخيه الأصغر الأمير خالد» الذي 
أصبح ملكاً للمملكة العربية السعودية. 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن ولاية العهد تقليد درج عليه الخلفاء 
والأمراء واللوك منذ أقدم العصور الإسلامية» وهي فكرة خطرت على 
بال الملك عبدالعزيز بعد توحيد البلاد واستقرار الأوضاع» فأراد ضمان 
الاستقرار بمبايعة من بعده في حیاته» فتقرر تسمية الولد الاکبر سعود وليا 
للعهد» وآصبحت قاعدة ولاية العهد مسلم بها من الجميع» حيث ينتفي 
التنافس. 

فعندما تم كيار انلك os‏ جلها تلود اي هام سردا 
أكبر أبناء الملك عبدالعزیز» بعد فيصل» فكان هو المرشح الوحيد لمنصب 
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ولاية العهد» لكن الأمير ممدا أعلن وقتها تخليه عن هذا اللصب لأخيه 
عزوف عن الاشتغال با مناصب العامة» التي كان يقبل بها في حياة أبيه» ثم 
في حياة أخيه اللك سعود» فكان يقبل استجابة للأمر» ثم سرعان 
مايتخلى عن مباشرة العمل باستعفائه تارة» وبترك الأمر تارة أخرى. 
ولذلك انتقل الحق بولاية العهد بمقتضى القاعدة إلى الأمير الذي يليه في 
السن بتنازل ST‏ إضافة إلى ما يتحلى به الأمير:خالد» الذي أصبح 
ملكاء من GE‏ رفيع » ودين وسجايا کرعة وتمسك بمبادئ الدين الحنيف 
وصدق الوطنية» ولم ينقص ذلك من قيمة الأمير محمد» صاحب المواقف 
الکثیرة. ذات الأثر العظيم في حياة الأسرة والبلاد» واستقامة الوضع. 

وكان أحد المواقف الشجاعة الحاسمة التى تذكر لهذا الأمير فتشکر» 
وقوفه بحكمة واقتدار في الأزمة الداخلية التي حدثت في أخريات حكم 
الملك سعود وبداية حكم الملك فيصل » حيث بادر بالدعوة لدراسة الأمرء 
وأعلن في الوقت نفسه عن حبه وولائه الشخصى لأخيه الملك سعود» لأنه 
رأى أن الأمر أكثر خطورة» وأبعد مدی عن مستوى العاطفة» فاجتمع 
العلماء وکبار الأسرة وتدارسوا الموقف بعناية. 

وهنا ينبغي أن نقف قليلا لتتعرف على توجهات كثير من أبناء الأسرة 
الحاكمة, من هم مهيأون للقيادة والارتقاء إلى أعلى (eh‏ لكنهم 
یعزفون cles‏ ولا یعرف آنهم حاولوا الوصول إليهاء ولو حاولوا ذلك 
لوجدوا الشرعية والتقالید وتأييد الأسرة إلى جانبهم» فضلا عن آنهم دائما 
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في قلب الأحداث» وليسو بعيدين عن الساخة ومباشرة الأعمال المهمة في 
اللحظة الحاسمة. 

ومن الأمثلة على ذلك في الدولة السعودية الأولى» الأمير عبدالله بن 
محمد بن سعود» جد الأسرة المالكة اليوم» ووالد الإمام تركي» مؤسس 
الدولة السعودية الثانية» فقد كان من الزاهدین يفي اللناصبء والملتزمين 
بالفدائية والتفاني في الإخلاص لأخيه رئيس الدولة» الامام عبدالعزيز بن 
مخمدء فكان قائد جيوشه ورئيس الفرسان في عهده» بل طيلة حياته» ومن 
كبار مستشاریه » وقد أشار المؤرخ ابن بشرء وقبله ابن غنام وغيرهماء إلى 
هذا الأمير الشجاع» ومواقفه الكثيرة» التي تدل على مكانته في الأسرة» 
وأورد آخباره مبثوثة في ABU‏ وهي تدل على شجاعته وحسن تدبيره» إذ 
ذكر ابن بشر: (ومن آل سعود الشجعان» الاثنان اللذان نصر الله بهما 
وبعقبهما الإسلام» عبدالعزيز وعبدالله» ما زالت الولاية في صاخ عقبهما 
باقية إلى انتهاء الزمان). والأمير عبدالله يصغر آخاه الامام عبدالعزیز» وكان 
قائدا مظفر من مشاهير الشجعان في الأسرة الالکة» لم يتخل عن القيادة 
ولا عن دعم ad]‏ ختى بعد أن أخل أخوه البيعة لولده سعود» ويظهر من 
تتبع أخباره» أنه كان من الراغبين في البعد عن الأضواء» بدليل أن أخاه 
الإمام عبدالعزیز» أراد أن يقطعه بلدة الرياض وما حولها بعد دخولهاء 
تقديرا طهوده» لکن ذلك الأمين الشهم» رضي با قاله شيخة الامام حمند 
ابن عبدالوهاب» من أنه لا يرى تقسیم الدولة الفتية» ولم یطالب لنفسه 


۱۳ > 


ومامن شك أن تلك الأمجاد التي حققها الإمام عبدالعزيز بن محمد 
للدولة السعودية الاأولی» لم تكن لتتحقق لولا المشاركة الفعلية من قبل 
رجال عظماء في مقدمتهم أخوه الأمير عبدالله بن محمدء الذي كان 
يشارك في التخطيط والسياسة والمشورة» وقد وصف بالفروسية والعقل 
الصائب» والرأي الراجح» ما جعل أخاه الامام عبدالعزیز At‏ ویعظمه» 
حتى أنه فکر أن يقطعه بلدا كانت في حجم الدرعية» وهي الریاض عاصمة 
البلاد ca gall‏ إن لم تكن أكبر وأوسع منهاء لكن هذا الأميراطمأن إلى 
نصيحة الناصحين. 

BLY]‏ إلى أن الأمين dle‏ بن محمد بن سعود OLS‏ من التشددین 
المتقيدين بأعراف الأسرة وتقاليدهاء فلم يؤثر عنه أنه طالب أو عرض 
بولاية العهد» ولم يعرف عنه أنه انتابه شيء من التردد في الوافقة على 
تولية ابن أخيه ولاية العهد بعد آبیه» بل كان يرى أن من حق الامام أن 
يختار من يخلفه في الحكم» وهذا الاختيار لا يقلل من قدر الآخرين؛ 
لاسیما ]13 کان قد بذل جهدا LAU‏ نی نشأة احکم واصلاحه. 

ومثل ST‏ يمكن أن نعلل به تصرفات الأمير محمد بن عبدالعزیز تجاه 
عزوفه عن الناصب التي كانت تعرض عليه وتلاحقه» إذ كان يستعفي أو 
یباشر ثم Ses‏ لکنه داثما ق قلب dl‏ تسند ag]‏ الأعمال والهمات» 
هذا المثل ینطبق عليه ما حدث في الدولة السعودية الثانية» حيث كان الأمير 
العالم الفارس ؛ والبطل المعروف» محمد بن فيصل» قائد جيش أخيه 
الإمام عبدالله بن فيصل وشقیقه» وهو الابن الأوسط من أبناء الإمام 
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فيصل» ويأتي ترتيبه بعد أخيه الإمام عبدالله بن فيصل» ومع ذلك لم 
يعترض ولم يطالب بالحكم حين تولية أخيه الإمام سعود بن فيصل الذي 
يصخره؛ بل طن bola‏ لأخيه الأكبر cable‏ الذي أبعد عن الحكم فترة 
من الزمن» ثم عاد مرة أخرى بعد وفاة أخيه الامام سعود» ولم يعرف أن 
الأمير محمد طالب بحقه الشرعي في الحكم حين فراغ العرش أو حين غاب 
آخوه عن الحكم » كما لم Sly‏ عن day‏ أخيه الإمام سعود بالولاية» وكان 
كما يقال: عزوفاً عن المناصب؛ حريصاً على الوفاق واحافظة على تقاليد 
الأسرة» لذلك لم ينازع آخاه الأصغر (الإمام عبدالرحمن) عندما تولى 
الإمامة» وطلب ليتقلد البيعة» بل إنه شايعه وناصره فترة توليه الحكم. 
ونشيرفي هذا الإطار إلى النظرة الصائبة والفهم الواعي للإمام 
عبدالرحمن » عندما دعاه ابنه اللك عبدالعزيز» بعد استرداد الرياض » 
لمارسة شؤون الحكم› فرفض الإمام وبادر بالتنازل عن الإمارة لابنه؛ 
معلنا أنه لن یستأنف الحكم» وأن ما وقع من استرداد وانتصار هو لابنه 
عبدالعزيز وحده» لا يشاركه فيه أحد» فهو الذي تحمل المسؤولية وقرر 
التنفيذ» ثم تراجع ذلك الإمام العظيم عن مکانته, مقدماً کل ما يستطيع 
من دعم لدولة ابنه الفتية» لمصلحة البيت والأسرة والبلاد» وقد وصفت. 
كتب التاريخ هذه القصة وأسمتها الخلاف النادر بين ابن بار ووالد عظیم» 
حتى لیقال إنه عندما آصر عبدالعزيز على أن يتولى والده الحكم» ووصف 
تفسه آنه Gee‏ خدمته» آجابه الوالد الکبیر: )13 OLS‏ قصدك من 


استدعائی الی الریاض أن آتولی الامارة» فهذا لن Cally Op‏ 
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إلا ذلك» فسأعود من حيث أتيت» وسأخرج من البلدة!. وأصر كل من 
الإمام وعبدالعزيز على موقفيهماء مما استدعى تدخل العلماء والوجهاء 
وكبار الأسرة في الأمر» وأقنعوا عبدالعزيز بالطاعة» مؤكدين للوالد: أنت 
والد عبدالعزيز ورئيسه» فأجابهم الإمام: لكن الامارة لعبدالعزیز» فلم 
li‏ الا bo Gao‏ أفرركوة byes‏ اعا 
ومستشاره» وعند ذلك مت البيعة فين لد 

وعندما نکرر قولاً قد عرف عن تاريخ هذه الأسرة؛ EG‏ نؤكد بذلك أن 
تقاليدهم العريقة ؛ لا تكاد تنتهك حرمة تعظيم أصغرهم لمن هو أكبر منه؛ 
بالغاً ما بلغ شأنه» منذ ذلك العهد وإلى البوم» وسوف يظل هذا التقليد 
Gaul‏ آبدا ٍن شاء الله 

واه یت ا اکن esl‏ كان رودي 
oes‏ هو ا اغى اوداك هه را وهی 
إيثاري » تکرر في أكثر من مناسبة » وقد آوردنا بعض الامثلة فیما تقدم. 

لقد كان الأمير محمد صادق القول» سلیم السريرة» صریح الرأي» ولم 
یعرف عنه موقف خالف أو مراوغ » وکان یقدم على مواقفه النبيلة تلك› 
حباً في الوحدة وتنمية الشاعر الطيبة» ولابعاد النزاعات والخلافات التي 
هي في الغالب سبب آساسي من آسباب الفرقة في البيوت والاسر الحاكمة 
قديا وحديثاً: فحفظت له أسرته هذه المكرمة وقابلوه بالاحترام والتقدیر في 
حياته وبعد وفاته. 


۰۱۳۱ ۰۱۲۳۹ TY خير الدين الزرکلی» شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيزء ص۰۱‎ )١( 
.١؟؟ص‎ » ونجد وملحقاته لأمين الريحاني‎ 
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وقد عرف عنه أنه كان يسلك حيال أبيه وكبار أسرته وصغارهاء 
ذكورهم وإنائهم» سلوكاً متواضعا إلى أبعد حدود التواضعء ولم يكن 
بسمع dat‏ مطلقا أن 
يوجه أى أمر لخزانة الدولة 49 
ne a‏ ا0ے 
أو شؤون الإدارة أو يقطع CALS‏ 
أو يعطي الآخرين» احتراما 
REE‏ 
إخوته ذلك فلم يضطروه 
مغل هذاء نظراً لما كان يحتله 


عبدالعزیز »› بعدالملك 
سعود والملك فيصل. PE‏ »رو 


تب اا 
)4 شقران) في حديث ودي 


وبغض النظر عما تمتع به الأمير محمد من صرامة وإقدام» إلا أنه كان 
يقدم إذا كان الاقدام ضروریاً ونافعا» ويحجم إذا أدرك أن الاحجام مفيداء 
ما أكسبه إعجاب الآخرين ورضاهم. 

وكانت تربطه بأخويه» الملك سعود والملك فيصل» أقوى روابط الحب 
والصفاءء ومع ذلك لم تتحكم فيه العواطف في القضايا الهمة» عندما 
تشتد الحاجة للوقوف أمام الأخطار. 


2 ۱۷ ٩ 


خطابات متبادلة مح الملك نيصل 


لا ا ا 

دعا الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى اجتماع يضم جميع أسرة آل سعودء 
يعقد في قصر سموه بعليشة في الرياض» في يوم الاثنين ۲۷ من شهر ذي 
القعدة عام ۱۳۸۶ه. الموافق 79 من شهر مارس عام ۸۱۹۲۵ وقد 
استهل سموه الاجتماع بكلمة قيمة وجهها للجمیم» آورد فيها أن البدف 
الذي يرمي إليه من الاجتماع » هو النظر في أمر ولاية العهد» والبت فيهاء 
لاعتقاده أنها ضرورة حتمية» يقتضيها استمرار الحكم وإرساؤه على سس 
ثابتة OLS YI‏ قوية الدعائم» بعد أن تمتعت البلاد بنعمة الاستقرار» 
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وسارت بخطوات واسعة نحو التقدم والازدهارء وقد أشاد سموه في كلمته 
بالجهود الجبارة التي يبذلها صاحب الجلالة اللك فيصل المعظم» في الرفعة 
من شأن البلاد» والسياسة الرشيدة التي ينتهجها.. ودعا الأمير محمد إخوته 
وأسرته اجتمعین للالتفاف حول LLIN‏ الفدی» وشد آزره» ومساعدته 
على تنفيذ براجه الا صلاحية الرامية للسیر بالبلاد نحو قمة الجد وذری العزة 
aa Sil‏ 

ثم أوضح سموه موقفه من ولاية العهد» فقال موجها الكلمة للجمیم» 
إنه أرسل لجلالة أخيه المللك فيصل العظم. كتاباً جواباً على كتابه الذي 
وجهه إليه بشأن ولاية العهد» آفاد فيه أنه يؤثر الابتعاد عن المناصب 
OW‏ ويفضل العمل في الميادين الأخری» التي قد تكون أكثر فائدة 
ونفعاء وأنه جندي يعمل بكل إخلاص تحت قبادة جلالته» وبوحي من 
إرشاداته. 

ثم التفت إن |خوته قائلا: نحن Lager‏ خدام لبذا الشعب.. الشعب 
النبیل الذي التف حول قادته في أحلك الظروف التي مرت بها البلاد. ومن 
واجبنا أن نكرس جميع جهودنا وطاقتنا لخدمته.. وخدمة الشعب لا تعني 
التربع على كرسي الحكم.. فهناك OVE‏ واسعة لتحقيق هذا الهدف» هي 
في نظري أكثر Lis‏ وأجدى فائدة.. وقد عاهدت الله أنني سأتعاون تعاونا 
صادقا مع من يختاره جلالة الملك ولياً للعهد. 

وهنا أمر سموه بتلاوة الكتب التبادلة بينه وبين أخيه جلالة الملك 


رسالة الملك فيصل للأمير محمد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من فيصل بن عبدالعزيز» ملك المملكة العربية السعودية 
إلى جناب الأخ الكريم محمد بن عبدالعزيز.. حفظه الله 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: 

فانتي أرى من الصلحة اختيار ولي للعهد» لأن ذلك عنصر أساسي من 
pole‏ استمرار الحكم ورسوخه في هذه البلاد؛ التي باتت تنعم بالطمأنينة 
والاستقرار» وتتطلع lt‏ آفضل : بعد أن عصفت بها تبارات مختلفة من 
داخلية وخارجية» وإنني إذ آطلب من سموکم اخباري بوجهة نظرکم في 
هذا الوضوع.. آنته ز هذه الفرصة لأشيد باخهود العظیمة التي بذلما 
سموکم.. ومساهمتکم الفعالة في سبیل إقرار الوضع وتجنيب البلاد الفتن 
والکوارث.. وبانتظار مرئیاتکم. 

آرجو لسموکم دوام الصحة والتوفیق. 


فيصل 
الرياض 
۲ص 


رد الأمير محمد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبدالعزیز» إلى جناب جلالة الأخ اللك فيصل بن 
عبدالعزيز 
حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: 
فقد تلقيت خطاب جلالتكم رقم 1-05 تاريخ ۹/۲۲/٤۱۳۸ه»‏ 
الذي تطلبون فيه إبداء وجهة نظري في أمر ولاية العهدء الذي يرى 
جلالتکم ad‏ عنصرا آساسیاً من عناصر استمرار الکم ورسوخه هده 
البلادء التي بدأت تنعم بالطمأنينة والاستقرار؛ وتتطلم لحياة أفضل» بعد 
أن عصفت بها تيارات مختلفة من داخلية وخارجية. 
وإني لأشكر جلالتكم من الأعماق» على ما احتواه كتابكم من شعور 
نبيل» وتقدير بالغ للجهود التي بذلتها» والساهمة الفعالة التي أسهمت بها 
في سبيل إقرار الوضع وتجنيب البلاد الفتن والكوارث.. وإن كنت أعتقد أن 
ما قمت به ما هو إلا واجباً نحو أمتي وبلادي. 
هذا وإني إذ أشاطر جلالتكم الرأي» فإنه لابد من اختيار ولي للعهد» 
لأن ذلك » كما تفضلتم» عنصرا Lage‏ لاستمرار الحكم على أسس ابتة 
الأركان قوية الدعائم. 
أرجو أن يسمح لي جلالتكم أن أبين وجهة نظري فيما يتعلق بشخصي 
بکل صرائعة وهي: أن میادین العمل دمة الشعب لیس وقفا علی 


الناضيه والألقاب» وهناك جالات واسعة ومتعددة» فكو كل فرد من 
آفراد شعبنا العزیز من تأدية واجبه في خدمة بلاده. 

إنني » وإن كنت المرشح الأول لمنصب ولاية العهد. إلا آنني أفضل أن 
اکون fans Lalit Late‏ تحت لواتکم» وبوحي من «SHILA‏ بمیدا عن 
مظاهر الرتب والألقاب» يشد آزرکم ویوحد الصفوف لواصلة العمل في 
ظل قیادتکم الرشيدة» التي لمس الجميع آثارها في الداخل والخارج» وإذا 
جاز لي أن أرشح آحدا لشغل منصب ولاية العهدء فإنني آری في أخي 
اله وا لوكو روا لدو هن ال نعم جا فونه اهر wali‏ رانس ين 
الله أن يلهمكم التوفيق والسداد» وأن يحفظ جلالتكم من كل سوء.. 
مولاي. 

محمد بن عبدالعزيز 
الرياض 
حرر في “1785/5/1717ه 


بيان الملك فيصل 
بعد ذلك» تليت رسالة من جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز موجهة إلى 
pe dl‏ تتضمن اختياره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن 
عبدالعزیز. فبایعه Bog el‏ ذلك الاجتماع clo Bboy‏ وتقدم سمو 
الأمير خالد» فألقى كلمة شکر فیها جلالة اللك العظم على الثقة الغالية 
التي أولاه إياهاء كما شکر إخوته الذین بایعوه. وسأل الولی سبحانه 
وتعالی أن یکون عند حسن ظن الجميع وثقتهم به. 
وتوجه إلى الجتمعین» وعلی رأسهم عمه سمو الأمير.عبدالله بن 
عبدالرحمن» وشقیقه الأمير محمد بن عبدالعزیز» بنداء يطلب فيه منهم أن 
بوخ Lees SUN ily UL i as‏ من الله يعون وا 
من جهة آخری» آصدر CLM‏ فیصل بیانا غاا بهذه ابناسبة للشعب 
السعودي» نصه : 
بسم الله الرحمن الرحیم 
من فيصل بن عبدالعزیز.. ملك المملكة العربية السعودیة.. 
إلى إخواني أبناء الشعب العربي السعودي الکریم.. 
تحية وبعد: فإني أحمد الله على نعمه؛ وأسأله المزيد من فضله وكرمه. 
هذاء ونظراً OW‏ ولاية العهد هي عنصر أساسي من عناصر استمرار الحكم 
ورسوخه؛ بعد أن تمتعت البلاد بنعمة الاستقرار» وسارت في طريق التقدم 
بفضل تمسكها بدينها انیف» وشريعتها السمحة ؛ فإنه ليسرني أن أعلن 


(۱) جريدة المدينة» العدد ۳۲۷ في ۱۳۸8/۱۱/۲۸ ه (2۱۹۵/۳/۲۹). 


KEK 


لاخواني أبناء الشعب العربي السعودي الکریم» oh‏ قد اخترت أخي الأمير 
خالد بن عبدالعزيز ولياً للعهد» يحكم من بعدي بكتاب الله » وسنة رسوله. 
وكلي ثقة بأن الشعب سيكون له خير ناصر ومعين. 
والله ولي التوفيق. 
فيصل 

ومعلوم أن سمو الأمير حمد بن عبدالعزیز» أكبر أبناء عبدالعزيز بعد 
سعود وفيصل» وهو الرشح لنصب ولاية العهد» لكنه أعلن رفضه لهذا 
النصب وتخليه care‏ كما تقدم» لأن سموه» عرف بعزوفه عن الاشتغال 
بالمناصب العامة» وقد تولى الكثير منهاء لكنه كان يستعفي › توك أن 
مهمته أكبر من وظيفة تستغرق جهوده وأهم منهاء وفضّل أن يضع شقيقه 
الأمير خالد في موضعه. 

والأميران» محمد وخالد» شقيقان من أم واحدة» هي الأميرة الجوهرة 
بنت مساعد بن جلوي ابن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود» 
pore‏ الها 

فعندما اجتمع في منزله الخاص في عليشة بالرياض مجميع إخوته» يوم 
A AY‏ تف اند لل اهل 
الاجتماع بكلمة قال فيها: إنه تنازل عن ولاية العهد لأخيه خالد؛ وتلا 
ذلك إعلان صدر من جلالة اللك فيصل بإقرار ما جاء في كلمة الأمير 
محمدء وأذيع هذا الأمر في الإذاعة ونشر في الصحف الحلية. 

وقد تكرر مثل هذا الوقف في الساعة التي توفي فيها الملك فيصل » رحمه 


11م 


الله » حيث اجتمعت الأسرة المالكة الكريمة» ولم يتخلف منهم آحد. وكان 
الأمير محمد على رأسهم» فبايعوا ولي العهد» صاحب السمو الملكي الأمير 
ال نو عا Cases aaa Nag SUC‏ الاير 
محمد بن عبدالعزيز إخوته وأسرته على مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير 
فهد بن عبدالعزيز Ly‏ للعهدء ومن ثم احتشدت الأمة السعودية من أمراء 
IS alles‏ زر كنا ندرا لول الك هاندا ملكا رای 
فهدا Wy‏ للعهد. 

ومع كل ذلك» كان لا ينسى آداب السلوك مع |خوته . با فطر عليه من 
تربية عربية وإسلامية في إطار تقاليد الأسرة العتيدة وثوابتهاء خلال تجربتها 
التي ملأت صدورهم قناعة» أن مهمتهم إصلاح مجتمعهم » تلك التجربة 
العظيمة التي ولدت مع مولد الدولة السعودية الأولى عام ۱۱۵۷ه- 
(٤٤۱۷م)»‏ واستطاعت أن تتجدد GLE‏ عام ۱۳۱۹ھ (2۱۹۰۲)؛ وكان 
تجددها هذه الرة آمرا حاسما في ناريخ الإسلام والعرب» حتی أن انتصار 
عبدالعزيز كان النصر الوحيد على الساحة العربية والاسلامية بعد المزيمة 
الشاملة للعرب والمسلمين» بسبب الهيمنة الاستعمارية عليهم» فقد آقام 
بقيادته كياناً مستقلاً خارج السيطرة الباشرة نلاستعمار» واستطاع أن يحقق 
بفضل الله» منذ الانتصار الأول» الاستمرار التاريخي. وأصبحت تلك 
التجربة العظيمة ملكا للتاریخ» حيث ضربت بجذورها في أعماق شعب 
الجزيرة العربية » مثبتة أنها قادرة على فرض نفسها في كل مرة» وعلى 
ees Yast‏ اراس ا جوت اروت PUT‏ وها رر 


2۷ 


في تاريخ العالم كما (Gow‏ وان حدث ف العهود الإسلامية والعربية» 
والهم آن یعاخ ذلك بحكمة واتقان» by‏ إطار التقاليد الإسلامية والأحكام 
الشرعية وتقالید الأسرة العريقة والتراث احضاري. 


۱ SE : ۱ 


الأمير فيصل والامیر محمد وبینهما الشیخ یوسف یاسین 


وقد ذکر ابن بشر أن أهل نجد بایعوا سعود بن عبدالعزیز Wy‏ للعهد بعد 
أبيه» وتم ذلك بإذن الامام عبدالعزیز» فبایعه الناس جمیعا. 

ولم تخرج ولاية العهد طيلة العهود السعودية التوالية عن الاطار التعارف 
علیه . وهو أن من يعينه الامام القائم من الذکور» تون وت العم 
وتوخذ له البيعة في حياته» ولم يشر أي مصدر من الصادر العتمدة إلى وقوع 


۱۱۹۸ 6 


آزمة نجمت عن هذا التقلید error‏ سن اذا بل إن الإمارة 
تنتقل من السالف إلى خلفه بشکل طبيعي بعد وفاة القائم بالامر. وقد 
تکررت حتی اليوم اثنا عشرة مرة خلال ما يقرب من مائتین وأربعين عاما. 
ولم تكن إمارة الدرعية عند قیام الدعوة السلفية تزید كثيراً عن مشيخة 
صغيرة لولا تمیزها بقيام الدعوة السلفية» والاصرار على بسط نفوذ أحكام 
الشريعة» وقتال من یعترض على ذلك أو يحول بين الدعوة وانتشارها ؛ 
لذلك قال اللك عبدالعزیز في إحدى خطبه الشهورة: (نحن آل سعود لسنا 
ملوكا ولکننا آصحاب رسالة) Ley‏ من شك ف آن تلك الرسالة هي التي 
منحت هذا البیت وأعطته دورا خاصاء تحددت فيه الامامة بالأمير القائم. 
لذلك ‏ ولعمق مفهوم هذه الرسالة في نفس قادة الأسرة السعودية› 
استطاعوا استعادة السلطة من العتدین آکثر من مرة. SLE Bg‏ الاستبدال 
الشرعي للسلطة من حاکم خاکم آخر» ولاأسباب تدعو إلى ذلك » فقد 
حدث وسوي في اطار الشرعية والتقالید الخلقية عن طریق اتفاق الجهات 
الوجهة. فمثلاء عندما خرج الامام الشرعي عبدالله بن فيصل بن تركي من 
الریاض بعد هزيمته في وقعة (جودة) وفارقه آنصاره» قدم النتصر آخوه 
الامام سعود بن فيصل ودخل البلدة بعد صلح وموافقة بين العلماء ومن 
وجد من الأسرة» وتمت له البیعة» وصارت له الولاية التي تنفذ بها آحکام 
الشرع وتوجب طاعته» ویقول رئيس العلماء الشیخ عبداللطیف بن 
عبدالرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب: (من أشكل عليه 
صحة تلك الولاية ووجوب الطاعة» فليراجع كتب الاجماع» مثل مصنف 


2 ۱۰| 4 


ابن حزم؛ ومصنف ابن هبیرة» وما ذكره الحنابلة وغيرهم ما لايخفى على 
من له أدنى تحصيل ومارسة في العلم) . 


الأمير محمد مع اشوا وسطام 

وعندما تكرر هذا الأمر مرة ثانية وثالثة في تلك الظروف الصعبة» كان 
يجتمع العلماء والأسرة من آل سعودء خشية الاختلاف وسفك الدماء 
وقطيعة الأرحام» ويتفق الجميع على نقل شرعية الحكم إلى الامام» 
استنادا إلى أدلة مستنبطة من قواعد الدين وأصول الفقه» وما يتطلبه الأمر 
من تحصيل الصا ودفع المفاسد.. وبذلك تثبت البيعة للإمام المبايع. 

ولم تكن قصة انتقال شرعية الحكم في أسرة هذا البيت الكريم من حاكم 
إلى حاكم في حياتهما أو بعد وفاة أحدهماء تتم إلا وفق تقاليد وأعراف 
مدعومة بأحكام الشريعة الغراء» وكانت تتم في سهولة ويسر دون إراقة دم أو 
قتئة» وإذا كان قد تم شيء خلاف ذلك في حادثة واحدة أو حادئتین» LEB‏ كان 


() رسائل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن » الرسالة رقم ۰۱۹۰ الرسائل النجدية» طيعة الثار. 


كام 


ذلك نتيجة لأسباب وظروف خارجة عن الإرادة» أو شذوذ عن القاعدة. 

ومن AS HM‏ أن انتقال شرعية الحكم من حاکم إلى حاكم آخر في 
حياتهماء كانت تتم بالأسلوب والوسيلة» دون حقد أو استمرار في اخلاف 
أو حجب للحقيقة عن العیون» وقد حاول من يجهل تاريخ هذه الأسرة من 
مؤرخين وفدوا إلى هذه البلاد. ومن لا يعرفون الحقائق كما هي» أن يزعم 
أن ثمة قصة أو قصص خلاف أدت إلى انتقال السلطة من حاكم قائم إلى 
حاكم آخر في حياته؛ أو أن قصة ذلك الخلاف حجبت عن العيون. 

ولم يدر هؤلاء أن تلك الشکلات الصغيرة لو حدثت فإنها لن تكون سببا 
في انتقال الحكم من شخص إلى آخر» ولکن نقل السلطة لا يتم إلا وفق نظام 
أسري معين» في نطاق مصلحة عامة وفق حكم الشريعة. 

ولم تمنع العواطف والصفات الخلقية المتميزة فيمن انتقلت منه شرعية 
الحكم» أن تحول بينه وبين الرضوخ کم الشريعة» وجعل المصلحة العامة 
فوق كل اعتبار» بالنظرة نفسها والمقاييس التي تقبل بها دور ولاية العهد 
ودور الحكم» كما أن من انتقل إليه احکم» كان يسارع باختيار ولي 
للعهد» وكان الخلق والتقاليد المرعية والنظرة الخاصة للمصالح العامة» وراء 
ذلك السلوك الرشيد» ولم يمنع fal‏ الحل والعقد من العلماء والأمراء من 
كلمة احق» كما لم يمنعهم من الحرص على دعم الاستقرار» والنظر إلى 
المصالح وجلبهاء ومعالجة قضايا اللك التي يجب الا تتحكم فيها 
العواطف.. ومع كل ذلك» لم يتناس أولئك آداب السلوك» حتى بعل 
حسم الموقف ونقل شرعية السلطات من السلف إلى الخلف. 


(۱۷۱۱۹ 


ولعل ما يدعو إلى الطمأنينة والإعجاب في وقت واحد» هو أن تتم بيعة 
الملك السابق لأخيه الملك اللاحق» بعد أن استقر الأمر وتفضيله أن يدخل 
ضمن الأمة وكبار الأسرة في إجماعها. 

من هنا نعلم أن ذلك النظام هو النظام الأصيل النابع من تاريخ هذه 
الأمة وتقاليدها ومصالحها.. وإذا كانت الأنظمة الغربية هي الأنظمة 
الأفضل لأمة الغرب» فان الأنظمة الإسلامية هي الأنظمة الأصلح لبذه 
الأمة» وليس بالضرورة أن يكون نظام أمة هو النظام الصالح لأمة 
أخرى.. وملوك آل سعود يختلفون عن الملوك الآخرين من حيث الرسالة 
والنهج» لأنهم ملوك وأئمة» يجمعون بين الزعامتين الدينية والدنيوية؛ 
ولقب (اللك) هو وحده الذي یظهر في صلاتهم بالعالم الخارجي وتعاملهم 
معه. ولقد سلّم الله هذه الأسرة وعافاها في مسیرتها التاريخية الطويلة» من 
استخدام الأساليب المأساوية التي يلجأ إليها العارضون لسياسة الامام أو 
الأمير القائم أو الرئیس» حیث یستخدمون القوة في فرض الرأي بالعف 
والعدمیر» ویقفزون على الحكم بأسلوب القوة. ویمود ذلك إلى أن آمراء 
هذه الاسرة انذین تولوا SE‏ کانوا و جملتهم حکاما صامین» 
وکانت شعویهم ملتفة حولبم» مطیعة لهم» ویقفون Maly line‏ معهم» 
مهما کلفهم ذلك الأسلوب من جهد وتضحیات. 

Ley‏ يدل على زهد الأمير محمد بن عبدالعزیز ی الناصب والراکز» 
رژیته لها فیما نقله عنه أحد أصدقائه القربین» حيث قال له الأمير مرة: 


2 [rvs] > 


يفعل.. وماذا يقول.. ومتى يجيء.. ومتى يذهب.. وأنا لا أحب هذه النوعية 
من الالتزامات» حتی لو كانت تعني منصب اللك. ما آنا رجل بسیط» 
آحب أن آمارس حياتي بحرية وبساطة.. وهذا لا هکن أن Gay‏ مع مثل هذه 
اا 

وعليه» تنحى الأمير محمد بن عبدالعزيز عن دوره في تداول منصب 
ولاية العهدء وقد أعلن ذلك رسمياً في الصحف المحلية من خلال مرسوم 
ملكي » صدر بتوقيع الملك فيصل » ذكر فيه أن الأمير محمد بن عبدالعزیز» 
تنازل طواعية عن منصب ولاية العهد. 

وبتازل الأمير حمد بن عبدالعزيز عن هذا المنصب» تحول إلى الرجل الذي 
يليه في أحقية الولاية » وهو شقيقه الملك خالد بن عبدالعزیز» رحمهم الله. 

وحتى الملك خالد» لم يكن أكثر حماسة لتولي هذا المنصب من أخيه 
الأمير حمد» فقد كانت للملك خالد ميول الأمير محمد واهتماماته نفسها. 
إذ ذكر عنه قوله : هذه النوعية من الحياة ليست لي.. آنا رجل أحب الخيل 
والابل والصقور والصحراء وحياة البادية البسيطة.. أنا لست سياسيا. 

وکان الدکتور رشناد فرعون خاطر اتن واحدة من الناسبات اديه 
واللقاءات التعددة» التي رفض فیها اللك خالد نداء اللك فيصل له 
Sj gall BY eas‏ ماکان ولاك ed popper‏ أرما 

وما ساعد على ذلك» تلك الشعبية الواسعة التي كان يحظى بها اللك 
خالد» رحمه cal‏ بين أفراد العائلة المالكة» شیوخ القبائل وعامة الشعب. فقد 


() روبرت ليسي» الملکت ترجمة دهام العطاونة. 


IKK 


عرف الملك خالد أنه رجل (Oye‏ معتدل بسيط» تقي ومسالم وحب للخير. 
OLS,‏ اللك عبدالعزیز قد اختار ابنه الأمبرخاندا لرئاسة وفد الملكة في 
مفاوضات الحدود مع الیمن عام ۱۳۵۵ ه (2۱۹۳۵). 

ویقول الدکتور غازي القصيبي في وصفه لأبرز اهتمامات اللك خالد» 
إنه في أول اجتماع مجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة سنة 6ه (۱۹۷۵م) 
كان الملك خالد رحمه الله يرأس الجلسة» ما أزال حتى اليوم أذكر بوضوح 
العبارة التي قالها للوزراء الجدد؛ حيث قال : «اهتموا بالضعفاء» أما الأقوياء 
فهم قادرون على الاهتمام بأنفسهم).. ولاشك أن هذه العبارة تعکس 
الصراحة النادرة التي كانت تميز خالد الانسان» كان لا یکره شيئا بقدر 
ما يكره الاجابات الملتوية.. كان أبعد الناس عن التکلف والتصنع ؛ وكان 
التکلفون والتصنعون» بفتاتهم وأنواعهم أبعد الناس عن قلبه". 

وهكذاء لما تنازل الأمیر محمد عن حقه في ولاية العهد» آصبح اللك 
فيصل يحرص بشدة على أن يكون الأمير خالد L2G‏ له Aga Lys‏ وقد 
سبق لنا أن آشرنا إلى أن هناك نوعية من التقارب والود والإنسجام بين 
الاخوة ASM‏ فيصل ومحمد وخالد. وظل الملك فيصل والأمير حمد 
وعدد كبير من أعضاء الأسرة المالكة» يلحون في الطلب على الأمير خالد» 
وهو يتردد في قبول منصب ولاية العهد» حتى وافق أخيراً في ربيع عام 
6ه (2۱۹۱۵). 


() غازي عبدالرحمن القصيبى (5419١ه/1555م),‏ الملك خالد بن عبدالعزیز: شخصيته ومنهجه 
في الحكم والادارة» آپحاث المملكة العربية السعودية في مائة cals‏ الریاض : ۱۱-۷ شوال 


۹ اه ص" . 


۱۱۷۱6 


عندما اغتيل الملك فيصل » كان الأمير محمد بن عبدالعزيز في المقناص» 
مخيماً خارج الرياض » في البر» حيث عشقه القديم المتجدد. فعاد فورا إلى 
الرياض» وكان معلوما للجميع تنازل الأمير محمد عن يحقه في ولاية العهد 
لصا أخيه الملك خالد. لكن يبقى صوته وموقفه في هذه المرحلة الحرجة ذو 
أهمية بالغة» ليس على مستقبل الحكومة والأسرة المالكة فحسب» بل على 
مستقبل الأمة والشعب السعودي ككل. 

ولم يكن هناك شك في أن الأمير خالد يجب أن يعتلي العرش بعد وفاة 
الفيصل بأقصى سرعة. وأن يكون الأمير فهد وليأ للعهد بالسرعة نفسهاء 
لكن من الذي يعلق الجرس؟.. عقب ساعات من وفاة الملك فيصل» آعلن 
راديو الرياض عن الملك الجديد للبلادء جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز. 

فالقليل يعرف أنه في مساء يوم إغتيال SUM‏ فيصل» ۵۱۳۹/۳/۱۲ 
(۱۹۷۵م) اجتمع أبناء املك عبدالعزيز وإخوته في مجلس لا يبعد كثيراً عن 
القصر الذي أغتيل فيه الملك الراحل. وكانت هذه الکلمات : «أبايعك ملكا 
على المملكة العربية السعودية على کتاب الله وسنة رسوله». 

ابتدرها الأمير محمد بن عبدالعزیز آمام كافة الأمراء المجتمعين» وقالما 
لأخيه اللك خالد» ثم سلم عليه وقبله» Lele‏ المولى عزوجل أن يعينه 
ويسدد خطاه. ثم توجه إلى أخيه الأمير فهد وبايعه بولاية العهد» ثم سلم 
عليه «aly‏ داعيا له Laat‏ بالتوفيق والسداد. 

كان الأمير محمد بن عبدالعزيز أول المبايعين للملك الجديد وولي عهده 
وكانت مبايعته هذه نقطة البدء لسيل المبايعات التي أعقبت هذه المبايعة 


كم 


الأول الهمة. ولعل هذه من بحدی الانجازات الهمة آیضا التي تسجل 
لصالح الأمير محمد» حیث قطع الشك باليقين» ولم يترك فرصة ASW‏ 
والرد والقیل والقال» وكثرة السژال. 

فأعقبت مبايعة الأمیر محمد مبایعات جميع آمر اء العائلة الالکة 
الموجودين في امجلس ذلك الساء» وعلى رأسهم الأميران ناصر وسعدء ابنا 
املك عبدالعزیز؛ وهما في أواسط الخمسينات» وترتیبهما أيضا بين الملك 
خالد والملك فهد في السن » وكان من المکن أن تطرح مسألة أولويتهما في 
BY,‏ العهد» لكن الأمير محمد بالنموذج الذي جسده أمام الجميع في نکران 
الذات» جعل الإخو ة يترفعون عن الاهتمامات الشخصية أو المصالح الذاتية 
في سبيل مصلحة المجموع؛ وهذا ما كان يرمي إليه الأمير محمد بفروسيته 
وإنسائيته وتقديمه للمصلحة العلياء وجعلها فوق كل اعتبار'"'. 

كان امجتمعون في تلك الليلة من كبار الأمراء حوالي الثلاثين» من أبناء 
الملك عبدالعزيز وإخوته» وني عصر يوم الثلائاء» الثالث عشر من دیمع 
الأول عام ۱۳۹۵ه» الوافق للخامس والعشرين من مارس 2۱۹۷۵ ولا 
انتهى الأمراء الكبار من بیعتهم» فتحت الأبواب على مصراعيها لبايعة 
باقي الأمراء الذين كانوا في أقصى درجات التوتر والقلق» في انتظار نتائج 
الاجتماعات المهمة والحاسمة في تلك الأيام العصيبة » ولا أسفرت تلك 
الاجتماعات عن نتائج إيجابية واستقرار الرأي على مبايعة CUM‏ خالد 


)1( وقد تأكد ذلك be‏ صدر في عهد خادم الحرمين الشریفین» اللك فهدء في نظام الحكم الأساسيء 
المادة الخامسة» بأن پبایع الأصلح للحكم - الصادر بالأمر السامي رقم آ/۰٩‏ في AVENY/ASYY‏ 


كم 


وولي عهده الملك فهد » شعر الجميع بالرضا والإرتياح» فتبع صغار الأمراء 
كبارهم في المبايعة. 

وفي صباح اليوم التالي» فتحت البيعة العامة لجميع المواطئين»: بدأها 
العلماء والوزراء وشیوخ القبائل وكبار رجال الدولة وأعيانها وكافة 
المواطنين. وق المدن البعيدة والناطق النائية» كأبها وجازان ونجران وتبوك 
والجوف وعرعر وغيرهاء سجل شيوخ القبائل وأعيان سكان تلك المناطق 
بيعتهم في مجالس الإمارات التي يتبعونها. 


= 


>. ` 


SEE ۳ Aah 
املك سعود وسمو الأمير محمد بن عبدالعزيز‎ 

حياة أفراد الأسرة المالكة السعودية» تكاد تكون متشابهة في كثير من 
جوانبهاء وامتلائها بالمعاني الإنسانية والعواطف النبيلة» مقارنة بالمظاهر 
2 تلملوك ol ely‏ والسلاطین فما وحدیثا. 

فالحياة الأسرية في الأسرة المالكة السعودية تجربة متميزة» تجمع بين 
التربية الأصيلة في عروبتها وإسلامهاء والانتخاب الجيد لتراث الأسلاف 
من الحكام المنصفين والأئمة الصالحين. 

وقد كانت الحالة الأسرية الخاصة بالأمير محمد بن عبدالعزيز» تقوم على 


(۱۱۷۹6 


جماعية السلوك المحافظ على أداء الواجبات» والابتعاد عما يشين» لذلك 
كانت ظاهرة خصائص حيائه الأسرية نوعا من دراسة آحوال المجتمع: 
والإتجاه الصالح لصلاة ربط الفرد وانجتمع ببعضها البعض» إذ أن الأسرة 
هي البيئة ذات الأهمية والتأثير في التنشئة؛ ويمكن قياسها وتحديدهاء 
وتحديد حقوقها وواجباتهاء ومايتصل بتاريخ المصاهرة والعلاقات 
الأسرية» فقد عرف عن الأمير محمد حبه الكبير لأهل بيته وأسرته في 
أشكال وصور متعددة» تأتي في مقدمتها العواطف الزوجية والانسانية» 
وحب المرأة» وتربية الصغار» والقواعد التي وضعها لسلوكيات أهل بيته 
الكريم. فقد كانت له أسرة كبيرة من نسله ونسل إخوته وآخواته» وقد 
عاش وله أحفاد وأبناء أحفاد وأسباط. 

وقد تزوج الأمير محمد بعدد حدود من الزوجات» يتجاوز العشر 
زوجات بقليل» إحداهن زوجته الأولى التي تزوجها في صغره» وعاشت 
معه شبابه وكهولته وشيخوخته» وتوفيت بعده» هي ابنة عمه السيدة 
الوقورة» سارة بنت الأمير الشهيد سعد بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي 
ابن عبدالله بن محمد بن سعودء يلتقي بها نسبا في الإمام عبدالرحمن؛ 
وهي من السيدات الفاضلات الشهيرات في الأسرة السعودية» تزوج بها في 
مكة المكرمة عام ۱۳60ه (1977م) تقريباء وعمره لا يتجاوز ستة عشر 
ver‏ وكانت تصغره سفن أو ثلاث gee‏ اسم aay‏ افيف لتم د 


.١‏ الأمير فهد. ۲. الأمير عبدالله. 


۳ الامیر سعد. 5 الأمين يقدو: 
۵ لأمير ین ام یل الم نی 
۷ الأميرة حصة. 4 الأميرة منيرة. 
4. الأميرة العنود. .٠‏ الأميرة موضي. 


كما تزوج ثلاث زوجات أخريات» لم تطل الحياة الزوجية معهن ؛ 
هن : الأميرة نورة بنت عبدالله بن مساعد بن جلوي» وقد أنجبت له الأميرة 
الجوهرة. كما تزوج الأميرة لطيفة بنت أحمد السديري» فأنجبت له الأميرة 
نورة» وتزوج الأميرة شيخة بنت نايف بن محمد بن هندي بن حميد» التي 
آنجبت له الأميرة نوف. 

ه وقد أنجب ابنه الأمير فهد: فیصل سعدء عبدالّه» بندرء لولوق 
الجوهرة» مشاعل» نورة» البندري. وأنجب الأمير فيصل بن فهد: سارة 
ومحمد. 

ه كما أنجب سعد بن فهد: فهدء لولوة» سارة؛ الجوهرة ومحمد. 

ه أما عبدالله بن فهد فقد أنجب : تركي » سارة» نوف» لولوة وفيصل. 

ه وأنجب الأمير بندر بن محمد: خالدء عبدالعزیز» اخوهرة» نوف» 
العنود» نورة ومحمد. 

» وأنجب الأمير خالد بن بندر: عبدالله» بندر» سعد» سلطانة وسعود. 

» أما الأمير بدر بن محمد بن عبدالعزیز» فقد أنجب: خالد» محمد» نورق 


مشاعل والجوهرة. 
DANS‏ 


« أما الأمير عبدالعزيز بن محمد فقد أنجب : محمد»ء نايف» خالد» فيصل » 

سعودء بندر» هيفاء وسارة. 

وعلیه» يكون الأمير محمد بن عبدالعزيز» قد أدرك من أولاده وأحفاده 
قل Latent‏ رميو رذ 

ومن الناسب هنا أن نذكر أنه مع استمتاع كثير من آفراد البيت المالك 
السعودي بعدد من الزوجات» إلا أنه لم يجمع أحد منهم بين آکثر من أربع 
نسوة في وقت واحد» وهو العدد الذي أباحه الشرع الشریف » ولم يكن 
أحد من آل سعود يك: حوره تو ce ai‏ ا سرد 
إخفاءهاء فليس في حياة أحد منهم ما يشوبها من عيوب أو نقائص» لذلك 
لم يكونوا في حاجة للاعتذار عن ذلك السلوك. 

وبالناسبة» فقد حدث عام BITTY‏ (/111م) أن الملك عبدالعزيز كان 
يتكلم مع وفد أمريكي قدم إليه؛ ودار حديث حول تعدد الزوجات؛ 
فاعترض أحدهم» فقال له الملك عبدالعزیز: أنتم تعترضون على من 
يتزوج بزوجة ثانية» لكنكم لا تبالون بمن يستكثر ذلك دون رابطة زواج. 

ويثار الوضوع مرة أخرى من شخص إنجليزي يدعى (بلهافن) سأل 
الملك عبدالعزيز عن عدد زوجاته. فأجابه اللك أن عنده أربع زوجات» 
وهن العدد الذي تسمح به الشريعة الإسلامية. فسأله (بلهافن): لكن كم 
مرة تزوجت؟ وكم مرة طلقت؟ فأجابه الملك: تزوجت وطلقت عددا 
كبيراً وإذا أتبحت لي الفرصة فسأتزوج إن شاء الله ؛ لكنكم معشر 


الغربيين تتزوجون زوجة واحدة» وتنامون على أكثر من سرير. 


2۱۸۷ 4 


ولا ریب أن مزية الإسلام العظيمة هي نظامه الواقعي الذي يراعي فطرة 
البشر» ويدعو إلى تهذيب الطبائع» ويرشد إلى أن آفضل سلوك هو 
ما يجيء متمشياً مع الفطرة» ولو تأملنا لوجدنا الإسلام في مسألة ارتباط 
الرجل بالمرأة يسير سيراً متزناً وواقعياً» وتعدد الزوجات في الاسلام تشريع 
اضطراري» فالأصل الزواج بواحدة» ثم جاءت الإباحة لمن يضطرء 
Shay‏ حالات تكون الوحدانية الزوجية فيها ظلم» واجتمع بطبيعته يحتاج 
إلى تشريعات اضطرارية لمعالجة حالات الظلم» بحيث يتلاشى هذا الظلم 
ویتحول إلى نوع من العدالة والمصلحة واتقاء ضرر آکبر» فمثلا في حالة 
الحروب التي تفني أعدادا كبيرة من المتزوجين وغیر المتزوجين من الشباب» 
يزداد عدد النساء حتى يفوق عدد الرجال» فليس هناك طريق يقي من 
الفوضی الاجتماعية» وتلبية الحاجات الطبيعية سوى إباحة التعدد» لاسيما 
of‏ ااه ماسة إلى الانجاب والتناسل» وأیضا و حالة ما إذا كانت الزوجة 
الاولی gh cl ale‏ اصیبت برض نعها الانجاب. 

ولیس معنی ذلك أن يستبد الرجل بالرأة ویسیطر عليهاء فالرئاسة أو 
القوامة التي تقابل التبعية» لا تنفي الشاورة إذ أن الرئاسة الناجحة هي 
التي تقوم على المشاركة والتفاهم والتعاطف» وإيجاد مثل هذه الروح داخل 
الأسرة» وتغلیب الحب على النزاع والشقاق"". 

وشأن آبناء الأسرة الالکة أو غيرهم في قضية تعدد الزوجات» شأن 
أمثالهم من الناس» من حيث الیل العاطفي للمرأة» وذلك آمر لا يلام 


۱۸۳ > 


عليه أحدء ولا ينقص من القدرء فالرسول SUSE‏ هو قدوة الأمة» كان 
يقول: (حبّب إلى من دنياكم ثلاث : النساء والطيب وجعلت قرة عيني في 
الصلاة). 

فبهته المناسمة + آسان SS)‏ المسلم محمد أسدء الذي اختصه اللك 
عبدالعزيز ببعض القصص والاخبار عن حبه وتعلقه بإحدى زوجاته» 
وهي الأميرة الجوهرة بنت مساعد بن جلوي بن تركي» والدة الأمير محمد 
ابن عبدالعزیز» صاحب هذه السيرة» وأخيه اللك خالد وأختهما الأميرة 
العنود» فقد وصف محمد أسد تلك الزوجة بحب عبدالعزيز الأعظم» 
E‏ وتتف غصة اي حلقه 
وأضاف أن عبدالعزیز كان ینظم لها الاشعار» ویبعث بها إليهاء وآنه فى 
إحدى لحظات انبساطه قال له : يا أستاذ عمد» كلما آظلمت ا ندنا نی 
عيني» ولم أتبين طريقي للخروج من التاعب والأخطار التي تحيط بي ؛ 
كنت آجلس وأنظم قصيدة للجوهرة» وعندما آفرغ منها كنت آشعر أن 
الدنیا تشرق وتنفتح لي » فأعرف ما كان علي أن أفعله. 

هذا ما تحدث به الأستاذ محمد أسد» وهو صدیق خاص للملك 
عبدالعزیز. اعتنق الاسلام عن قناعة وإيمان» قبل أن يعرف من هو 
عبدالعزیز» وتنقل في SLI‏ الاسلامي يتبين عظمة الاسلام وصلاحية 
نظمه الشرعية لکل زمان ومکان» gay‏ نمساوي الال من آبوین 
يهوديين» لکن الله هداه للإسلام. 

وحكى عبدالعزیز ذات مرة» فقال : كنا على مرأى من البفوف» فوق 


۱۸۶۱ 6 


رابية هناك» واستطعت أن أرى بوضوح القلعة احصينة التي كانت تشرف 
علی البلدة» وکان فوادي BLL ite‏ کنت آوازن بين فوائد هذا العمل 
وأخطاره» لقد شعرت بالملل» وبالشوق إلى السلام والحنين إلى البیت» 
وعندما فکرت في البیت» رأيت وجه زوجتي الجوهرة آمام عيني» وبدأت 
آفکر في بعض الأبیات التي يمكن أن آقولبا لو كانت حینذاك على جانبي» 
ودون آن gett‏ وجدتني منشغلا بنظم قصیدة ا ناسیا بالكلية أبن 
كنت؟ وناسياً مبلغ الخطورة في القرار الذي كان علي أن أتخذه؛ وما أن 
أصبحت القصيدة جاهزة في فكري» حتى كتبتها على ورق» ووضعتها في 
مظروف ختمته» ونادیت آحد رجالي وأمرته قائلا: خذ هذا الکتوب 
وأسرع بذلولك وسلم الظروف إلى أم محمد" . 

(ks eal‏ ري ومن بينهم الأستاذ الأديب الرحوم 
خير الدين الزركلي» قد ابتعد عن محاولة الحديث عن العاطفة والمرأة في 
حياة اللك عبدالعزيز» تاركا الأمر في هذا الوضوع لغيره كما يقول. 

ومعلوم أن الجوهرة بنت مساعد» والدة الأمير حمد بن عبدالعزیز».قد 
توفيت بعد زواجها من عبدالعزيز بثلائة عشر عاما تقريباء بالمرض الوبائي 
الذي انتشر في العالم عام ۱۳۳۷ه- )01814( وقد تضاعف حزن 
عبدالعزیز» وعا زاد في مرارة فقدهاء تركها لثلاثة أطفال» هم الأمير حمد 


والأمير خالد والأميرة العنود» التى كانت في شهرها السادس. 


(۱) محمد أسدء الطريق إلى مكة. 


2 ۱۸۵ ٩ 


الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى يمين خاله سمو الأمير عبدالعزيز بن مساعد 

السكن موطن استقرار الفرد وأسرته» ولا یختلف سكن الأمير محمد بن 
عبدالعزيز عن سكن غيره من أبناء عبدالعزيز» ولا إخوته» ولا عن سكن 
املك عبدالعزيز نفسه» إذ كانت مساكن متواضعة يطلق على كل واحد 
منها اسم قصرء لكنها لا تلتقي مع القصور إلا في الاسم» فهي بيوت 
ومساكن عادية» ولم تكن تشيد بدافع الرغبة في الأبهة أو التقليد» بل 
كانت تبنی لاأغراض السکنی فقط » وقد DAS)‏ سیر الاسرة السعودية 
الالکة» آنها ظلت تتجنب كل ما يوحي بالزهو» غير أن الضرورة 
والاعتبارات ومعطیات النمو العمراني والحضريء والأسر التي تکبر 
pals‏ « آملت علیهم OF‏ پقیموا مثل تلك القصور فأنشاوا بیوتا وقصورا 
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لسد حاجاتهم وأسرهم وحاشيتهم بارتفاع لا يزيد عن الدورين ونصف 
الدور laf‏ وجعلوا تلك القصور بتصميم عمراني تقليدي» وبنمط من 
الخصائص المألوفة» مع ما تتطلبه الحاجة وتمليه الضرورة. 

وكان يستخدم في بناء تلك القصور المواد احلية من الطين واللبن المجفئف 
وأخشاب الأثل» وغيرها من المواد امحلية المتوافرة أو اجلوية من البلدان 
امجاورة» واستمر الحال على هذا المنوال إلى وفاة الملك عبدالعزيز. 

وكان في استطاعتهم أن يشيدوا ما شاءوا من مساكن وقصور» وأن 
يستخدموا في بنائها الواد الثمينة والأحجار أو الرخام» Oly‏ يستقدموا مهرة 
البنائين والمهندسين» لاسيما بعد أن أفاء الله عليهم» وامتن عليهم بوفرة 
المال بعد الفاقة. OLS‏ من حقهم أن يفعلوا ذلك» كما كان يسر شعبهم 
ذلك اا 

وعلى كل» فان مساكن الأسرة السعودية dle‏ منذ قيام الدولة 
السعودية الأولى حتى اليوم» تتكون من نمط عادي» تغيرت مساحاته 
وأشكاله وهندسته مع تغير الزمن» شأنهم في ذلك شأن مواطنیهم» لكن 
ما ابتنوه من قصور ومساكن في كل الأزمنة» وتحت كل الظروف» يختلف 
عن قصور الملوك والسلاطين والأباطرة ومساکنهم» وما تشتمل عليه من 
زخارف وأبهة وهندسة تخطف الأبصارء تلك القصور التي حدثنا عنها 
التاريخ في الفترة التي بدأت على الأقل في العالم الإسلامي أو في الشرق 
منذ نهاية الدولة الأموية» وبعدها الدولة العباسية» ثم الدويلات الاأخری» 
وحتى الدولة العثمانية» وقصور محمد علي باشا وأولاده وأحفاده» ما نقل 


2۱۸۸۱ ۹ 


لنا عن نظام البناء للمساكن والقصور والغالاة في تشييدها وزخرفتها 
لتضاهي قصور دولتي الفرس والروم» فقد حدثنا التاریخ» أن نماذج 
القصور العباسية هي صيغ وتقاليد للقصور الفارسية» والقصور الأموية 
هي نماذج لأساليب الأبنية من النموذج البيزنطي والروماني. 

ومن حيث السلوك والاستعمالات» كان الشائع أن تلك القصور كانت 
تعد جزءا لا يتجزأ من واقع حياة السلاطين والأمراء والخلفاء. وقد وصف 
عبدالمید الکاتب تلك القصور وما deel‏ بها من آبهة» وصفاً Lage‏ 
als‏ مكو ان تیا ریا حدم لاس 

عندما تتحدث عن بیوت الأسرة السعودية وقصورهاء أو عن القصور 
والساکن التي شيدها اللك عبدالعزیز وأبناؤه» نؤكد أنها قصور وأبنية 
ظلت آبدا متواضعة» لا تلتقي مع مسمی القصور إلا في الاسم. 

وبالتعرف على مسکن الأمير محمد بن عبدالعزیز الذي ولد فيه وعاش 
داخله قبل زواجه؛ نجد أنه كان جزءًا ضمن قصر والده في قصر الديرة» وهو 
الجزء الذي كانت تعيش فيه والدته الجوهرة بنت مساعد» في مساحة لا تزيد 
عن سبعمائة متر مربع فقط » كانت تسكنه مع أطفالها وأتباعها وحاشيتهاء 
وبعد آن تزوج سموه؛ خرج من القصره لیسکن قصرا قدیا آل إل والده من 
أخيه سعد بن عبدالرحمن» الذي استشهد في موقعة (کنزان) عام ۱۳۳۳ 
(1515م): وكان ذلك القصر سكناً عادیا» يقع خارج قصر اللك 
عبدالعزیز» في الجزء الشرقي من مدينة الرياض. 

ولاس esas ene ee‏ ينا فسني 


OK 


جدید» جنوبي الرياض» (الوسیطاء) بني على أحدث نمط توصلت إليه 
أنماط البناء التقليدية الجديدة؛ حيث تيز بالاتساع والتصميم والأسوار 
وارتفاع السقوف» واستخدام الأخشاب (الدنكل) الستوردة من بلدان 
الخليج» وقسم القصر إلى قسمين كبيرين ؛ أحدهما للرجال والآخر 
للنساء» وقد شيده لنفسه أحد موظفي الملك عبدالعزيز (الشيخ إبراهيم بن 
عيدان) رئيس ديوان البادية» وعندما زاره الملك عبدالعزیز» استحسن 
نظامه وبناءه» فطلب من ابن عيدان أن يتنازل عنه بقيمته للأمير محمد بن 
عبدالعزيز» ونقد الثمن في الحال. 

By‏ السبعينات البجرية» انتقل الأمير محمد بن عبدالعزیز إلى قصر شيده 
في بستانه المسمى (عليشة) غرب مدينة الرياض »؛ على الطراز الحديث 
السلح» وكان لأول مرة يسكن في مثل ذلك البناء المكون من دورين على 
الطراز الحديث. 

وفي الثمانينات البجرية» تنازل عن ذلك القصر والبستان لكلية الزراعة 
بجامعة الملك سعود» واكتفي بقصر يقع شرقي عليشة » ثم انتقل إلى بيت في 
حي الناصرية» بني جزء منه بالمسلح» آما بقية القصر فقد بني بناءًا جاهزا 
بالأخشاب» وقبل وفاته انتقل إلى قصر شمالي الرياض» بني من دور 
واحد على الطراز الحديث» وتقدر مساحته بخمسة عشر ألف مترء بني به 
جامع أيضاً على الطراز الحديث» وهو القصر الذي توفي فيه؛ ويقع بين 
شارعي التحلية وشارع التخصصي » شمال غربي الرياض» وكان أثناء 
قود ea Gn‏ مدقن نهر بر اضعا sgh‏ 


2۹۹ 


ولم يسكن الأمير محمد المباني الحديثة المسلحة؛ إلا بعد مضي النصف 
الأول من عمره» حيث كان أول سکن مسلح شيّده وسكنه هو قصر 
عليشة المعروف» الذي ما يزال حتى الآن» ضمن مباني كلية الزراعة 
التابعة لجامعة الملك سعود. يده 

وجدير بالذكر أن سموه أمر بإنشاء عدد من المساكن والبيوت المسلحة 
الحديثة في مناطق قريبة من سکنه » لحاجة أسرته وأولاده للسكن فيهاء كما 
كان لسموه عدد من المساكن والقصور العادية في الطائف وجدة ومكة 
الکرمة» يسكنها مع أسرته عندما ينتقل إلى الطائف في أيام الصيف في 
(الحوية)» وعادة ما يكون إلى جوار القصر معسكر من الخيام وبيوت الشعر 
للضیوف والقادمین إل سموه للزيارة والضيافة لتکون We‏ لاقامته» کما 
كان یدفع آجور بعض البیوت والساکن الخاصة بأسرته وحاشیته من ليست 
لمم بيوت أو مساکن في المنطقة الغربية. 

وما ينبغي ذكره هناء أن أبناء اللك عبدالعزيز الكبار من الرعيل الأول ؛ 
الأمراء: سعود. فیصل» محمد» خالد» سعدء ناصرء منصور» فهد 
وعبدالله» کانوا یسکنون في آماکن متفرقة من بلدة الریاض القدیة» فالأمير 
سعود مثلاً كان یسکن في بيت متواضع من الطین بجوار قصر والده في 
الديرة» وعندما انتقل والده إلى الربع» سکن في قصر مشید من الطين 
بجوار مجمع قصور المربع »> خلف الاسوار من الناحية الجنوبية» ولا ALE‏ 
بناء هذه القصور عن القصور الأخرى في الربع. 

كما كان للأمير فيصل سکن خاص بجوار قصر الحكم بالديرة» عندما 


2 ۱۹۱6 


كان يقيم في الرياض» حتى انتقل الملك عبدالعزيز إلى قصور المربع عام 
۷ه (2۱۹۳۸)» فأعد للأمير فيصل قصر بالبناء التقليدي» يقع في 
منتصف الطريق بين البلدة القديمة ومجموعة قصور الربع» وهو قصر جميل 
يتميز ببعض فنون البناء التقليدية» غير أنه في شكله العام وعناصر بنائه› 
لا يختلف عن القصور الأخرى» ولم يتمكن الأمير فيصل من سكنى ذلك 
القضر نظرا لعمله انیا لوالده ی Sled‏ 

وخصص cl SU‏ ناصر ومنصور وسعد» قصور شیدت باللبن والطین 
والبناء التقليدي» في مواقع من بلدة الریاض القديمة» وفي مرحلة لاحقة» 
خصص للأمير سعد قصر بالفوطة قرب الربع» كما خصص للأمير منصور 
قصر بداخل أسوار الربع » في الزاوية الغربية الجنوبية» تنازل عنه لشقیقته 
الأميرة قماشة» بعد أن أصبح وزيراً للدفاع» كما خصصت قصور آخری لأبناء 
عبدالعزيز من الجيل الثاني» قرب قصوره بالمربع في عقد الستينات المجرية. 

وكان للأمير فهد قصر سكني داخل البلدة» شیده أحد أثرياء الرياض» 
اشتراه املك عبدالعزیز» وحوّله سكنا لسموه» يقع في الجزء الشرقي من 
البلدة القديمة في حي (الحلة) ثم انتقل سموه في سكن حديث شمالي البلدة 
في حي الغراوية. 

وفي أوائل السبعينات البجرية» انتقل سموه إلى أحد القصور التي بنيت 
حديثاً شمالي البلدة» وقد بني بالأسمنت المسلح» ويقع على الضفة 
الشرقية من وادي البطحاء قديماء قرب وزار الالية اليوم» وقد سكنه بعد 
وفاة الملك عبدالعزيز. 
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آما الأمير عبدالله» فقد سكن في طفولته داخل قصر الملك عبدالعزیز في 
الديرة» ثم تنازل له الملك عن إحدى الدور التي يمتلكها خاج القصر» 
جنوبي قصر الحكم في الریاض القديمة» ثم قرب وفاة اللك عبدالعزیز» 
انتقل إلى سكن شيد على الطراز الحديث» بني بالأسمنت المسلح شمالي 
مدينة الرياض. 

وما دمنا بصدد التعريف عن تاريخ مسكن الأمير محمد بن عبدالعزيز 
وقصور إخوانه ومساكنهم بمدينة الرياض» فلابد من الاشارة إلى بناء 
سلسلة من القصور والمساكن التي أقيمت قرب قصر الربع » في الموقع 
e‏ قفا رجن اف Ete‏ و او PED‏ 
لأبناء عبدالعزيز وأحفاده. 

و er e leery BOLO‏ عدر دور ومساكق 
واسعة» خارج الرياض المدينة» خاصة في الجهات الشمالية والغربية» كما 
تفنن بعضهم في استبدال بعض العناصر العمرانية السائدة في البناء التقليدي 
بعناصر بناء أخرى غير معروفة. فقد استبدل بعضهم سقوف الدور من 
خشب الأثل احلي ‏ بأخشاب مستوردة من أغصان شجر (الدنكل) تجلب 
من جنوبي شرقي آسياء من موانئ الكويت والبحرین» كما استبدلت 
أغطية السقوف التي كانت من سعف النخل» بشرائح من خشب 
الباشكير» توضع بأشكال هندسية» وتثبت على أخشاب الدنكل» ثم 
تغطى بقش مصنوع من قشور الخيزران تدعى (الحصر أو الخصف) وكذلك 
استبدلت الأبواب المصنوعة من جذوع النخل وأخشاب الأثل السميکة. 


م 


بأبواب مصنوعة في الخارج » كما استبدلت المغاليق بمغاليق ومقابض 
حديدية مزخرفة» واستبدلت النوافذ الصغيرة بنوافذ كبيرة مصنوعة من 
ألواح (الساج) المزخرفة. وبالغ الناس في طلاء الجدران الداخلية» وكذا 
الغرف والمجالس بالجص الأبيض المحروق» بينما لم يكن يطلب الجص في 
السابق إلا للمجالس المهمة. كما جودوا صناعة الجدران الخارجية» وستر 
الأسطح» وتبييض الأجزاء العلوية منهاء وعملوا شرفات على الستائر 
المحيطة› مطلية بالجص» كما بسطت قاعات المجالس والغرف وجميع 
حجرات الدور بطبقة من الأسمنت› وأصبحت ظاهرة رفع السقف 
للبيوت» وعمل ردهات واسعة» وأفنية تطل عليها مرات مسقوفة» محمولة 
بأعمدة من الحجر» ظاهرة شائعة في منازل تلك الفترة. 

كا عملوا على حيطان واجهات المساكن الکبیرة نوافذ خشبية » معقودة 
الشكل» تفتح وتغلق بواسطة درفتین» مصنوعة من خشب مزخرف 
بأشكال هندسية جميلة. 

كما انتشر تزيين حيطان واجهات المساكن بأشرطة من الثلثات البارزة في 
الدور الأعلى من البیوت» وربا في الوسط » تسمى اخدائر. 

وانتشر استعمال الطرقات المحمولة امحبطة بأفنية المنازل الداخلية» أو 
بأكثر جهاتهاء حيث تقوم تلك الطرقات على مجموعة من الأعمدة» 
وتشرف مباشرة على الفناء» وتكون في الغالب مسقوفة بشكل مطابق 
لموازيه في الطابق الأرضي. 


ی و 111011111001011 
الحاشية : مجموعة من الأتباع والرفقاء المؤيدين والناصرین للحاكم» أو 
لأفراد من ذوي الوجاهة» من کبار الأسرة السعودية» من تقوم العلاقات 
الشخصية معهم على أساس الاختیار والیول» حیث يجد كل فرد من 
الاتباع واحاشية أنه ملتزم باعداد نفسه لحمل السلاح» والاستجابة عندما 


ees‏ ی eee‏ ی 
وهذا التقليد كان Lage‏ منذ قيام الدولة السعودية الأولى: حيث لم تكن 
هناك ثكنات عسكرية أو معسكرات للتدريب وحمل السلاح» Le] y‏ كان 
الحكام في الدولة السعودية» إذا أرادوا الغزوء طلبوا من حاشيتهم 


1م 


وخاصتهم تهيئة أنفسهم» فيتقلد كل فرد منهم بندقيته» ويركب ABU‏ 
ويحضي إلى المكان احدد للاجتماع العام» متى كان ذلك الفرد قادراً وصالا 
لحمل السلاح. 

OLS,‏ الحاكم في هذه الأسرة في مثل تلك الظروف» يكتب للقبائل 
الوالية یستحثهم على الحضور» فيأتون ومعهم ما يحتاجونه من زاد وغیره؛ 
ويسيرون معه أينما سار ولا يعصون آمره» ولا يستطيعون مخالفته". 

آما الحاشية الخاصة» فهم مجموعة مختارة من تلك الفئة» من يوثق به 
ولہم مشارکات» WE‏ نو مسیرات اها قبل الاستقرار. 

تال ما cae oes‏ وه OE‏ تسه e‏ كال iA‏ 
منها اسم (خبرة) وتتألف کل خبرة من جموعة آشخاص يرأسها 
اه وغ ماركوة هو اک فو ار ا rem‏ ا رتور 
شوونهم» ويهيء لبم كل ما يلزمهم عند الغزوء أما في اضر فیتلاشی 
اسم الخبرة» لكنهم يكونون على اتصال دائم بالأمير» ور مما تناولوا معه 
طعام العشاء پومیا؛ وحضروا جالسه. 

وهذا النظام كان متعارفا عليه منذ الأسلاف» ولم یتفیر» وقد كانت 
تلك الحاشية تعمل إلى جانب الحراسة الخاصة التي تصحب الحاكم أو 
للکبار من آفراد الأسرة, 

كان الأسلاف من آسرة آل سعود؛ Doge‏ ی کم ولم 
پعرف آن آعدا منهم CHE‏ عن دخول 1S. jan‏ ت لأنهم یرون أن تلك 


(۱) ابن زيني دحلان ؛ نقلا عن كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية: تا Pee eee‏ 


۳۳ 


الغزوات التي يقومون بهاء قد ابتعدت في مضمونها عن أشكال الغارات 
البدوية واتسمت بطابع الجهاد الإسلامي» OY‏ ما يقومون به من حروب 
وغزوات» كان لصد العدوان أو لفرض الأمن والاستقرار آو لبث نفوذ 
آحکام الشريعة الإسلامية. 

فالحراسة كانت تفرض عليهم من حاشیتهم» وتحضر احاشية من آشرنا 
إليهم في الغالب مائدة الأمير محمد التي تقام في اليوم مرتین» وحضرها عدد 
اقا مه توف UE‏ ماكو لومي GU eA‏ 
مرتبا حسب آعمارهم علی یسار get‏ يقابلهم إلى يمينه الحاشية دون 
ترتيب» الا إذا كان هناك ضیف » فانه عادة ما یکون آقرب إليه من الکل. 

ا لع وو لون لك ا يا 
لغيره» ومن آدابهاء ألا يقام لاستقبال أي قادم أثناء المائدة مهما كانت 
منزلته. 

وكان يتناول وجبة الغداء عقب صلاة الظهر. وتتكون من الأرز 
واللحم» ونوع من الخضارء ولا تختلف وجبة الغداء عن وجبة العشاء 
الا أن وجبة العشاء تقدم بعد صلاة العشاء مع الحلوى والفاكهة وحليب 
GLI‏ واللبن الرائب. 

وله قهوجي خاص مع طاقم كامل لعمل القهوة؛ وعندما يريد أن تدار 
القهوة» يقول بصوت خافت: قهوة» فيكرر أحد الرجال الجالسين الكلمة 
نفسهاء حتى تصل إلى مسامع صناع القهوة» فينطلق عدد منهم لصب 
القهوة والشاي للجالسین. 


۱۹۷ 6 


ولسقاة القهوة وصناعتها في البيت السعودي. OLE‏ كبير» فلا يكاد يخلو 
بيت من بيوت الأسرة المالكة من عدد من الأشخاص ۰ يصنعون القهوة 
ويتولون شؤونهاء بل ويتوارثون الهنة» فتعرف بهم ويعرفون بهاء 
ويسمون فيما بينهم ب (القهوجية). 

ومن آشهر المشرفين على القهوجية في قصر الأمير حمد» المرحوم (فهد 
ابن جمعان) ويتبعه عدد من السقاة المتقنين لهذه المهنة. 

وللآمير محمد بن عبدالعزيز حاشية خاصة» تربطه بهم علاقة جيدة» وهم 
عدد من رؤساء البادية ومشاهير EES BL‏ ای 
شبابه . أي من أترابه» وممن عاش Gane‏ قصر والده» كان أولئك الرجال 
يحظون بعطفه » وبعضهم يرافقه في سفاره» وقلما يشاهد دون أحد منهم أو 
أكثرء ومن آشهر أولئنك: مقرن بن مقرن» فلاح بن حشرء خالد بن حشرء 
عبدالرحمن الطبيشي» شجاع بن حمیضان» حمود الفهد الجبر الرشید» 
غازي اخربي» عبدالعزيز بن Ae‏ غازي العتيبي» سليمان بن حسین» محمد 
العشوق» سالم الطويرء مطلق بن ربيعان» فهد بن حميضان» عبدالله بن 
سویدان» عبدالعزيز الحجام» محمد بن ماضي » عبدالعزيز بن ماضي » عبداله 
الفرم » عبدالعزيز اخرجي» حسن الریبض» سلمان قراطة» الدكتور عفيف 
الحمصاني» الدكتور عبدالحميد قرنوح» ناصر الجوهر» ذیاب اشحوهر» 
موسى العشيوي» عبدالرحمن بن صقرء صاخ المطرء عبدالعزيز الرباعي» 
سعد بن شداد المطيري» سعود بن غزاي» عبدالله بن سهل» عبيسان بن 
جوهر» فاح بن صخیل» سلطان بن براك وابن ملفي وغيرهم. 


2۱۹۸۹ 


على صعيد آخرء كانت له علاقات حميمة بكثير من حاشية والده 
ومن LS‏ الشخصيات في نجد واحجاز والمنطقة الشرقية ؛ بالإضافة إلى عدد 
من المماليك والمولدين من أولئك الرجال الأشداءء الذين كانوا يتوالدون 
في البييت السعودي منذ القدم» لكنهم يعيشون في نطاق العائلة لعدة 
أجيال» وهذا الوضع» غير خاص بالبيت السعودي» بل هو وضع عام في 
کثیر من بيوتات الأسر الحاكمة في البلاد العربية وغيرها من البلدان 
الأخرى» وفي بيوتات ذوي اليسار» قبل أن ينهي وضع الرق. 

لكن البيت السعودي يتميز منذ الاعتراف بالرق في الفترات القديمة» بأن 
الولی أو الرقيق معدود في fal‏ الببت» ومن النادر أن يحدث بيعهء إلا إذا 
كان الملوك غير راض عن حياته » كما تقضي به الشريعة الإسلامية؛ ومع 
هذا فيندر أن يقع ذلك» OY‏ المماليك والمولدين يجدون في بيوت الأسرة 
LSU‏ السعودية حياة ناعمة» ورعاية جيدة» وهم يعملون في خدمة 
الحاكم الخاصة والعامة» وفي خدمة سيد القصرء ويقومون بأعمال الحراسة 
والمشاركات حتى في الحروب» كما يشاركون السيد في السكنى في القصرء 
آو lg‏ منه , ویعظون ق الوقت نفسه بتقدیر عامة الشاس» لعرفة اللاس 
بانتسابهم إلى بيوت الاسرة الكريمة» لأنهم وجدوا وولدوا في تلك الدور. 

Wey‏ ما يشغل أولئك الماليك من الذكور والاناث في بيت الحاكم أو 
غيره من بيوت الأسرة» مناصب تحتاج إلى الثقة» لذلك تراهم يزودون 
ما يحتاجون إليه من سكن» BL]‏ القصر أو خارجه؛ ويعامل آطفالبم على 
قدم المساواة مع أطفال سكان القصر الآخرين» ولا يمنع رجالهم ولا إنائهم 
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عن الإعراب في الرغبة في ترك العمل» أو طلب السكن خارج القصر أو 
الانتقال من بیت إن آخر. 

وقد كان للأمير محمد بن عبدالعزیز» عدد من الذکور والاناث من 
الماليك والولدین» لکنهم لیسو بتلك الکثرة مثلما كان GAS‏ آسر کثيرة في 
مصر والعراق وتركياء فکان يوليهم رعاية کبری » مقتديا بوالده وأسلافه. 
حيث یوجههم الوجهة الدينية والأخلاقية» ويولي کبار السن وذوي 
العاهات رعاية خاصة» فضلا عن تأمين العيشة حتی المات» وکان ينتفع 
بهم في OVE‏ العمل الختلفة. 

وتنحصر أعمال المماليك من الذكور والإناث في وظائف Ag S‏ ومحترمة 
فالذكور منهم يشغلون أعمال الحراسة؛ وحفظ أبواب السکن» وحراس 
لبيئة الحراسة الخاصة» ومشرفون ومسؤولون عن رعاية الخيل والابل 
ويعمل البعض منهم في تقديم القهوة. والطعام» والعناية بشؤون 
الضيوف» واصطحاب الأمير في جولاته خارج المنزل» By‏ جلسه اخاص؛ 
أو أ مکان ینتقل الیه. وأعرف عددا من EL gl‏ الماليك » من اشتهروا 
بأمانتهم ودیانتهم وولائهم الطلق لسیدهم. 

SLY Ll‏ منهم» فیتمتعن بمكانة خاصة لدی سيدة القصر» ویوکل 
إليهن آمر النظافة؛ واعداد الجالس والطبخ» وترتیب الملابس والفرش 
وغرف القصر. والعناية بالأمراء الصغار « ومرافقة سيدة الدار. 

للف لیس OT Le‏ پشعر الماليك كلاف الدار من الذکور والاناث؛ 


۳ 


وقد اشتهر عدد منهم في بيت الأمير حمد» ووكلت إليهم بعض 
الأعمال الرموقة» مثل إدارة شؤون القصر» والاشراف على تسيير آمور 
لا والعتایة با طیو »,و شیر الاه eed‏ واداز ۶ قم الا 
وقصور آپنائه وأسرته. 

و ترا شا رو از العامة فلن hile‏ كير مه شاه تفلك 
الماليك اليوم» قد آصبحوا في وضع اجتماعي متمیز» حيث واصلوا 
جهادهم في خدمة الوطن البارك» فقد وجد منهم الطبیب والطیار 
والهندس والاداري والتاجر» وذلك بفضل الله ثم بفضل التربية السليمة 
التي تلقوها في هذا البيت البارك. 

وإنه لما ينبغي ملاحظته أن الأمير محمد بن عبدالعزیز» لم تدركه الوفاة 
Bs‏ بيته رقيق واحد أو رقيقة؛ إلا وقد اعتق في حياته قبل إلغاء الرق العام» 
عمل ذلك أسوة بوالده الملك عبدالعزيز» وبأسلافه الكرام من آل سعودء 
فقد كانت هذه سجينهم مع المماليك والأرقاء منذ عهد الامام المؤسس 
det‏ بن سعود» حتی انتهی وضم الرق Wy‏ وأصبح أثرا بعد عین. 

كما أنه ها ينبغي ذکره أيضاء أن جميع الماليك والولدین في البیت 
السعودي» كانوا بعد العتق خصص لهم ما يكفيهم من بيت المال على 
شكل مرتب شهري» يكفيهم المؤونة» أسوة بغيرهم من فقراء المواطنين في 
هذا البلد» لذلك فان كر منهم آثر الاقامة ن بیت سیده Db‏ جاه دون 
أن یستقل بحياة خاصة خارج القصر. 


SIGNE 


نشأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيزء كما ينشأ آبناء 
هذه الأسرة الكرية» فبعد تجاوز سن الطفولة البکرة. أدخل الكتاب في 
القصر الملكي ليتعلم القراءة والكتابة؛ ويلقن مبادی الدين في مدرسة 
القصرء وكانت في بداية أمرها غرفة كبيرة واسعة» أطلق عليها (مدرستة)» 
تقع في إحدى زوايا قصر الديرة» وتضم صبية القصر من الأمراء الصغار» 
ومن أبناء أتباع اللك عبدالعزيز» يقوم بالتعليم فيها معلمان من طلبة 
ا اي ا ie‏ و 
فيها تلاميذ المدرسة القرآن الكريم تلة eet‏ نظاقة مين السو كينا 
يتعلمون مبادئ الكتابة » والتثقيف الديني. 

وقد ظلت تلك الدرسة قائمة منذ تأسپس القصر» حتی استبدلت 
بمدرسة منظمة تدعی (مدرسة الامراء) تقع في الطابق العلوي» آنشئت عام 
۲ه (۱۹۳۳م)» على آنقاض الدرسة الأولی التي تعلم فیها الجيل 
الأول من آبناء الملك عبدالعزیز. 

وکان الأمراء» لا یقتصرون على ما حصلون عليه من تعلیمهم الأولي ؛ 
بل کانوا يحرصون على دعم قدراتهم التعليمة بوسائل آخری؛ منها اقتناء 
الکتب والطالعة احرة» ووجود قاری يقرأ في کتب الثقافة العامة في آوقات 
معينة حضرا وسفرا؛ إلى جانب جلب بعض الدرسین من البلاد العربية 
لاعطائهم دروساً خصوصية» بالاضافة إلى ما حصلون عليه من ثقافة عند 


2۳۰۳۹ 


حضورهم قاری القصر في جلس والدهم الذي یلازمونه lags‏ ویستمعون 
إلى ما يتلى من ثقافة دينية وتاريخية» ومن شعر وآدب وآداب شرعية 
وغیرها. 

وبعد أن تجاوز الأمير محمد بن عبدالعزیز سن الطفولة» تمرس في الحياة› 
وزار كثيراً من عواصم العالم؛ وحاول أن ينمي ثقافته ما أمكن؛ فحصل 
على ما فاته من تعليم وثقافة حديثة» إلى جانب ما أمدته به مدرسة الحياة من 
تجارب عملية» تفوق ما يتلقاه آخرون من مدارس التلقين وحفظ القررات» 
وكان يلازم سموه مقر خاص أو آکثر» حضر مجالسه ويرتحل معه أينما 
سار أو ذهب » کالشیخ محمد بن فنتوخ » والشیخ إبراهيم بن معجل. 

وكان من بين من استفاد منهم في الدروس الخصوصية ومبادی اللغة 
الأجنبية (الإنجليزية) الأستاذ الأديب خالد محمد خليفة » الكاتب السوداني 
المشهور» وكان من بين طلبة العلم الذين يحضرون إلى جلسه لإلقاء بعض 
احاضرات والأحاديث» الشيخ عبدالله بن أحمد العجيري» والشيخ محمد 
ابن عثيمين» والشيخ ردن بن نخيلان وغيرهم» إلى جانب عدد من 
الشعراء» وذوي الثقافة المميزة في الأدب والتاريخ. 

من خلال ذلك الجسر الثقافي» شق الأمير محمد بن عبدالعزيز طريقه في 
الحياة Cal‏ ذكائه الفطري» كما كان من أكثر آبناء SUM‏ عبدالعزیز ارتباطا 
بتتبع الأخبار وقراءة الصحف والاتصال بالمذياع في وقت مبكرء وتلك 
خصوصية تميز بها الجيل الأول من أبناء الملك عبدالعزيز کاللك سعود» 
واللك فيصل » والأمير نحمدء واللك خالد» ثم من جاء بعدهم من 


۳ 


الأمراء من لم يسعدهم الحظ في الحصول على دراسات منظمة على المنهج 
الحديث» لعدم توافر المدارس» ولانشغال تلك الطبقة من الأمراء 


الأمير محمد بن عبدالعزيز مع أخيه الأمير فيصل ومعهما مجموعة من الأمراء الأصغر سنا 
لكن عبدالعزیز» بعد مضي وقت قصيرء آمر بانشاء عدد من الغرف 
بقصر الديرة في الدور العلوي» إلى جوار مکاتبه الخاصة› لعلها مقرا 
لدراسة آبنائه الأمراء صغار السن » دراسة منظمة» یتلقون فیها الدروس 
الفيدة» وقد عهد القیام بأمرها إلى الأستاذ السيد أحمد العربی » والاأستاذ 
حامد حسن ومدرسین آخرين» وتم اختيار أولئك الدرسین ععرفة مديرية 
العارف بمكة الکرمة» واستمرت تلك الدرسة تودي واجباتها منذ عام 
5ه By (a AY)‏ عام VOT‏ (۱۹۳۷م) آسندت إدارتها إلى 
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عالم جلیل » هو الشيخ عبدالله «bls‏ ومعه الأستاذ الأديب أحمد علي › 
والأستاذ صالح خزامي'. 

وكانت تلك الدرسة تنتقل مع جلالته بتلاميذها ومدرسيها حیثما حل أو 
ارتحل» إن خرج في نزهة برية للقنص» أو ذهب إلى منطقة الحجاز» تبعته هن 
فيها من مدرسين وطلاب وخدم وكتب وأدوات كتابية» فكانت ترافقه حتى 
وهو في أسفاره ورحلاته البرية» وحيثما حل كانت تنصب خيام المدرسة 
بالقرب من صيوانه الکبیر» وتنصب خيام المعلمين حول خيام المدرسة. 

ولم تغلق تلك الدرسة أبوابها إلا بعد افتتاح معهد الانجال » الذي أنشأه 
للك سعود في آخر حياة اللك عبدالعزیز» فضم إخوته وأنجاله وأبناء 
إخوته» وأبناء فريق من خاصته وأبناء موظفيه» وفتات من أبناء الشعب» 
عندما انتقل سکنه J)‏ بساتین حدائق الناصریة عبت ela asl‏ هتشر 
ی طا رد ما عاص زار له دا نارس 
المستقدمين من خارج البلاد من مصر وغيرهاء من خريجي المدارس العليا 
وأصحاب الكفاءات الممتازة والمؤهلات والخبرة الطويلة في أساليب التربية 
والتعلیم» إلى جانب عدد من المدرسين الوطنيين في حقل اختصاصهم» 
وجعل عليه مشرفاً ذا خبرة وكفاءة نادرة» يدعى الأستاذ (صالح جمال). 
آما الشؤون الإدارية» فقد أنيطت بمدير إداري» هو الشيخ عثمان الصالم. 

وأسس فيه منشات وأقسام داخلية وملاعب رياضية وغيرهاء وفرت لها 
جميع وسائل الراحة» وتقنیات التعليم الحديثة التاحة» كما أنشئ إلى 
جانبه معهد خاص بالفتيات. 
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مخايلاته ومجالسه 


المجالس والقابلات في تقاليد كبار الأسرة السعودية الحاكمة» من التقاليد 
العريقة التي بدأت مع بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى» وربما قبل 
ذلك» وهي وان لم تكن بدعا في النشأة» إذ كان للخلفاء في الدولة 
الإسلامية القديمة مجالسهم التي يستقبلون فيها كبار القوم من العلماء 
والوجهاء والأدباء وعامة الناس» فيستمعون إليهم ويتحدثون معهم 
وينظرون في شؤونهم ويعملون على حل مشکلاتهم.. إلا أن هذه اجالس 
في تقاليد الأسرة السعودیة» قد أضافت الجديد إلى تلك المجالس» حيث 
جعلت منها وسائل اتصال شعبي ومظهرا من مظاهر التلاحم والالتفاف 
بين الحاكم وانحکوم» كما جعلت منها قناة مفتوحة» تتميز بالبساطة وعدم 
التكلف.. ففي إمكان أي مواطن أو مقيم» أن يقابل أي مسؤول أو أي أمير 
من الأسرة الحاكمة في. جلسه» فيتحدث إليه با يريد» دون موعد سابق» أو 
لو طروقة Biss‏ 

لذلك» فإن مجلسا مثل مجلس الأمير محمد في بيته القدیم بالديرة» أو 
قصره في الوسيطاء أو قصره في عليشة» أو بيته الذي سكنه آخر حياته في 
حي التخصصي» كان مفتوح الأبواب بصفة دائمة» وقد دأب سكان 
القصر على استقبال الجماهير والطلبات الخاصة التي تقدم إلى سموه دون 
ردد ان استشزافت: 

وكانت العائلة الكريمة ترى في تلك اجالس نماذج لتحقيق أهداف سامية 
كريمة.. حيث يتم اللقاء الستمر مع الأفراد الآخرين» ومع المواطنين 
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52007 وقد یکون هذا الجلسن Lege‏ آفي لبال حددة أسبوعيا , يلتقي 
فيها الأمير بمختلف الفئات من بادية وحاضرة» ويتحدث مع الجالسين في 
مختلف القضايا والمشكلات» دون حرج أو حذرء فبینما يقدم إلى اجلس 
مواطن للسلام وتأكيد العهد والوفاء للامیر» يقدم آخر طالبا مديد العون 
والمساعدة» فتقضى حاجته» أو تقدم له النصائح إذا استدعى الأمر ذلك› 
وتثار فيها قضايا شؤون متعددة دون تحفظ » ويخوض الجميع في حديث 
عنهاء ويبدي البعض led aly‏ ويتم ذلك مواجهة» دون أية فواصل أو 
حواجزء ولم يحدث قط أن أغلقت أبواب هذه اجالس» بل إن الحكام 
يرون فيها عوناً كبيراً لتثقيف الرأي العام وتوجيهه واطلاعه على ما تهمه 
معرفته؛ بل إن الحاكم في سياسته الداخلية يتلمس أن تكون تلك السياسة 
نابعة من خلال ما يطرح في تلك انجالس من قضايا وتعليقات. 

لذاء كانت تلك المجالس بمثابة استطلاعات للرأي» وتعرف على تحديد 
الاتجاهات الخاصة والعامة؛ فكان يتم على ضوئها وضع ضوابط لما يقدم 
عليه الحاكم الذي لا يلبث أن يضعها في اعتباره» وتأخذ طريقها إلى 
التنفيذ» على أنها إتجاه ورغبة لمواطنيه. 

من هناء کانت الجالس الأميرية وما تزال» وسوف تظل آبدا ان شاء 
الله» واحدة من أهم الركائز التي یعتز بها قادة المملكة وآمراژها 
ومواطنوهاء لأنها اتصال مباشر ولقاء منتظم بسيط › وكانت مثار إعجاب 
كثير من المراقبين وا محللين من عرب وآجانب» لما تتصف به من نمطية 
ديمقراطية متميزة» مستندة إلى نظام البلد العام ودستورها الديني» ناهيك 
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عن مجالس الحاكم التي يلتقي فيها العلماء وعلية القوم في مختلف الشؤون 
لإبداء الرأي» وقد جرت العادة أن يتناول الأميرمع ضيوفه الغداء أو 
العشاء أو الإفطار في شهر رمضان أو مناسبات الأعياد. 

ولذلك نستطيع القول إن العلاقة بين الواطنین وولاة الأمر وكبار العائلة 
في هذه البلاد» تقوم على أسس من المبادئ الراسخة والتقاليد العريقة التي 
تستمد جذورها من الحب والتراحم في إطار العائلة الواحدة. 

وعلى المنهج نفسه كان الأمير حمد بن عبدالعزيز يلتقي بمواطنيه واخوته 
وأفراد أسرته وحاشیته» فيستمع إليهم ويسر برؤيتهم وعرض مطالبهم 
والشاركة قحل مشکلاتهم» وقد ورث :هذا الخلق کابرا عن کایر» من 
عائلته التي تؤمن بأهمية الاتصال الباشر واللقاء الستمر بين أصحاب القرار 
والواطنین. 

ومن اللاحظ أن جالس الأمیر» Laas‏ من جالس الامراء وکبار 
الأسرة» تسهم إلى حد كبير في خدمة الواطن» وتعمل على تسهیل مهمته 
وحل مشکلته. يؤكد هذا ما يردده خادم الحرمين الشریفین الملك عبدالله بن 
عبدالعزیز آل سعود يحفظه الله» صباح مساء أن كل مسؤول وهو آولبم» 
خدام لهذا الشعب. 

وأذكر أنه جاء في كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزیز» يرحمه call‏ ما يوضح أهمية هذه المجالس» إذ قال: (إن 
Let‏ مفتوحة) وهي آسلوب یتفق مع نقالید الجتمم السعودي.. مضیفا: 
(إن آبوابنا مفتوحة حمیع الواطنین).. وقد وجه الأمراء وا محافظين في آنحاء 
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المملكة بتسهيل الإجراءات وحل مشكلات المواطن. مؤكدا: GAY)‏ 
لأمراء المناطق أن يتهربوا من مسؤولياتهم تجاه المواطنين» فالأمراء والوزراء 
والوظفون معنيون بخدمة المواطن» وأنا واحد منهم). 

وقد تناول كثير من الكتاب نظام المجالس المفتوحة في کتاباتهم 
واعتبروها أنضج نظرية تقدمية ديمقراطية» حيث تسمح بالاتصال المباشر 
بين رأس الدولة وأصغر مواطن فیها. 

وإن المرء ليعجب عندما يرى الأمير محمد بن عبدالعزيز في جلسه» وهو 
يستقبل مواطنيه من الحاضرة والبادية» ويتعامل معهم في غاية البساطق 
ویصر على أن یستمم لیهم Laer‏ مهما كان عددهم ومهما استغرق 
ذلك من وقته» تراه يقوم بنفسه » فيأخذ بيد الشیخ الکبیر السن والأعمی 
الذي لا یبصر» ويحنو على الصغيرء لا فرق عنده بين غني وفقیر» 
ولا أفضلية في مجلسه لأحد على أحدء اللهم إلا إذا كان بين الحضور علماء 
أو أمراء أو من ذوي البيئات الرسمية ؛ وما عدا ذلك فلا معيار في الجلوس 
في مجلسه العام. 

والذین عرفوا هذا الامیر وعایشوه طویلا؛ لاحظوا صبره وجلده وخلقه 
النبیل» عندما يصر على أن یصافح کل من حضر لقابلته أو قدم للسلام 
cade‏ ویتحدث معه ببشاشة ورحابة صدر. 

فکانت جالسه شبيهة بمجالس آسرته. مدرسة تراعی فیها آداب السلوك 
العام» فالفتی يحب أن يلس ساکنا «Lake‏ ویهب واقفاً كلما هب کبیر 
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الجلس بالوقوف» ولا يجلس حتى يستقر الكبير:جالساء كما عليه أن يهرع 
لتقديم التحية للضيوف والترحيب بهم › وأن يصغى جيدا لكل ما يدور في 
الجلسة؛ ولا يتكلم إلا إذا طلب إليهء وإذا تكلم عليه مراعاة عبارات 
الاحترام للمخاطب. 

هكذا علم الأمير محمد بن عبدالعزيز صغاره» أسس التربية السليمة في 
ale‏ العامة » بالنموذج والثالية» وليس بالتلقين» فقد كان ينصت لمحدثه 
حتى إن بالغ في تكرار ما يقوله. 

وكان كثيراً ما يفاجئ أولاده بالسؤال عما سمعوه في امجلس من 
حكايات أو طرف أو آدبیات» انا دول مدى انتباههم» حتى إن كان 
بعض ما يجري فوق مستوى إدراكهم» لكنه يتعمد ذلك لیساعدهم 
ويحفزهم على التفسير والتوضيح والاستيعاب. 

وكانت الموضوعات التي تطرح في جلسه العام» أحاديث شتى» معظمها 
عن الأحداث الحاضرة» والتاريخ القديم وشؤون الصيد والفلاحة وأحوال 
السوق والفروسية» وربا سماع بعض الأشعار والقصص والطرائف 
والنکت. 

ولم يكن جلسه حدودا في نطاق معین؛ وا كانت تطرح فيه کل 
الأحاديث التصلة بالحياة العامة والاهتمامات اليومية. 

وقد حرص كثيرا على تريية أبنائه وتعلیمهم التعلیم المدرسي في تلفي 
العلوم والآداب.. فبداً بتوجيههم إلى دراسة القرآن الكريم» وألحق الكبار 
منهم بمدرسة الأمراء بقصر الديرة» وحرص على أن يحضر لبم بعض 
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المعلمين والأساتذة الخصوصيين لدراسة اللفة العربية والعلوم 
والریاضیات» وكان أن خصص في بيته إحدى الغرف القريبة من الجلس 
لتكون فصلا دراسياً لأنجاله في الفترات المسائية؛ كما استقدم لبم بعض 
الدرسین لتعليم اللغة الإنجليزية» أذكر منهم الأستاذ المرحوم خالد خليفة» 
الأديب السوداني المعروف.. وكان أنجال سموه يتلقون بعض تلك الدروس 
في درجة من الالتزام والتواضع» حتى لا يشعر المعلم الغريب أنهم أبناء 
الامیر (dat‏ وكان الأمير محمد يستوضح من المعلم مدى استيعابهم 
للدروس واهتمامهم بها. 

وقد خصص الأمير محمد جلسة عامة في داره؛ يغد إليها كل قادم عليه 
یتحدث فیها الأمیر علی سجیته» Leng‏ یستظرف بعضاً من الااشخاص» 
فیطلب منه بث ما لدیه من قصص أو حكايات سبق أن سمعها من أو قيل 
له إن فلانا يحفظ كثيراً من الحكايات والأخبار» وحینثلو يدور الحديث حول 
تلك الحكايات» ويشارك المجتمعون في أخبار الظرف والظرفاء والملح 
والنوادر» والأخبار التاريخية وأخبار السباق والحديث عن الخيول والصيد 
والمواقع التاريخية » والأنواء؛ بالاضافة إلى الأخبار المحلية وما يردده الناس 
وما تتحدث عنه الصحافة والإذاعة. 

كما كان يخرج جلساءه عن صمتهم بمهارة واستدراج لطيف» فيتعرف 
على مالدى كل واحد من مواهب في صياغة الأحاديث والأشعان 
ويناقشه ويناقشونه حتى يحين موعد انصرافه ؛ فيودعهم. 

ولم تكن تلك المجالس العامة ذات طابع واحد أو أسلوب روتيني؛ یل 
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قد يقضي فيها بعض الأعمال؛ ويتحدث بجدية مع حاشيته وموظفیه» وقد 
یجلس كاتبه المرحوم عبدالله بن سويدان أو غيره من الکتاب» ومعهم 
أدوات الكتابة» فيكتب لهذا ويعطي ذاك» ويستفسر من الجهات ذات 
الشأن عن موضوعات قدم أهلها إليه ليطلبوا المساعدة لدى المسؤولين في 
إنجاز عمل ماء أو يقوم بكفالتهم» أو إطلاق سراحهم على مسؤوليته› 
وقديأمر بالأعطيات» ويشرح على ما يعرض عليه من معاریض 
واسترفاقات وطلبات ولم یکن یرد سائلاً؛ gh‏ یهمل Lib‏ ویقول عنه 
مواق وهی meee Gee‏ تاه دای ماه ولا باه 
حا فاق على سعد عن فاحل ق عا ارسکلت ف مره 
وأثناء سياقه الحديث» يتمثل بالبيت من الشعر والحكمة المروية» ويتناول 
الوضوعات تاو Lolo‏ خفیض المنوف» هان متمهلا» تتخلل أقواله 
وأحاديثه ابتسامة لطيفة تجذب إليه» وتحبب في سماع کلامه» مع ما فطر 
عليه من البيبة واخلال الذي یکسو Ate‏ وتراه مشرق الوجه عندما تقبل 
علیه آو یقبل عليك. لیس Lege‏ ولا متجهما؛ ولا يلمح على وجهه أي 
آثر للتعاظم آو التعالي. 

وکان يملي على OS‏ کثیرا من الأفکار في موضوع أو موضوعات 
مهمة» ویسمح لهم باعادة صیاغتها صياغة أنيقة» ثم تعرض عليه فیوافق 
عليهاء وربما ألقاهاء أو تتلی نيابة عنه في الحافل والتجمعات الرسمية. 

وما دمنا بسبيل تقصي عاداته» فقد كان يقف لاستقبال زائريه» ويبالغ 


في تحيتهم وهو مبتسم الثغرء في لطف ery‏ تأسر القلوب. 
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ومن عاداته أيضا حبه العميق لأطفاله وصغاره وأطفال أسرته 
وحاشيته ومعارفه» والعناية بهم وبث الفرحة في نفوسهم» بتلبية طلباتهم 
وهو آبعد ما يكون عن الرسمیات» أو التقيد بتحديد أوقات معينة من 
ساعات النهار للراحة أو ساعات العمل» فالعمل عنده متواصل» ومتى 
سثم أو كل » أخلد إلى الراحة» دون تحديد وقت أو زمن ليلا أو نهارا. 

وكان بجانب lia‏ شديد الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة » مهما كانت بالغة 
الصغر يرى فيها الآخرون أنه لا لزوم لباء أو أنها غير td‏ آهمية. إلا أن 
سموه كان شديد الخحرص على معرفة تلك الصغائر» وكان يكتشف عن 
طريقها Jot‏ ما في الأمر بوضوح» ويظهر أن سموه قد تأثر بطريقة والده 
الذي كان يؤكد دائما: إن الأمور الكبيرة هي في واقع الأمر مجموعة أشياء 
صغيرة يرتبط بعضها ببعض. 

وكان الامیر محمد مع هذا کله» يتمتع بذاكرة قوية بالإضافة إلى قوة 
ملاحظة غير عادیة» وكثيرا ما تعجب إخوته ومن حوله. ودهشوا من 
قدرته على وصف Bole‏ أو موقف مضت عليه سنين کثیرة وكأنه حدث 
بالأمس القریب. كما عرفو عنه الاستیقاظ مبکرا وتناول افطار خفيف 
يفضله مع أصدقائه ثم يقبل على قراءة الصحف وسماع الذیاع» كما 
كان يتناول الشاي والقهوة بعد تناول الإفطار مباشرة. 

ويتضمن برناجه اليومي زيارة والده وعمه الأمير محمد بن عبدالرحمن 
وبعض السیدات من كبريات نساء آل سعود؛ مثل عمانه: اخوهرة بدت 
فيصل » وطرفة بنت فيصل وسارة بنت عبدالله. وربما زار زوجات والده» 
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وبيوت أصدقائه القدماء» وبعض حاشيته للموانسة وتمضية الوقت في مودة 
ذوي القربى» وبعد صلاة العصر كان يذهب إلى بستانه» غربي مدينة 
الرياض (عليشة) وربما خرج إلى أدنى الصحراء ومعه خاصته » ومكث هناك 
إل ما بعد غروب الشمس؛ ثم يعوذ لتناول طعام celta‏ وغالبا ما AE‏ 
طلبات القابلة التي ترد إليه في ذلك الوقت بالقبول» وکان كثيرا ما یستقبل 
الشخصيات القادمة للبلاد من دول الجوار أو من بقية الدول العربية الشقيقة 
أو الدول الأجنبية الصديقة. 

وتأتي تلك الزيارات وفق ترتیبات مسبقة مع مكتبه المخاص» أو عن 
طريق الکتب في القصر الملكي» وکثیرا ما يقيم في بيته أو بستانه خارج 
المدينة» حفلات خاصة لضيوفه من البلاد العربية والخليجية أو JUS‏ 
البادية» الذين تربطهم به صلات حميمة» وما من شك في أن سموه كان 
من الشخصيات المشهورة والعروفة» التي تتمتع بقدر كبير من المكانة في 
العائلة السعودية الكريمة» وكان الزوار والقادمون إليه ييحدون في كنفه كل 
ترحيب ومودة» وکثیرا ما يتناول في الحديث معهم مختلف التطورات 
والمستجدات. 
وسموه غير ميال إلى الإسهاب بالحديث في الموضوعات البسيطة العادیة» 
ويكره المبالغة والكلمات الفضفاضة » ومن ميزاته أنه یتحدث على سجيته 
بصدق وفهم لما يدورء وقد 051 فق diay‏ جیدا» آنه.خندها كان يقل له 
خبر سار أو سيء» لا يصدر عنه رد فعل غير عادي مهما كان الخبر مفرحا 
أو محزنا. فقد تعود على التعامل مع مايدور حوله» ومايفاجاً 
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فور عودته من رحلته استقبالا عائليا 


یه یکی ی cag leg‏ وکانت الذهشه تعقيد الستته كر من روازه 
الأجانب» عندما يدعوهم سموه إلى تناول وجبة العشاء أو الغداء في بيته› 
حيث یدخل الضيف إلى قاعات استقبال مرتفعة وواسعة النواحی › لكنها 
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العربية الأصيلة ء التي جد فيها الضيف كل شيء طبیعیا وبسيطأاء وكان 
سموه أثناء تناول الطعام» يستمع إلى ضيوفه وكل من حوله» وربا طرح 
بعض التساؤلات مؤكدا أنه يحب أن يستمع أكثر ما يهمه أن يتكلم. 

وذات cag‏ سأله أحد ضيوفه الأجانب: هل يتضمن برنامج سموكم 
الیومي تمارسة الرياضة؟ فأجاب: نعم ؛ كنت أهتم بالرياضة» ولم يبق 
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البوم لدي منها إلا رياضة المشي» التي تفيد وتتيح للإنسان فرصة التأمل 
والهدوء» لاسيما عندما آمارس هذه الرياضة الحببة الي وسط الزارع 
واحقول» التي تحيط بداري الجديدة وداري القديمة في عليشة. 


نظرته الإسلامية الشاملة 


النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية» أ 
الشريعة الاسلامية» وهو عماد الدولة السعودية منذ نشأتها الأولى» وفي 
كافة مراحلها وآطوارها» وقد أحدثت الرغبة في فرض تطبيق هذا 
الأسلوب» قيام تلك الدولة» فمكن الله لباء وامتدت جذورهاء واتسع 
نفوذها في كل آجزاء الجزيرة العربية ؛ وكتب لها الاستمرار» وزادت فرص 
تطبيقات نظم الشريعة الطهرة» وكان من آبرز مار هذا النهج» استتباب 
الأمن واستقراره. وأصبح تطبيق الشريعة العنصر الأساسي في تكوين تلك 
الدولة» وحرص حكامها منذ نشأتها على إدخال هذا المفهوم الثقافي في 
توجيه آبناء الأسرة» وفرض ذلك على تعليم الأبناء أصول العقيدة والفقه 
على يد كبار العلماء والمهتمين بجدوی تلك الدراسة» وقد كانت هذه الميزة 
إحدى المعالم في سياسة أمراء الدولة السعودية وملوكهاء البادفة لإعداد 
الأبناء لیکونوا أمراء وحکاما صان من بعدهم. 

لذلك . فان التوجه الاسلامي في نظر كل فرد من آفراد الأسرة» یشکل 
المبدأ العام الذي يسيطر على كافة النظریات الأخرى للحکام وکبار الابناء 
المرشحين للحکم» حيث يقف الولاة منهم على قمة هرم التنظیم» 
وتأسیسا علیه» فان الراشدین ق تلك الاسرة؛ LY‏ آن تکون لبم رژية 
إسلامية» ونظرة خاصة للأمور من خلال ذلك البعد » فالحكام في الملکت 
ومن هم في الحيز الاعلی للهرم» إسلاميون معتدلون بطبیعتهم » ینظرون 
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للأمور كلها من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية» فتربيتهم ونشأتهم منذ 
الطفولة نشأة إسلامية خالصة. 

وبناء الدولة واستمدادها لشريعتهاء ینبشق من تطبيقها الكامل لنظم 
الشريعة الإسلامية» وهم يرون أن إسلامية الدولة هي شريعتها. 

يضاف إلى كل ذلك» أن الإسلام يشكل الطبيعة الاجتماعية والثقافية 
لهذه البلاد. فهو أصلها وركنها الثابت ؛ فالشريعة هي الجانب الأساسي في 
الحكم والحياة» وهذه الرؤية تمثل قاسما مشتركاً بين جميع الراشدين من 
آبناء الأسرة السعودية منذ نشأتها الأولى حتى الیوم» وسوف تظل كذلك 
أبدا إن شاء ال 

لذلك» فان صاحب السمو اللکي I‏ حمد بن عبدالعزیز» الابن 
الرابع لمؤسس الدولة السعودية AM‏ يمتلك بحكم انتمائه للموسس » 
الرژية الاسلامية التي تحکم جمیع آرائه . ولعل آهم الصادر الفكرية التي 
استقی سموه منها تلك الرژية» هو ما درج عليه حکام ASLAM‏ التعاقبون 
على احکم» من حرص على تشييد هذا الرکن» وقد نشا سموه في ظل 
هذه الأجواء الإيمانية الخالصة» فلا عجب أن تكون رؤيته تلك مستمدة من 
هذا الأساس القويم» ومن الذكريات الأساسية لرؤية سموه التي تتمثل في 
رؤية عصرية شاملة. 

ومن يتأمل سيرته وأعماله cathe Ub‏ يلاحظ ذلك بجلاء ووضوح» 
لاسيما أن رؤيته الواضحة لإطار الحكم؛ ترى أن من واجبات الحاكم 
تحكيم شرع الله وتقديمه على كافة العلاقات» إذ لا يكون التطبيق الكامل 
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للشريعة إلا بسيطرتها على كافة مناحي الحياة» وأن يكون الظهر العام 
للمجتمع مظهرا clade]‏ فلا يكفي أن تکون الاأنظمة واللوائح منسجمة 
مع الشريعة فقط» وا يجب أن تکون BIS‏ مظاهر الحياة اليومية متفقة مع 
الشريعة الإسلامية» وبذلك يكون الحفاظ على البوية الإسلامية للمجتمع» 
سواءًا في الظهر العام أو في سلوك الأفراد وتصرفاتهم» متوافقاً نصا وروحا. 

piles‏ كان يرى أن مكانة العلماء والدعاة في جتمعه هي ثمرة 
ما استمدوه من علم» وما فقهوه من دین» وليس لتميز في شخصياتهم أو 
قداسة أو عصمة لا مس بل هم كغيرهم» وعليهم ما على سائر الناس 
ads‏ ما cad‏ لا فرق بينهم وبين الآخرين» إلا فيما أوتوه من علم وخدمة 
للشريعة الإسلامية.. فهم الذين يحددون تلك النزلة بأنفسهم من خلال 
تقواهم وتفقههم وحرصهم على المصلحة العامة والخاصة للمواطنین؛ 
ومدى نصحهم لولاة الأمر والمشاركة فيما يخدم تلك المصلحة؛ والحرص 
على التوجيه والإرشادء وإبداء الرأي والحكم الشرعي. 

تلك هي نظرة سموه إلى دور العلماء والفقهاء» لأنهم في نظره» مقدمة 
جند التطبيق للشريعة الاسلامیة» وينبغي أن يكونوا قدوة ومثلا أعلى لمن 
پرشدونهم من الناس» حتی یکون دورهم الدعوي والارشادي فعالا 


ومؤثرا. 


قيزت شخصية الأمير محمد بن عبدالعزيزء بجوانب إنسانية كثيرة» تمثلت 
في العديد من أعمال الخير والإحسان والمواساة» وليس في استطاعة من 
يتتبع أخبار هذا الجانب المضيء من حیاته » الإلمام بالكثير ما أثر عنه. 

لذاء نكتفي هنا بالإشارة لتلك الأعمال التي اشتهرت عنه في حياته ؛ 
فضلاً عن الأعمال المستترة التي كان يخص بها عائلته وأقرباءه ورفاقه؛ 
YL‏ يمكن الكشف عنه أو حاولة الإشارة إليه لخصوصيته» وعدم رغبته في 
أن يذكر ذلك عنه» كما عرف من أقرب الناس البه . وتحتفظ ذاكرة التاريخ 
بالعديد من تلك الأعمال الخيرية التي كانت تقدم للمرضى وانحتاجين 
والمدينين» فكم من مريض بادر سموه بعلاجه على نفقته خارج البلاد» أو 
دفع له معونة مجزية يستعين بها في الإنفاق على علاجه. وله في هذا SLA‏ 
eS Pee Bak |‏ ف من دك ها قله که ما راد 
مثوبة الله له عليهاء ولتكون من نفقات السر وحسناته إن شاء اللّه. 

كان رحمه الله» یستصحب معه في سفره وخلواته البرية» أكياس 
الذهب والفضة» يوزغها أثناء سيره في البادية» وطالما كان يدفع وهو في 
الحاضرة لمن حوله من المتعلقين به والعارفين بأفضاله من ا محاربين القدماء 
وسكان البلاد من رؤساء البادية والحاضرة ووجهائهم وعامتهم» معونات 
دورية» إضنافة (لی الاعطیات الخصصة QOL EY‏ معينة» دعماً وغونا لبم 
على مواجهة الحياة. 

كما كان يدفع معونات خاصة لأغراض محددة» مثل طلب العلم خارج 


البلاد» وداخلهاء وقد تسنى لي الاطلاع على كثير من صور أوامره موقعة 
بیده . وموجهة إلى وكلائه الذين كانوا يتولون شؤونه اخاصة» كرئيس 
خزانته الشيخ سعد بن مساعد السويلم» والشيخ عبدالعزيز الخرجي › 
والشيخ محمد بن شين» ووالدي الشيخ سليمان بن عبدالرحمن بن 
رويشدء والشيخ ناصر الجوهرء ومملوكه تحسين آل حمد» والشيخ 
عبدالرحمن بن صقر» وغيرهم من يتولون أعماله بصفة دورية أو موقتة 
وجدت عند بعضهم أوراقا کثيرة, كانت توجه [لیهم منه» یأمرهم فیها 
سموه بالأعطيات والساعدات للفقراء وذوي اماجات» وشراء الساکن 
والخيول والجمال والأغذية» والأسلحة» والملابس» ومواد البناء وغیرها. 

وكان بجانب هذاء يخصص أعطيات جزيلة للوافدين إليه من خارج 
البلاد. لاسيما من آمراء الخليج وحكامه الذين كانت له عندهم مكانة 
مرموقة ومنزلة خاصة» فلا يمضي فصل من فصول السنة» إلا أقبل عليه 
كثير منهم » ومعه البدايا والنجائب والصقور والأسلحة والحلي والجواهرء 
يقدمونها هدية لسموه في خیمات في المناطق الشرقية من ASLAM‏ أو في 
قصره بالرياض» فيتقبلها شاكراً ويكافئهم عليها أضعافاً مضاعفة. 

ولبذا وصف سموه بالمسرف في كرمه» ولا غرابة» فقد كان كرمه صورة 
حية من كرم والده» الذي أراد في يوم من الأيام أن يكرم وافدا قدم إليه بمبلغ 
SEW‏ ریال. فأخذ القلم وكتب له الأعطية رقما بزيادة صفرء فبدلاً من أن 
تکتب ثلافاكة آصبحت كثلاثة آلاف ریال» نما آثار دهشة خازن بت الال 
لتجاوز هذه الأعطية الحد العتاد؛ فتردد الخازن في صرف المبلغ » وأخذ الحوالة 
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يراجع بها الملك عبدالعزيز ليتأكد من صحة المبلغ » وحينذاك تنبه اللك 
عبدالعزيز إلى زلة القلم التي أضافت صفراء فابتسم عبدالعزيز» ولم یخیرمن 
الأمرشيئاء وأمر الخازن بصرف المبلغ كما جاء في الحوالة ثلاثة آلاف ريال 
مردداً قولته المشهورة: لن يكون قلم عبدالعزیز أكرم من عبدالعزیز( 

وقبل انتشار التعليم في الملکة في المدارس؛ كان الأمير حمد بن 
عبدالعزيز يأمر وكلاءه سرا» ویکلفهم بتشیید العديد من الكتاتيب في 
الأحياء والقرى البعيدة؛ دون أن يعلم أهل حي أو fal‏ تلك القرية من قام 
بدفع تكاليف (ESI)‏ كما أمر بحفر الآبار وبناء الساجد وترميمها في المدن 
والقرى دون أن يعلم بذلك أحد. 

أقول هذا عن علم يقين ومعرفة أكيدة» OY‏ والدي سليمان بن 
عبد لز عمق دن ره کان اعنام كلك قعل ROU‏ عمبال و ۱ کار 
سموه الكريم بعمارة مسجد (الوسيطا) الذي Le‏ بناؤه في ذلك الحين من 
أفضل ما بني من مساجد الرياض» أقيمت إلى جانبه مدرسة لتحفيظ 
القرآن وحفرت بثر للسقاية» كما أقيمت غرف داخل المسجد لسکنی طلبة 
العلم والمنقطعين إلى العبادة. 

كما کلفه Leal‏ بالإسهام في بناء مسجد الشيخ عبدالله في دخنة وتزويده 
بالكهرباء» وكان قد تكفل ببنائه وتحديثه الأخوان حمد وعبدالعزیز ابنا 
سليم» :وأتذكر أنه أسهم في بناء أكثر من مسجد في مدينة الریاض » يوقي 
مساجد كثيرة في المدينة المنورة وما حولبا. 


۰۱ خير الدین الزرکلی ؛ شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزیز» مرجع سایق ؛ ص۲۸‎ CV) 
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وقد كان كثير من المواطنين يتقدمون إلى سموه طالبين مساعدته في 
ابتعاث أبنائهم للدراسة خارج المملكة على حسابه الخاص» في مصر ولبنان 
وبريطانياء ودفع مصاريفهم من جيبه لإدارة البعشات» دون أن يسمح 
بالإعلان عن ذلك أو نشره في الصحف. 

وما تزال مساجد كثيرة في الرياض» تحمل اسمه حتى الآن» ولا أذيع 
سرا إذاقلك إن کثیرین بجهلون آن الأمیر حمد یعد آول من شجع تشیید 
الدارس في الصحراء وآسهم فيها لتعلیم الصبیان في ینبع » وکان یدفع 
نفقتها ومصاریف مدرسیها من حسابه باعتباره آمیرا للمدينة» كما آسهم 
Lge‏ کبیرا نی تأسیس مدرسة الصحراء الخيرية ی (السیجید) التي قام 
بانشائها الأخوان (علي وعثمان حافظ) وأشرفا عليهاء فهما آول من فکر» 
في إنشائها عندما کانا في رحلة من الدينة إلى جدة» وتوقفافي (السیجید) 
للاستراحة والتزود بالوقود لقطع الطریق الصحراوي» فشاهدا کثیرا من 
أبناء البادية الصغار یستعطون احجاج» ویدون آیدیهم للمسافرین» فثارت 
في نفسیهما UU‏ النظر عاطفة جياشة» شعرا إثرها بمأساة آولتك الغلمان» 
فقررا أن یبذلا جهدا ویفعلا شيئاً لتغيير وضع أولئك الصغار» فکانت تلك 
المدرسة لاستقبال الأطفال من أبناء البادية. 

واستطاع الوسسان آن Le‏ للمدرسة مدرساً من الدينة اورت وقد 
آقبل سکان المنطقة علیها» فطلب الأخوان علي وعثمان حافظ من الشیخ 
diye‏ السلیمان OF‏ یژازرهما نی هذا العمل» فقدم لهما ياء كاملا کان 
معدا لکبار زوار Lyall‏ وساعدهما بشيء من LSU‏ 
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وکان الأمير محمد في طليعة من أسهم في مويل تلك الدرست» مشترطا 
ألا يذكر اسمه ضمن المتبرعين والعاملين على تشييدها وإمدادها بما تحتاج إليه. 

ويعد أن علم الملك عبدالعزيز بأمر تلك المدرسة» أمر بتخصيص مبلغ 
من المال يصرف لطلابهاء كان ذلك البلغ في أول.الأمر نصف ريال 
es a‏ يوقي تک طالنب و Siig eG FAS‏ 
فصولبا والتحق خريجوها بالوظائف العسكرية» والسكك الحديدية» 
وصناعة النفط ؛ واختير عدد من طلابها للدراسة في الولايات الأمريكية 
eed aa‏ انه لامي مدا رم عند لويد حيرا واا على هذا سنا 
الكبير المفيد» وكتب الأجر والمثوبة لمن اقترح ذلك العمل وأشرف عليه : 
علي وعثمان حافظ » رحمها الله رحمة واسعة. 

وبهذه المناسبة» أذكر أنه كانت ترد إلى ديوان الأمير محمد بن عبدالعزیز» 
خطابات تتضمن طلبات من أهل الدينة وسكانها ووجهائها وفقرائها 
يهنئونه فيها بالناسبات» ويطلبون منه دائما الإسهام في أعمال الخير التي 
تخص مدينة الرسول (BE‏ وبعضهم يطلب مساعدة شخصية له أو لعائلته» 
فكان يستجيب للجميع دون أن يعلن ذلك أو ینشره» وكانت دالتهم عليه 
al‏ آمیر الدينة ومازال آمیرا للمدينة » وكان كل من يعين فيها بعده يدعى 
وكيل آمیرالدينة» حتی تنازل عن اسم الامارة لأخيه عبداحسن بن 
عبدالعزیز عام ۱۳۸۶ ه (۱۹4م). 

ومن آوجه البر والبذل وتغلیب الجانب الانساني في حياة هذا الأمير 
الشهم الکریم» الإعانة على طباعة الكتب الشرعية» وصرف المساعدات 
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لطلبة العلم الذين يفدون بأعداد كبيرة للدراسة على علماء الرياض» فكان 
يأمر في كل سنة تقريباً» بصرف مبالغ من جيبه الخاص» تدفع للشيخ سعد 
ابن عتيق» والشيخ محمد بن عبداللطيف» والشيخ محمد بن ایراهیم» 
والشيخ عمر بن حسن» والشيخ عبدالله العنقري» وغيرهم من العلماء؛ 
باسم إعانة طلبة العلم. 

من جانب آخر» E‏ مر به عدد من الغرف 
السكنية التي تکتظ بطلبة العلم ۰ فکانت تؤمن لهم ال مؤونة» ویعتبرون من 
سکان قصره . فیحصل سکان تلك الغرف ۰ كما حصل بقية حاشية 
القصرء على الغذاء والکساء والشرهة في الناسبات والأعياد. 

وحتی حاشیته وخدمه» کانوا یعیشون في بحبوحة العیش» وکانت تؤمن 
لهم المساكن» وتوزع علیهم coll‏ وینفق عليهم من ماله بسخاء. حيث 
كان pel;‏ وكلاءه بتوزیع حاصیل بساتینه من التمور والحبوب والفواکه على 
رجاله وحاشیته » بعد تأمين احتیاجات بیته وبعض آقاربه. 

وکان یسکن داخل داره By‏ قصره. كثير من الوالي من الذکور 
والإناث» یقومون بخدمة القصرء فکان ینحهم من عطفه وشفقته› 
ویتقصی أحوالهم» ویومن لهم الزیجات الصالحة والسکن» وکان بحررهم 
من الرق فورا» جرد وصولمم إلى ملك يمينه» وکان يؤمن لبم العلمین 
(الطاوعة) من طلبة العلم فیلقنونهم أصول الدین والعقیدة» وحفظ سور 
من القرآن الکریم وتلاوته ؛ جریا على ما ذقنا عليه ل بیت وانده وواندته 
احوهرة. 
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وقد أشرنا في أكثر من موضع. إلى أنه كان يرفض أن یتحدث أحد عن 
الأعمال الخيرية التي كان يقوم بها لوجه الله» أو يقدمها في سبيل نهضة 
الوطن» وكان الكثير من الصحفيين والكتاب» من داخل البلاد وخارجهاء 
يتمنون على سموه أن يدلي لهم بحديث أو تصريح عن أعماله أو إنجازاته؛ 
وآن یتح لبم فرصة اللقاء معهم» فکان مجیبهم Wal‏ بکم By S|‏ وضیوفا؛ 
Ll‏ ما عدا ذلكك» UG‏ لا آرغب ف اشوض ad‏ ولذا کدت قد بذلت شیثاه 
أو نسب إلى شيء يعجب الخرین » فانما أؤدي واجباء والفضل لله تعالی» 
ثم لسيدي الوالد صاحب الفضل بعد الله. 

هذا هو الأمير محمدء الذي تربى في مدرسة عبدالعزیز» وقد زاده 
تاه و ا ت ر Bh‏ عدم عا تند ele CSS‏ هی فلو 
مواطنيه من سكان المدن والقرى والقبائل في الصحراء» لما يتمتع به من 
حس إنساني واجتماعي. 

ومن نوادر ما یستحسن ذكره في هذه المناسبة» أنه في أيامه الأولى: كان 
هناك شح وقلة وعدم قناعة لدى كثير من المواطنين» بجدوی استعمال 
الأدوية والطب الحديث» وكان قد جلب طبيبين خاصين له ولأسرته وأهل 
بيته ؛ هما الدكتور عفيف الحمصاني » والدكتور عبدالحميد قرنوح» وأقام 
في القصر ما يشبه عيادة صغيرة مزودة بالأدوية الحديثة› فكان يساعد 
المرضى بإحالتهم إلى ذينك الطبيبين» وامتدت تلك الخدمة إلى كثير من 
الواطنین. حتى انتشرت» وقنع الناس بجدوى الطب الحديث وتفضيله 
على العلاج بالأعشاب والطب العربي. 


وحكى الأستاذ محمد زيدان عن الجوانب الإنسانية في حياة الأمير محمد 
قاتلا : فجعت مرة من غضبة الملك عبدالعزيز عندما كنت موظفا بالخرج؛ 
وعندما خرجت من اجلس» ناداني الأمير محمد قائلا: لا تخف يا زیدان» 
أنت في أمان. فقلت للأمير: أنا لا أخاف من أبيك! فاكفهر وجه الأميرء وقال 
لي : إيش؟ إيش؟ قلت له : آنا لا أخاف؛ OF‏ الملك عبدالعزیز لیس ظالماء 
وإنما أنا أرهب عبدالعزيز وأهابه. فضحك الأمير وقال: لو قلت غيرهذا 
لا كنت في جانبك» أنت في آمان.. أنت في Mold‏ 
محمد بن عبدالعزیز في بعض رحلاته» فتوثقت صلتي به بفضل ما كان 
يخصني به من كريم الرعاية ونبيل العطف وجميل الوفاءء وعرفت من 
خلال تلك العلاقة التى يتوجها وفاء سموه وکرمه » الكثير ما طبعه الله 
عليه من كريم الأخلاق» وحب الناس والبساطة النبيلة وعدم OSL‏ 

وصدق الشيخ محمد بن عبدالله بن عثيمين» عندما قال : 
وصنوه الشهم من كانت محامده بين البرية تتلى في الدواوين 
ليث تصور من بأس ومن کرم ومن ملوك مطاعيم مطاعين 
هينه حولت | aos‏ وعلية في المجد همته فوق السماكين 
)١(‏ جريدة الدينء النورة العدد ۰۷۸۷۲۱ الصفحة (۷)» في 5:5/5/14اهمء الموافق 


۷ و 
(۲) جريدة عکاظء في ۱6۰۹/1/۲۲ه. 
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ولسمو الأمير محمد عادات دورية أو خصصات مالية شهرية» ينفقها 
على عدد كبير من الناس» من يرى حاجتهم إلى النفقة» وكان وزیره أو 
مدير مكتبه يحمل كشفاً بذلك» فيأتي إليه أصحاب الشأن ليحصلوا على 
نفقاتهم بداية كل شهرء ولولا أن أحد الشعراء الشعبيين أثبت ذلك في أحد 
قصائده لما استطعنا معرفة أي شيء عن هذه العادات» بسا حرص 
سموه الكريم على أن يبقى ما ینفقه من خير سرا يبتغي به وجه خالقه. 

يقول الشاعر عبدالله بن لويحان» بعدما سافر سمو الأمير إلى إحدى 
الجهات» ويبدو أن سموه أوصى قبل سفره بإيصال عاداته الدورية لبعض 
المقربين إليه» وكان من ضمن هؤلاء الشاعر عبدالله اللويجان نفسه» لكنه 
لسبب ما في هذه المرة لم يكن اسمه ضمن المدرجين بالكشف» یقول : 
راجعت ابن سويدان من قبل وادي وعرض علي الكشف ما نيب موجود 
غفلت عني يا dnt‏ يا سنادي خمس السنين اللي مضت كلها سود 

والواقع أن هناك كثيراً من النصائص الشخصية للأمير حمد» أثبتها 
eo‏ اء كا ماش ونستطيع أن نستشفها من خلال أوصافهم أو 
مجريات الأحداث التي تجري من حولهم. ومع أن هناك فصلا خصصاً في 
هذا الكتاب للقصائد الشعرية الفصيحة والنبطية التي ألقيت مدحا أو وصفا 
أو رثاءً في الأمير حمدء إلا أننا سنورد هنا بعض الأبيات التي نستنبط منها 
بعض الخصائص النفسية والشخصية لهذا الأمير الشهم الكريم. 

فمن ذلك ما ذكره الشاعر محمد أحمد الناصر الشايع الذي كان أحد 
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البارحة هاضت علي بعض الأمثال أمثال ما هي مثل بعض التماثيل 
ويقول فيها: 
یا مُخلي بيته للأجناب مدهال من تشرق شمس الضحی لآخر الليل 
ويؤكد ذلك شاعر آخر يرثي الأمیر» فيقول”" : 
أبو فه دلا ably‏ إلا فقدناه ‏ راعي الكرم راعي الخصال الحميدة 
آبو فهد ما صك باب لن ole‏ يناكم نزیل بسجن على سبیله 
ویصف آحمد الشایع شدة الأمير محمد وعدم قبوله للخطأ أو الحيف»› 
حيث يقول في قصيدة نبطية بعنوان : كبر القصيدة من كبر منصاها : 
ولا ae‏ و لا فحني العیلستة. الكل وال‌دین ا شعاره 
الا لباشاف الط ابعیونه وقف شعر راسه وزاد سطاره 
ويتنبه الشاعر إلى صفاء سريرة الامیر» ولينه ومودته مع معاشرته» 
وطیبته مع الناس » لکنه يشير مرة آخری لقسوته ضد الغدر أو الخيانة أو 
الأشرار» فیقول : 
آحلی من الاد ق لبوب الکنه وار من النظل علس الغدارة 
حاتم زمانه والملاتشهدله آصغرعطاه البيت والسيارة 
كما يؤكد الشاعر لويحان هذه اخاصية» فيقول في قصيدة له بمناسبة 
استعادة المدينة المنورة على يد الأمير محمد بن عبدالعزيز التي مطلعها : 
يا معتلين أكوار حيل كما الصيد بالله عوجو روس الأنضا بالأرسان 


(۱) شعر عبدالرحمن بن ناصر العبیکان» نشر في مجلة الحرس الوطني» العدد ۰۵۷ عام ۹١٤١ه.‏ 
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من اليمين: الأمير محمد.بن عبدالعزيز» فالأمير محمد بن سعود الكبير» 


لكن هؤلاء الشعراء يعرفون أن صفة القسوة أو لقب «أبو شرين» بالذات» 
ليس مناسبا له ily‏ ويرفضون هذا اللقب الظالم» بل على العكس» یصفون 
الأمير بنقيض ذلك اللقب تماما. إذ وصفه أحمد الشايع» وهو الرجل الذي 
عايش سموه طويلا ولازمه كثيراء لذا فهو الأقرب إليه والأعرف بنفسيته 
و خصانصه ‏ إذ يلقبه ب «أبو خيرين» فيقول في رثائه : 
یالرکب اللي فوق سطح القمر حمت ‏ خذني معك من عقب فرقي آبو خیرین 

ومن خلال شعر بعض الأفراد اللازمین لسموه» نستطيع أن نستطلع 
BL‏ من aly‏ العفل الیومي نبا «yee‏ رح ويس سمانه da BS‏ 
والنفسية» لولا خشية الاطالة والتوسم في القول. 
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همات المستجير 

كان الأمير محمد بن عبدالعزيز» شديد الاعتزاز بالتقاليد العربية كحماية 
الستجیر» التي تعد من شيم العرب وخصالبم المحمودة في جاهليتهم 
وإسلامهم» وهي Lead‏ من الخلال الحميدة التي رسخت جنورها في أبناء 
الأسرة السعودية. 

وهذه الخصلة» وإن كانت في الجاهلية تعني الفزعة والاستجابة للمستجير 
وحتمية حمايته وإجارته من كل المخاطر التي تهدده» سواء كان التجاؤه 
إليك لأمر ارتكبه لأنه كان على حق» مثل دفاعه عن الأهل والعرض» لكنه 
لا يستطيع مقاومة خصمه» أم أنه ارتکب ذلك الأمر Les‏ لكنه خاف من 
الانتقام» فكان واجب العربي أن يحمي من استجار به على أية حالة.. لهذا 
Coil gS‏ انور د انض UE‏ أو یکت ارس 
#4 أقر هذا الشعار» ووضح العنی المحمود منه؛ ففسر معنى نصرة الظالم 
بالردع عن الظلم.. وهكذا حافظت الأسرة السعودية الكريمة على التقاليد 
العربية التي من أفضلها حماية الستجیر» بتغيبر مفهومها بحماية اللاجئ؛ 
مع الحفاظ على احترام الأنظمة الشرعية وحفظ الحقوق» وسلوك طريق 
الاقناع لمن له الحق بالعدول إلى خيار لا يسقط الحق» ويخدم مصلحة 
العتدی cade‏ ويطمئن بالأمان من عليه احق. 

وهكذا نجد أن من ملامح الدولة السعودية في عهودها الثلائة» الالتزام 
بالتقالید العربية في إطار ما تسمح به أنظمة الشريعة الاسلامية» فالجهاد 


والغزو لم يعودا في مفهوم هذه الدولة السعودية منذ تبنت الدعوة 
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املك سعود وخلفه الأمير فيصل والأمير محمد والأمير تركي في حديث باسم 
الإصلاحية» يعنيان السلب والنهب والاعتداء على الآخرین» وإنما حول 
هذا المعنى إلى الجهاد في سبيل الله لنشر الدعوة» وبسط نفوذ أحكام 
الشريعة وحمایتها من آي معتد آي + كول بین بسط نفوذ الشريعة وبین 
التنفيذ كائناً من کان. 

ولد سهان که کو ن فاا ات ال منها القصة الاتية 
hl‏ 5 » وهي إحدى قضايا الاستجارة في البيت السعودي الكريم» عندما 


۱ 
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التجأ إلى الأمير محمد بن عبدالرحمن» قاتل أحد أبناء شخص عزيز عليه 
وعلی أخيه عبدالعزيز» يدعى عبدالرحمن بن برمان» أحد الفرشان 
الشهورین» وواحد من مشاهير قبيلة سبيع » وقد صدر حكم شرعي 
بإغدام القاتل قصاصاًء بعد أن ثبت عليه تعمد القتل « وکان والد القتيل: 
ابن برمان» ذا مكانة كبيرة» وتمازاد في حرج الأمير نحمدبن 
عبدالرحمن» أن الشخص القتول ابن صديقه» وأن القاتل لجأ إليه 
مستجیرا إلى حماه» وزاد في الحرج صدور الأمر الشرعي» فأخذ الأمير 
يفكر في هدوء؛ bol‏ عن خرج سليم يتفق مع عرف التقاليد العربية؛ 
واحترام حکام الشريعة» والاحتفاظ بصداقته للرجل العزیز الذي قتل 
ابنه. 

فاستطاع الأمير في جلسة طويلة مع صدیقه الفارس الکلوم» بعد 
حدیث لا يعلم أحد كنهه» اقناعه بالعدول والتنازل عن حقه الخاص عن 
قاتل ابنه والعفو عنه , وبعد آیام» حضر والد القاتل حاملا بندقيته» ومعه 
عدد من جماعته وبعض رجال شرطة تنفیذ الأحكام الشرعية » لاستلام 
القاتل» ومن ثم تسلیمه لوالد القتیل لینفذ فيه حكم القتل بنفسه» كما 
قضت به أحكام الشريعة (النفس بالنفس) وأحضر القاتل إلى الساحة» 
وکانت مزدحمة بجموع التفرجین» ینتظرون رؤية البندقية تصوب من 
الاك عا تعره افق al es‏ شا کل ی ار eh‏ 
بحدث . إذا بالوالد الکریم» الفارس عبدالرحمن بن برمان» صاحب الحق 
الخاص» يتقدم من قاتل ابنه» بعد أن نحی البندقية عنه » فيمسك بشعر 
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رأس القاتل» ويتناول مقصاً من جیبه» وشن Lease‏ من gdh‏ وهو 
يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» لقد فجعتني في ابني» 
فأنت OV‏ عتيق لوجه الله » بل أنت OW‏ ابن لي مکانه"". 

وفي حادثة أغرب من هذه واعجب» لجأ إلى الأمير محمد بن 
عبدالعزیز» أحد المستجيرين من يلاحقه آفراد من الشرطة الرسمية› 
فدخل قصر الأمير حمد » فوجد فيه الحماية واللاذ» ولم يخرج منه حتى 
لأداء الصلاة مع جماعة السلمین» حيث كان يعرف أن الشرطة على 
أبواب القصر باننتظاره. واتصل مدير الشرطة بالسلطات Cre er‏ أن 
البارب قد لجأ إلى الأمير محمد وأنهم لا يستطيعون الوصول إليه وهو في 
حماية الأمير. فجاءتهم الأوامر بالمرابطة في أماكنهم والقبض عليه في أي 
لحظة يخرج فیها: فلما علم الأمیر حمد» استاء من ELIS‏ استیاءٌ! شدیدا. 
وجاء إلى الرجل» فقال له: ماهي قصتك..؟ وما الذي فعلته حتى 
تلاحقك الشرطة ويرابطون على أبواب بيتي من أجلك؟ 
قال: والله يا طول العمر» أنت اسمع قصتي.. وبعدها إن شئت اذبحني.. أو 
سلمني لبم.. أو افعل ما تشاء. آنا يا طويل العمر» رجل لي مركزي عند 
قومي وأهل عشيرتي.. ويأتيني أبناء قبيلتي.. يسألون ویطلبون» هذا لديه 
دين ويريد قضاءه» وهذا عليه دية ويطلب الساعدة» وهذا شيخ مرموق 
وأحتاج إلى إكرامه با يليق به» وهذا معسر ويحتاج إلى من يسانده» وأنا 


والله ما آقدر أن آقول لبم والله آنا ما عندي شيء» روحواعنی» وأنت 


(۱) |براهیم بن عبدالرحمن آل خميس » آسود آل سعود وتجربتي في الحياة» ص AA‏ 
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آخبر ob‏ هذه التطلبات تحتاج إلى دخل وفیر. Uy‏ دخلي الادي حدود جدا 
ولا bi‏ هذه الصاریف: فأضطر آحیانا إلى تهریب بعض المنوعات 
«Ll‏ لکنها ليست حظورة شرعا ؛ hy‏ هذه الرة كشفني رجال الشرطة 
ولم آرغب في أن یقبضوا علي أو یتعرفوا على شخصيتي» فجئتك «وآنت 
آبوها وسَّمّها». أي أفعل بي ما تشاء. 
فقال الأمير: لِم لم تأتني قبل ذلك فتعرض علي حاجتك؟ 
قال: والله يا آبو فهد. ما آردت أن أشغلك بمشاكلي » إلا حين بلغت 
المسألة مبلغا لا أستطيع تحملهء والآن «هذي شوفة عينك». 

فقال: إجلس.. ولا عليك.. ومن يرشك بالماء سأرشه بالدم» لکن 
لا تعد إلى ذلك» وسأنظر في حل مشكلتك. 

ولاشك أن هذه القضية سببت للأمير إشكالات صعبة مع السلطات 
العليا من إخوته أو غيرهم من السژولین» ومع أن المشكلة حلت Led‏ بعد 
lk‏ يرضي جميع الأطراف» إلا آنها تدل على تمسك الأمير محمد بخلق 
إسلامي رفيع » تخلى عنه كثير من الناس في الوقت الحاضر» خلق الإجارة 
التي حث عليها الإسلام وأوصى بها القرآن» ولعل هذه القصة تذکرنا 
بقصة امحدیث الشهیر ob‏ البشر» عمد بن عا 4 : Gel‏ من أجرت 
يا آم هانيء». 

ففي ntl‏ أن النبي ب4 قد وافق على إجارة al‏ هانيء» يفيت عمته 
وأخت علي بن أبي طالب» للحرب بن هشام وعبدالله بن أبي ربيعة» حين 
استجارا بها يوم فتح مكة. وكان الرجلان مشركين عدوان للمسلمين. فلما 


۳ 


ole‏ علي رضي الله عنه بإجارة أخته لبماء توجه إلى دارها ليقتلهماء 
وتصدت له آم هانيء» ولا علم الرسول BE‏ بالأمرء حضر إلى الدار وأيد al‏ 
هانيء» وقال: قد أجرنا من أجرت. ولا تغضبي علياًء فان الله يغضب 
لغضبه. هذا هو موقف الرسول BE‏ من إجارة مسلمة لشرکین» وهو يدل 
على عمل جائز شرعا ومشروع خلقاء فإن كانت الاستجارة مشروعة 
وخلقية تجاه المشركين» فإنها OY‏ أن تكون أكثر مشروعية وخلقية من 
مسلم تجاه مسلم آخرء ناهيك عن أمير مسلم تجاه فرد من عامة الشعب. 

لقد تكررت هذه القصة أكثر من مرة في حياة الأسرة السعودية» إلى 
درجة أنه يمكن جمعها في كتاب» تكررت آیام الامام تركي» وقي عهد ابنه 
الامام فيصل » وعهد آبنائه» ثم في عهد اللك عبدالعزیز» ولکثیر من آبنائه 
من أخذوا على agile‏ التمسك بهذا التقلید العربي الاسلامي؛ وهو 
حماية المستخير. 

فمنذ نشأة الدولة السعودية الأولى على ید الامام محمد بن سعود عام 
۷ ١ه EE)‏ ۱۷م). وخلال مراحل قیام الدولة السعودية الثانية والثالشة» 
كانت القيادة خلال تلك المسيرة» تشعر آنها صاحبة دعوة ورسالة» برز هذا 
bbe‏ في جربتهم الفريدة واصرارهم على مارستها الرائدة» وتکرارها مهما 
بلغ الثمن من تضحیات » ما دامت النتيجة صيانة العقيدة والحفاظ على 
التقاليد العربية الأصيلة» وعلى وحدة الوطن في إطار نفوذ الشريعة 
الاسلامية» فكأنهم قد عناهم الشاعر بقوله : 


ملوك مذاويد وأهل مفاخر فا بعاد امع عم E‏ 


IKK 


هموا نصروا دين النبي وآله بسمرالقناوالمرهفات البواتر 

وقد حكى الأمير محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعودء أنه (أتى الأمير 
محمد بن عبدالعزيز رجل من البادية» يعترف أنه أطلق النار على ذئب في 
البزية : فاصاب رجلا غطا “فتاه الرجل » فما كان من الام حمد الا آن 
آرسل رسولاً إلى آهل القتيل» یطمتنهم أنه المسؤول عن هذا القاتل Las‏ 
وأنه سینفذ ما يحكم به الشرع عليه من الدية من جيبه الشاص ؛ وظل 
الرجل في جوار الامیر حتی حکم الشرع بالدية» فسلمها الأمیر وأطلق 
سراح انقاتل). 

ولیست تلك هي الرة الوحيدة التي يتحمل فیها الأمير محمد ما یتحمله 
09,21 جلها دورق Wa aes‏ لوقه باه N‏ ا 
وأعمامه By‏ كل أعمال الخير. 


ضواياقه 


الفروسية : 

كان البیت السعوديء وها زال» یعنی بالفروسية» باعتبارها قذيا دعامة 
القوة العسكرية من أجل نشر الدعوة السلفية والدفاع عنها وتوحید آجزاء 
البلاد» لذا فلا عجب أن نری نخوتهم القديمة في منطقتهم العارض» 
وصيحتهم في الحروب (آهل العوجا) أي أصحاب العوجاء ومعناها 
الاعتزاز بأنواع من النيول التي تقول عنها كتب اللغة وقواميسها (العوج) 
صفة غالبة للقوائم» وتستحب في الخيل» و(الأعوج) علم على فرس 
مشهور كان لبني هلال» تنسب إليه الاعوجیات» ضرب من جياد الخيل 
ويقال: هو من بنات أعوج ؛ أي من فصيلتها. 
ويقال: العوجا اسم لفرس مشهور من بنات أعوج» bd‏ معروف عند 
العرب تتابعت سلسلة بناته في ربيعة من نزار" 

والمعروف أن آل سعود من وائل من ربيعة» فلا غرابة أن تكون العوجا 
نخوتهم » ونخوة أسلافهم» نسبة إلى ذلك الفرس المشهور من بنات أعوج 
الذي يمتطونه » ولعل هذا القول أقرب لتفسير معنی هذه النخوة» بدلا من 
القول إنها اعتزاز بعاصمتهم الأولى (الدرعية) لأنها تقع بين تعرجات 
وإعوجاجات وادي حنيفة. 


واللافت للنظرء أن آل سعود خلفا عن سلف» كانوا يهتمون بهذا 


A\ حمد الحقيل» كنز الأنساب» ص‎ )١( 
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الحيوان الكريم» وقد ذكر ابن بشر في أقدم المصادر التاريخية للدولة 
السعودية الأولى ؛ أن أحسد آئمة آل سعود وهو الإمام سعودبن 
وأربعمائة فرس ۰ يغزو منها ستمائة فرس» يعلو ظهورها فرسان منتقون 
من رجاله الشجعان من البادية واحاصضرق ومن شجعان متماليكهم 
وحاشيتهم. ۱ 
آربعمائة فرس في بلدته Ae Ul‏ وکان عند كل واحد من آولاده عدد من 
ی 

ویشیر الضابط البريطاني (سادلییر) في رحلته عبر اخزيرة العربية عام 
۳ 2 (۱۸۱۷م) أن جيش إبراهيم LAL‏ استاق کثیرا من الخيول العريية 
الأصيلة من داخل الجزيرة العربية إلى مصر. 

وذكر لويس بيلي المقيم السياسي في الخليج» في تقریره السياسي 
المشهور الذي رفعه إلى حکومته» أنه زار الرياض عام _a\YVV‏ 
(1850م), في عهد الامام فيصل بن تركي › sly‏ حرص على زجارة 
اسطبلات خيوله في منطقة الخرج ؛ غير أنه صد عن ذلك. 
آلافا من الخيول العربية AL‏ وكانت له عدة اسطبلات ومرابط في 


.١18١ د. منير العجلاني» تاريخ البلاد العربية السعودية» عهد الإمام سعود الكبير» ص‎ )١( 
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أماكن متعددة من بلاده» في الرياض التي تشتهر بالنباتات البرية الجيدة 
لعلف الخيول» وكان يشرف على أكبر اسطبلاته في منطقة الخرج » بشير 
آل عبدالله» من موالي آل سعود القدماء» وهن لهم دراية بتربية الخيول 
والاشراف عليها. 

كما كان لأبناء الملك عبدالعزيز الأمراء: سعود» فيصل » محمد» خالد» 
فهد وعبدالله» وإخوة الملك عبدالعزيز» وأبناء عمومته من أبناء سعود بن 
فیصل » كانت لهم اسطبلات تضم سلالات الخيول العربية الأصيلة» لکن 
أشهرها كان اسطبل الملك عبدالعزيز» يأتي بعده في الترتيب اسطبل أخيه 
الأمير محمد بن عبدالرحمن» ثم اسطبلات آل سعود بن فيصل في الرياض 
والخرج. 

ویعد اسطبل الأمير محمد بن عبدالعزیز» من آشهر الاسطبلات وآکثرها 
خيولاً منتقاة» ویضم أنواعاً من سلالات (ال صقلاویة) و(الکحیلة) 
(CLEAN,‏ و(اطمدانیة) وسلالات آخری» من اظيول الشهورة ف AA‏ 
ينسب كثير منها إلى أسر معروفة وشیوخ قبائل أو وقعات تاريخية قديمة. 

وكان یعنی بتلك الخيول عناية خاصة» وینفق الأموال الطائلة في تربیتها 
واقتنائها. ونظرا لکثرة الاسطبلات والرابط ق مدينة الریاض وما حولبا 
والعناية بالفروسية» ظهرت dab‏ من العمال الصناعيين والهنیین الذين 
یعملون في مجال توفیر احتیاجات الخيول. فهناك (سائسو) اخیل» ویدعی 
الواحد منهم (زمٌال) وهو ملاحظ الفرس الشرف علیها والدرب لہا 

كما ظهرت de get‏ من الحرفيين الذین یعملون في صناعة سروج SH‏ 
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(المعرقة) سرج الفرس وأقتابها من النوع الذي لا يستطيع عمله إلا الصناعة 
الحاذقين» لذلك كان ثمن السرج المخصص لبعض الخيول مرتفع جدا. 

ومثل ذلك لوازم الخيل الأخرى (الرشمة) ويقصد بها مقود احصان» 
وتحتاج صناعتها إلى مهارة خاصة » حيث یختار لها أجود خيوط الحرير أو 
الصوف» وتحلى بالصدف والحرير والقطن الناعم» وتغشى بأسلاك وفرائد 
من الذهب والخرز» وكذلك صناعة (العنان) وهو اللجام الحديدي الذي 
يعصم به فك الفرس الاسفل. وله خيطان قويان إلى جانبي شدقي 
العرس » يجتمعان في مقود واحد» يستخدمه الفارس لكبح جماح فرسه. 

ومن الملاحظ أن خيول الأمير محمد بن عبدالعزیز» تکاد جميعها تكون 
من السلالات an‏ ذات التاريخ العريق في سلالات الخيل» لذلك 
خصص لکل فرس مُعّد للرکوب والسباق» زمّال خاص» كما LE‏ الفارس 
حسن المريبض من آکبر الفرسان في دخول النافسات والسباق العام بخيل 
هذا الأمير. 

وجدير بالذكر أنه لشدة العناية بالفروسية والأفراس والحاجة إليها في 
الغارات والغزوات وحماية «LAL‏ آوقف علیها کثیر من الناس أوقافا 
وأحباساً» عناية بها وتوفيراً للأعلاف وا أوى لبا عند کبرها أو في حالة 
عجزها. ۱ 

ومن التقالید الرعية السائدة ole‏ عندما OLS‏ للخیول شأنها نی 
اخروب كانت هناك عناية بشکل الفارس وهيئته» حيث یطلق الفرسان 
شعور رژوسهم» ویعنون بها عناية خاصة» حتی تطول منسدلة على 


کا 


المناكب والأكتاف» وربما تضفرء وتصبح ذوائب تنسدل على الصدر 
كمظهر من مظاهر الشجاعة والفروسية. 

وكان الأمير محمد بن عبدالعزيز وإخوته الكبار يصنعون ذلك ويعنون 
بشعورهم في شبابهم. 

كما يلبس الفارس فوق ثيابه صدرية مقصبة بأسلاك الذهب» تدعى 
(الدویرع) وعندما یعلو الفارس صهوة جواده؛ يمسك الرشمة بيده الیمنی » 
والعنان پیده الیسری » of‏ یقبض علیهما cles‏ ثم ینتصب فوق ظهر اوا 
ویدیر آطراف غترته تحت ذقنه وحول رقبته » أو يجمع طرفي الغترة فوق 
رأسه» ويربط طرفیها clas‏ وجشرهما في مطاوي عقاله. 

وفي حالة سباق الخيل أو الغارات الحربية» يبدو الفارس حاسر الرآس» 
مطلق الذوائب. يقبض على رشمة الفرس وعنانها» وربا يقذف بالرمح 
الطويل في البواء» ثم يمسك به ويلتقطه قبل أن يقع على الأرض والفرس 
مغيرة بأقصى سرعتها. 

وكان الناس في الخمسينات ومطلع الستينات البجرية من القرن الماضي» 
يستمتعون بتلك الحركات في مضمار الخيل خارج مدينة الرياض» وقرب 
سورها الشرقي» فيشترك في السباق عدد کبیرمن الأمراء» ومن هواة 
الفروسية» يمرون أمام منصة اللك عبدالعزيز» وهم يلوحون برماحهم 
وبنادقهم » وینتخون نخوتهم المعروفة (خيال التوحيد.. أنا أخو من طاع الله) 
أو (راعي العوجا) وبعض الأمراء يصرخ (أنا ابن عبدالعزيز) وبعضهم 
يقول (أنا ابن فيصل). 


وكان من بين تلك المجموعات أواخر الخمسينات المجرية» ولي العهد 
الأمير سعود» والأمراء: فيصل» محمدء خالد» ناصرء فيصل بن سعدء 
فهد بن سعدء وخالد بن محمد بن عبدالرحمن» محمد بن سعود الكبير» 
فهد بن عبدالعزيز» عبدالله بن عبدالعزیز» وأمراء كثر» وإلى جانبهم 
فرسان من شباب آل رشيدء وآل سبهان ومشاركون آخرون من آبناء 
الأعيان ورژساء القبائل» كلهم حاسرو الرژوس ؛ مطلقو الذوائب» 
يمسكون الرماح والبنادق» فینطلقون من بساتین الشمسیة» قرب مركز 
الملك عبدالعزیز التاريخي اليوم» ویتجهون إلى الجنوب بين سور الریاض 
الشرقي ووادي البطحاء» حتی یصلون Lage‏ إلى بساتين (البطیحاء) 
العروفة الیوم (بستان للامیر سعد بن عبدالرحمن) ولی جانب ds get‏ 
الامراء فرسان آخرون يشاركون في حلبة السباق» آشهرهم: حسن بن 
غشیان وآخوه فهد بن غشيان» وعبدالرحمن الطبيشي» وشجاع بن 
حمیضان» وفهد بن حمیضان» وعبدالله بن سويدان» وعقیل الخطيب» 
وعبدالعزيز الرباعي» ومطلق بن ربیعان» وسليمان بن عيد» وحسن 
المريبض من عتيبة » والبیلم من قبيلة العجمان» وغيرهم من الفرسان 
الشباب الذين كانوا في مثل سن الأمير محمد بن عبدالعزيز. 

وقد شارك كثير منهم في آخر غزوات الملك عبدالعزيز» وكان لهم مقام 
محمود في الحروب التي حدثت بعد سنة ۱۳4۷ه- (۱۹۲۸م) وقي الحرب 
السعودية اليمنية. 

وعد الأمير محمد من مشاهير الفرسان والشجعان؛ ورُوي عنه في هذا 


۷۸ 6 


قصص وأخبار كثيرة» لسنا بصدد استقصائهاء وإن كنا قد أتينا على بعض 
منها عند حديثنا عن مشاركاته في المغارك والغزوات. 

ويجاب هذا کله» كان الأمير محمد بن عبدالعزيز» حسن الخلق» طيب 
المعشر» سمحاً كريماًء وقد أبت شهرته إلا أن يوصف بأنه صعب الشکیمة» 
حاد المزاج» حتى أن القبائل في أنحاء الجزيرة كانت تخشاه» وتحسب حسابه 
بعد أن برز فارساً ومقاتلاً» وکان يوصف في السلم بالرحمة والشفقة والحب 
لأسرته وأبناء وطنه وكل من حوله من أتباع وحاشية» فلطالا كفل الأيتام 
gal,‏ على الفقراء» وساهم في أعمال الخير» كما تقدم. 

ولا كان الشيء بالشيء یذکر» لابند آن آخبار dew gall‏ وشانها کانت 
تملأ الساحة الأدبية» حتی مع ظهور الأسلحة النارية الحديئة» فقد بقيت 
الفرس والسيف والرمح؛ عدة الفارس السعودي منذ ظهور مجد الدولة 
السعودية الاولی» مرور بالدولة السعودية ABW‏ وحتی امحروب التي 
خاضها اللك عبدالعزیز في سبیل الوحدة والتوحید. وما الغارات القبلية 
والمطالبة بالشار ومناصرة من استنصرء الا مظهرا من مظاهر الفروسية 
القدمة » فقد عاصر اللك عبدالعزیز فرساناً كثيرين» وسبق عصره فرسان 
سارت بأخبارهم الرکبان» کعبدالعزیز بن متعب بن رشيد» وحمل بن 
طلال » وعقاب بن عجل» ونایف بن حثلین» وجاسر بن لامي» وهولاء 
قاتلهم أحياناً الك عبدالعزیز أو تصدی لغاراتهم. 

كما اشتهر فرسان آخرون بقیت آخبارهم في صدور الرجال وبطون 


al‏ منهم : فهد بن هذال من شیوخ عنزة» جدعان بن فهید » مذود ين 


> [rea] > 


ates‏ النوري بن شعلان» عودة آبو CAG‏ شعلان أبي احون» مد بن 
هندي بن حمید » نايف بن هذال بن بصيص »› مناحي البيضل» تركي بن 
ربيعان» جفران الفغم؛ طامي العريفة» هایس بن عشوان» صقر الغانم» 
مانع بن فریخان» فاجر الذويبي» ذيب بن هدلان» فيصل بن حشرء قنيفذ 
ابن لبدة» سالم بن رمیحین» ناصر بن عقيل » تريحيب بن شري بن 
بصیص» سند بن حفيظ » محمد بن حشیفان» فيحان بن زریبان» 
عبداشسن بن زریبان» حسین بن مطلق الدویش» مطلق بن عمر بن 
شوفان» ضیدان العارضي » وطبان الدویش» عماش الدویش» عبدالله 
الفرم » محسن الفرم» صنیتان الفرم» حزام الهري ومئات الفرسان من آبناء 
هذه الجزيرة» جاء ذکرهم في کتب التاریخ وسجلات الا داب والقصص”". 

وکان حکم عبدالعزیز وانتشار الأمن والأمان وتحضر القبائل ونزوع 
الدولة إلى الحداثة والعاصرة. والانتفاع بوسائل الحضارة الحديثة» قد 
آنهت فترة من عصر الفروسية » واستعيض عنها بتنظيم استخدام الوسائل 
الحديثة بإقامة دعائم الأمن ونشر روح الطمأنينة. 

وأصبحت العناية بالفروسية وتربية الخيول» legs‏ من الذكريات التاريخية 
امجيدة» والحفاظ على التقاليد العربية والإسلامية» وتمثلت تلك العناية في 
إقامة نوادي الفروسية وتنظيم السباقات الدورية على مختلف أنشطة 
الفروسية» تقدم فيها الكؤوس واخوائز النقدية والاعتبارية للتشجيع على 


استمرارها 3 أيامنا هذه. 


(1) خير الدین الزركلي» شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز» ص ۲۹ 
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القنص : 
قنص الصید قنصاً: صاده أو اصطاده ورياضة الصید نون شائع من 
الور دا ی علي و رت 
غالبا اک 3 ded‏ کیا من الرضاء وهو مباراة بين الصیاد 
وفريسته. 

وكما أن استخدام السلاح أو الشباك أو الطیور» يعد ميزة» فان الركض 
بسرعة أكثر من سرعة الصيد ومعرفة طبيعة الأرض وأماكن الاختباء 
وتمنع الفريسة وتمتعها بحاسة الشم والسمع التي تفوق ما لدى الصيادء كل 
ذلك يعطي (jf‏ للحيوان أو الطير المراد اصطياده؛ By‏ المقابل» یکون ذلك 
Kel‏ للصياد لاستخلال مهارته وحبلته للایقا اع بالفريسة. 

ولذلك يستمتع الصیادون بهذه الرحلة لأنها تعطیهم الفرصة للحركة 
ودراسة عادات الخلوقات البربة» وتحفزهم لطاردات بعض الحيوانات 
والطیور والقبض عليهاء وقد یستعان في رياضة القنص بکلاب الصید 
المدربة» وتتم تربية هذه الکلاب الخاصة السماة ب (السلوقي) التي تستخدم 
في آغراض الصید » وتدریبها على متابعة آثار احیوانات ورائحتهاء وتقوم 
تلك الکلاب العلمة بالحركة أو الوقوف حالما تشم رائحة الطريدة» وبعض 
تم یی رورا رای موی داز بات وب 
الرائحة أو تتبع الأثر. ولمذه الرياضة قوانینها وأساليب مارساتها ومعارفها. 

aT‏ تست 
القنص بالجوارح» لکن من العروف أن هذا الفن الراقي من فنون الرياضة ؛ 
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بدأ على شكل مارسة مهارات بدائية؛ ثم ظهرت وبرزت مع اعتماد 
الإنسان على الصيد للرزق أولاء ثم ارتقت هذه الهارة إلى أن صارت فنا 
من فنون العرب وغيرهم من الأمم الأخرى. 


E IY 

الأمير محمد يستند إلى سيارته ویتکین على بندقيته حاملاً الصقر استعداداً للقنص 
والراجح أن هذا الفن نشأ أول ما نشأ في الشرق» ثم انتقل إلى الغرب» 
ویقال : إن الصینیین والفرس کانوا آسبق الناس لمارسة هذا الفن منذ آکشر 
من ثلاثة آلاف عام : وقد ترسخ لدی العرب في الاضي القول إن أول من 
عرف مارسة القنص بالطیور والشواهین هم الروم» وأول من قنص 
بالصقور هم العرب؛ وآول من قنص بالعقبان هم أهل الغرب. ویقول 
العرب في کتبهم : (البازي : آعجمي) و(الصقر : عربي). وقالوا: آول من 
(ضری) أي درب الصقور الجوارح من العرب» احارث بن معاوية بن 
ور وقد جاء في التنزیل ما يشير إلى أن العرب کانوا یعرفون تعلیم 
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الجوارح قبل الاسلام؛ كما في قوله تعالی : {KE WAG REGS}‏ 
والمكلب : مؤدب الجوارح. 

وتذكر الصادر أن آغلب من مارس هذا الفن هم الخلفاء والسلاطين 
والأمراء والوجهاء. وازدهرت بازدهاره الحرف المتعلقة cay‏ ونشأت حرف 
للمدربين والبائعين الذين يعملون في بيع أدوات الصقور» کالبرقع» وهو 
قناع رأس الصقرء والوكر وهو قائم من LA‏ يقف عليه الطير حتی 
يحين وقت اطلاقه» و(الجفير) وهو القفاز الذي يلبسه الصقار ليقيه أذى 
مخالب الطيرء والصقان هو رئيس حملة الطيور ومدريهاء وقديما كان في 
الأندلس thal‏ للصقارين؛ يسمون البيازين» By‏ مصر أيضا حي يسمى 
(البيازة). 

وقد صنف العرب العديد من المؤلفات في فن الصيد والقنص» تناولت 
أصناف الجوارح وألوانها وأجناسها وجيدها ورديئهاء وطبائعها وأمراضهاء 
مثل كتاب (الكافي في البيزرة) لمؤلفه عبدالرحمن البلدي التوفی حوالي عام 
1 (2۱۱۸۰)» وكتاب (الجوارح) لعبدالله البازيار وغيرها.. وقد قال 
صاحب الكافي : (إن مدارة الجوارح» أي تدريبهاء علم دقيق لا يفهمه 
إلا الذكي الفطن اللبیب: وهو من آداب الملوك والسلاطين والعظماء ومن 
أعظم لذاتهم وأكبر راحاتهم ومفاخرهم)". 

وقد عرف القنص في الجزيرة العربية وغيرها من البلاد منذ أمد بعید» 
فهو هواية يمارسها الناس حسب رغباتهم» وقد نظمت عمليات القنص في 


. الموسوعة العربية العالمية» ج۵» ص۲۵‎ )١( 
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الآونة الأخيرة» وحرم الصيد والقنص في حميات حددتها احکومة» 
للحيلولة دون انقراض بعض آنواع احیوانات والطیور BPM‏ وآشهر 
الحيوانات التي تصطاد أو تصادء هي الظباء والطيور البرية؛ كل شارف 
والقطا والأرانب البرية وأنواع أخرى من الطيور. 

ومن أهم خصائص العربي الأصيل » حبه للخيل والبادية والبر والصيد 
والصحراء» إذ جد متعة لا تضاهي في الصید » يفر إلى البادية ويتوغل في 
الخلاء ناشداً السكيئة والتعة» ومن قديم الزمان» لم تخل حياة العرب من 
خواطر وحات شاعرية يقضيها الواحد منهم في الصحراء. 

وإذا كان الصيد أو القنص في السابق حاجة ملحة فرضتها قسوة 
الصحراء وشح مواردها وندرة الماء والغذاء؛ فإنه أصبح فيما بعد هواية أو 
مهارة يثبت فيها العربي قدرته على التعامل مع بيئته والتفاعل معها. 

فالصيد ليس مجرد رحلة يتسلى بها العربي لكسر الملل وتغيير روتين 
اياة الرتیبة» بل طاقة حفزه للنهوض بأعباء BLL‏ ومتنفسا یفرج به عن 
موم وتا تیال د wks a ttl andes‏ وتطوین ملگانه واختعاف زانب 
آخری للحياة. 

هذا الشغف بالصحراء. وهذا الپیام بالصيد والقنص أو «القناص» كما 
شاع اسمه بين سکان نجدء أصبح سمة مميزة لآل سعود» آذ پندر أن تجد 
منهم من لا يحب الصيد والصحراء» مهما تشعبت بهم السبل في مجالات 
الحياة المتعددة المدنية والتقنية» ومهما شيدت لهم الدور والقصورء فهم 
آبناء الصحراء» إنها هواية آبائهم ومن شابه أباه فما ظلم. 
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وقد اشتهر الأمير محمد بن عبدالعزيز وعدد آخر من الأمراء» وقبلهم 
املك عبدالعزیز» بالحرص الشديد على جمع الأنواع الجيدة من الصقور 
ومعرفة صفاتها وأنواعها وتدريبهاء وكان الجميع Lys‏ باقتناء النادر منهاء 
والخروج بها في رحلات صيد إلى أنحاء الجزيرة» وربما خارجهاء في مواسم 
معينة» وتبدأ عملیات القنص dole‏ منذ الصباح الباكر» وتنتهي عند 
وت 

تلك هي الصورة الرائعة الشرقة عن الصيدء حینما حدئونك عن 
رحلات الامیر محمد بن عبدالعزیز» الذي جرت في دمه هذه النزعة» 
مستفیدا من تطور وسائل النقل» ليعايش الشاعر القديمة والتجارب المتعة 
نفسها التي مر بها آسلافه العرب. 

وفي کل عام تقریب یخرج الأمير محمد بن عبدالعزیز في موسم الصید 
ومعه عدد من حاشیته» من هواة هذه الرياضة البرية للقنص والصید» 
ویعد سموه من التفوقین في عارسة هذه الرياضة والعناية بها. فقد اقتنی 
العدید من بنادق الصید التي تسمی (الشوزن) واستخدمها في قنص الطیور 
والحيوانات. 

وقبل رحيله» كان يتفقد أحوال رفاق الصيد.. أسرهم وبيوتهم» حتى 
لا ينشغل الرجال بسبب أسر تعاني نقص شيء أو قلة موونة» فيكمل لهم 
نقصهم ویسد حاجتهم» بمیث لا یترك غالا لانشغال رفاقه بأسرهم 
وذویهم. ثم ینطلق مع رفاق رحلاته: حمود الفهد» خالد بن حشر» شجاع 
ابن حمیضان. ذیاب الجوهر» حسن الریبض» غازي اخربي» GRE‏ 
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العتيبي» فهيد بن جمعان وغيرهم» متوغلاً في الصحراء مسترشداً بالنجوم» 
اا انشداند. بحط رحانه نی الصحراء والنجود» ثم یواصل مسیره تجاه 
میاه كت یدام :نذا وی aL Ay‏ (اعسای) از 
(خریم) أو غیرها من الناطق الشمالية والشرقية داخل المملكة أو خارجهاء 
التي AS‏ بها الصید. فیبقی في الصحاري مدة تتجاوز الأشهر الثلائة. 

وکان آشد ما یبهج الأمير ویشرح صدره» رژیته للبساط الأخضر الذي 
ینتشر في ربوع الصحراء عقب تشبع الأرض بیاه السیول » فتلك لحظة من 
آسعد اللحظات في حياته » بخرج إليها في الأيام الربيعية» ولا یکاد يمل من 
الکوث هناك والبقاء بين أحضان الطبيعة البکر. 

ويخرج في اللیل» من خیمته بعد قضائه فترة راحة عقب الصید » لیفرش 
abl.‏ آمام الخيمة ویجلس مع رفاقه» یتناولون القهوة والشاي ویتبادلون 
الأحاديث. 

JL سموه مغرما بصيد الظباء والغزلان» يطاردها إلى سفوح‎ OLS 
كبيرة في متابعتها ومطاردتهاء‎ date وأعماق الوديان وأطراف الصحراء» ويجد‎ 
حتى يظفر بها بعد رحلة طويلة» يكون قد ابتعد عن الصحراء والخيام.‎ 

وكانت براعة سموه تصل إلى حد أنه كان يقود السيارة ويصطاد فرائسه 
في آن واحدء إذ كان ماهر في التركيز على القيادة بسرعة عالية» لثلا 
تغوص الفرائس في باطن الصحراء» إلى جانب تركيزه على يده التي تحمل 
السلاح» وعينه التي تتابع الفريسة وهي تعدو بأقصى سرعة» تصعد التلال 
وتنحدر إلى الوديان» وتختفي خلف الصخور» وتعبر الصحراء في لمح البصر» 
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من مکان I‏ آخر. وزذا کان صید الفزلان میسورا بمض الشيء نی ذلك 
الوقت» فان صيد الأرانب مهمة أصعب لصغر حجمها وسهولة اختفائها في 
أي جحر أو خلف أية صخرة» مع صعوبة متابعتها عن بعد بالعین اجردة» 
كما أن دقة التصويب عليها تحتاج إلى براعة فائقة وسرعة خاطفة. 

والكتابة عن الصيد أمر سهل» إلا أن الصيد في حد ذاته عكس ذلك 
CLE‏ فالأمير كان يقضي وقتا طويلا في تتبع فريسة صعبة الراس» ضليعة في 
الاختفاء فقد كان صبورا عنیدا فى طبعه ومغالبته للشلائل: لا يثنيه شيء 
عن بلوغ هدفه» مهما كانت GLAM‏ التي تعترض سبیله » إذ لم يكن یعود إلى 
مقره» إلا وقد عثر على ضالته» ليحلو بعد ذلك مجلس السمر والأنس حول 
النار» في انتظار شواء الصيد» فتروى الحكايات والنوادر والأقاصيص › 
eae She E eS a‏ 
فيها وروعة باديتها وصحاريها الجميلة. 

لاسر انروطف هت مات ات ان نم نيا نوك 
صيد في صحاری الشمال بصحبة جمع من رفاقه. حين تعطلت السيارة 
وتوقف محركهاء فظلوا منذ الصباح الباکر» ینتظرون مرور سيارة أو ظهور 
Gah (fe oles‏ الشنمس کید السماء؛ ثم بدا له آن یبارح السيارة حاملا 
بندقيته » Sadly‏ شجیرات بعيدة» وغاب فترة طويلة » سمع مرافقوه 
أثناءها صوت طلق ناري» فهبوا للحاق به» وقد أصابهم هلع وقلق خوفا 
ما قد يحدث» وحين قطعوا منتصف السافة بینهم وبين الشجیرات » آبصروا 
به Lo‏ سل صیدا OLS Lad‏ غداژهم نی CLI‏ الیوم.. إن OF‏ خیم 
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الظلام » عندها رفع الأمير رأسه إلى السماء يطالع النجوم» ثم طلب من 
مرافقيه أن یتبعوه» وا نحدر إلى aly‏ تكثر به الحجارة والأعشاب الجافةء 
وأمضوا ليلتهم تلك يصعدون التلال ویهبطون» ويدورون حول SLA‏ 
والأميرما فتيء يتبع النجوم» حتى انتصف الليل وتعب مرافقوه؛ وهو 
صابر على العطش والارهاق» متابعا سيره» وعندما لاحظ تحبهم» استراح 
على تل رملي» وجلس رفاقه حوله» وكان بادي الإنشراح» IS‏ يسامرهم 
في قصره» وطفق يحدثهم عن ذكرياته في البادية» وحكايته مع غزال في غاية 
العناد» طارده ليوم كامل من واد إلى واد» ومن جبل إلى جبل» والغزال 
يلوذ بالفرار في كل مرة تسنح للأمير فرصة صيده» حتى أصبح الأمير ورفاقه 
في بطن الصحراء تماماء وأثناء مسيرهم» لم يروا غير الذئاب LSI‏ وفي 
آخر اليوم آدرك الغزال التعب» فصوب الأمير عليه النار من نافذة السیارة» 
واستمتع الجميع ليلتها بعشاء لذيذ» ثم عادوا أدراجهم. 

وحين انتهى الأمير من سرد حكايته؛ كان الجميع قد نسوا معاناتهم» ثم 
واصلوا سيرهم بعزيمة آکبر» وقد أفلح في تشجيعهم وتقوية إرادتهم بحكايته 
التي حكاها وواصل سيره متقدما إياهم» مستدلا بالنجوم» وبعد ساعات» 
توقف لأداء الصلاة» عارفاً وقتها من اختفاء بعض النجوم وظهور بعضها 
الآخرء وبعد انكشاف الظلمة قلیلا. بدت بعض بيوت الشعر المنصوبة في 
ااا 

وهكذا فقد كانت رحلات الأمير حافلة بالأحداث المتنوعة حيناء والمرهقة 
حینا آخرء ومنها رحلات رافق خلالبا اللك سعود را :إلا آنها 
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بقيت مجهولة » لا يعرف أحد ما تعرضوا له من صعاب وأحداث» لاشك آنها 
وقعت خلال تنقلهم في الصحراء طلبا متعة القنص”". 
اقتناء الأسلحة التقليدية : 

من هوايات الأمير محمد بن عبدالعزيز الحببة إليه أيضاء جمع الأسلحة 
التاريخية» لاسيما الرماح والسيوف النادرة» وعنايته بهاء وكان اللك 
عبدالعزيز إذا قدم إليه سيف نادر أصيل» يفضل أن يبعث به إلى ابنه الأمير 
محمدء لما له في ذلك الميدان من خبرة واسعة» ومعرفة بأجناس السيوف 
وتاريخهاء لاسيما القديم منهاء ولا غرابة في هذاء فقد اشتهرت العائلة 
السعودية حرصها على جمع ما تفرق منها في حوادث الفتن وانتقال 
السلطة» فتم لهم أكثر ما آرادوا. 

وكانت الأسرة السعودية المالكة» تفضل السيوف الفارسية القديمة» وهي 
أنواع » أفضلها النوع المسمى (خريسان) يليه النوع المسمى (دابان) وقد انقرضت 
صناعة هذين النوعين من السيوف منذ مئات السنين» وحتى الموجود منها OLS‏ 
cle Lot‏ وأکثر السپوف القدينة في عائلة آل غود من بینها السیوف التي 
يمتلكها الأمير محمد بن عبدالعزیز» هي من النوع المسمى (دابان). 

وأقدم ما تناقل الناس معرفته عن سيوف آل سعود الأثرية ؛ ما أشار إليه 
أكثر المؤرخين عن الاجتماع العام الذي عقد في الرياض بعد دخول الملك 
عبدالعزيز إليها واسترداد الحكم وانتظام الإمارة له » فأرسل إلى والده 


(۱) من آوراق كتبت عن رحلة الأمير محمد (بتصرف). 
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الإمام عبدالرحمن ليقول له: الإمارة لكم» Uy‏ جندي في خدمتكم. 
فأجابه الإمام الوالد: هذا لن يكون! 

وفي اجتماع عام حضره علماء الرياض وكبراؤها في باحة المسجد الجامع 
بالرياض » عام ۱۳۲۰ھ (۱۹۰۲م) آعلن الإمام عبدالرحمن تنازله عما له 
من حقوق في الامارة لکبیر آبنائه عبدالعزیز» وآهدی إليه سیف سعود 
الکبیر ؛ نصله دمشقي وقبضته حلاة بالذهب» وقرابه مطعم بالفضة. 

ومن آشهر السیوف السعودية وأقدمها (الأجرب) وهو سیف له تاريخ 
فقد كان ضمن عشرة سيوف» يقال إنها من سيوف الصحابة رضوان الله 
علیهم» استولی Lede‏ الامام سعود بن عبدالعزیز بن محمد بن سعود» 
العروف ب (سعود الکبیر) عندما استولی على جنوبي العراق. 


ومن آسماء سيول آل سعود الشهورة. 
۱. صویلح. وان 
۳ أرقياث. ان 
۵ بشیمان. 1 شعیران. 
۷ البسام. ی 
٩‏ یاقوت. ۰ مرجانة (اسم لقردة سیف). 


وقد آلت ملكية بعض هذه السیوف إلى صاحب السمو اللکی الأمير 
الآخر إلى الأمیر فيصل”". 


(1) خير الدين الزركلي » شبه اخزيرة في عهد الملك عبدالعريزء مرجع سابق» ص ۰۱۳۱ 


(۲) إبراهيم بن خميس» آسود آل سعود وتجربتي في الحياة» مرجع سابق ؛ ص ۲۱۷. 
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ويوجد في حوزة الأمير dat‏ ثم في حوزة ورئته» السيف المعروف 
ب(أرقبان) و(صویلح) و(مرجانة) و(ياقوت) حسبما بلغني» أما بقية 
السیوف» فلا اعرف عنها sends‏ 

فأما (صویلح) و(أرقبان) فقد كانا عزیزین eagle‏ آهداهما له والده» 
وكان من عادة الأمراء» التي ما تزال آثارها باقية حتی OT‏ أن یلیس کل 
منهم آجمل ثيابه وأحسنهاء ویتوشح سیفه في الناسبات وأيام الجمع 
والاعیاد. وکان الأمیر حمد حریصا ن BLA‏ علی عتاده وسیوفه» 
وبالذات (صویلح) و(آرقبان) فلم يكن يسمح لأحد أن یعبث بهما أو 
يستخرجهما من حرزهما. 

وفي أحد أيام الجمع؛ وقد كان مريضاً مرضاً أقعده عن الذهاب إلى 
otis‏ ی (صویلح) کالعتاد» جاءه ابن عمه الأمير فهد بن 
Bee‏ يستأذنه في أن يستعير (صويلح) لكي يصلي به تلك الجمعة. فأبدى 
الأمير محمد عدم مانعته » لولا أنه يخشى من غضبة الوالد الملك الذي منحه 
یاه وأوصاه بعدم السماح لأحد غيره بحمله أو اقتنائه. لكن الأمير فهد بن 
سعد ألح بشدة» وأصر على استعارته» فوافق الأمير محمد على مضض. 

وحينما خرج الأمير فهد إلى صلاة الجمعة متوشحا (صويلح) مع بقية 
الأمراء في الطريق إلى الصلاة» وبينما هو کذلك إذ لمح الملك عبدالعزيز 
(صويلح) من بين الجموع واستدعى الأمير فهد فوراء وقال له باستغراب: 
من أين لك هذا؟ ومن الذي أعطاك إياه؟ فشرح الأمير فهد أنه استعاره من 
الأمير حمد» وأنه ألح عليه حتى استجاب. 


۱۹ 


Uy‏ تقابل اللك عبدالعزيز مع الأمير محمد بعد ذلك» قال له: أعطيتك 
(صويلح).. ألم أقل لك لا تعطه أحدا؟ ثم دارت الأيام» فأعطى الأمير محمد 
(صویلح) لابنه الأمير فهد» وأعطى (أرقبان) لابنه بندر» ثم انتقل من 
آیدیهما نی غیرهما من ملوك cl ply‏ الأسرة مالكو وانتهی Logs‏ الطاف أخيرا 
إلى قاعة التحف التذكارية النادرة في دارة اللك عبدالعزیز بالریاض. 

وتجدر الاشارة إلى أن (الأجرب) سیف الامام تركي» وسمي بالأجرب 
لوجود صدا في سلته» انتقل من يد إلى يد» إلى أن وصل الأمیر محمد بن 
سعود بن فيصل بن تركي. 

وعند زيارته الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين» زيارة 
ودية» كان الأميريحمل الأجرب» وأعجب آل خليفة بذلك السیف» ولا 
راع الأمیر حمد بن سعود بن فیصل [عجابه, قال للشيخ عيسى بن علي : 
تفضل يا آخي عیسی » هذا السیف هدية مني لك ۰ ولا كان الشیخ عیسی 
یعرف حق العرفة قيمة هذا السیف عند آل سعود» رفض قبوله» فأقسم 
الامیر حمد ألا بحمله يعد ذلك قائلا: نحن آل سعود؛ وأنتم آل خليفة آسرة 
واحدة» وقبل الشیخ عیسی السیف معتزا بس وحفظه lal‏ وذکری. 

By‏ عام ۱۳۲١۸‏ ه (VATA)‏ جدد اللك عبدالعزیز ما قاله ابن عمه 
الأمير محمد بن سعود للشیخ عیسی » عندما زار الشیخ حمد آل خليفة في 
المنطقة الشرقية بمناسبة افتتاح بعض UT‏ البترول» وإذا بالشیخ حمد يحمل 
السیف الجرب معه . فقال للملك عبدالعزیز: هذا السیف الأجرب»› 
ULI‏ عندنا لکم يا طویل العمر» وسنرد الأمانة إلى آهلها. فقال اللك 
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عسدالهزیز : السيف شائب (أي مسن) لناولکم» وحن وأنتم أسرة 
واحدة وسییقی عنندکم لنعنز به جمیعا. ویقی السیف الاجرب غند 
آل خليفة . حتی آعاده اللك حمد»ء عاهل البحرین الیوم» لخادم الحرمين 
الشریفین الملك عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود. أثناء زیارته الأخيرة لمملكة 
البحرین . فعانق الأجرب موطنه مرة أخرى بعد طول AE‏ 

ولعل قصة (السيف الأجرب) تعد واحدة من القصص الكثيرة التي 
تؤكد عمق العلاقات الأخوية» والمودة التي تجمع بين المملكتين. فهو ذو 
قيمة تاريخية رفيعة» إذ حارب به الأمير تركي بن VLE‏ بن محمد بن سعود 
في معاركه الكثيرة لإنشاء الدولة السعودية الثانية» وقد عد هذا السيف من 
الرموز المكرّمة لدى الأسرة المالكة في المملكة العربية السعودية. 

وقد شرت فیما سبق MB‏ عق ٍبراهیم بن عدن صاحب کتاب (آسود 
آل سعود.. وتجربتي في الحياة) إلى أن الذي قدم السیف الأجرب إلى الشیخ 
عيسى بن علي » أمير البحرين » هو الأمير حمد بن سعود بن فیصل» لكن 
توفيق الحمد صاحب كتاب (خليفة بن سلمان.. رجل وقيام دولة) أكد أن 
الذي قدم السيف للشيخ عيسى» هو الإمام سعود بن فيصل بن تركي » 
حينما زار البحرين عام ۱۲۸۲ه (1879م). 

وکماهي عادة حكام البحرين في القدوم من البحرين إلى المنطقة 
الشرقية عندما يقدم إليها الملك عبدالعزيز» توجه الشيخ حمد بن عيسى بن 
علي آل خليفة. إلى المنطقة الشرقية للسلام على الملك عبدالعزيز» ودعوته 
لزيارة البحرین » وفي تلك الزيارة حرص الشيخ حمد على تقلد السيف 
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(الأجرب) في مجلس الملك عبدالعزیز آل سعود. وأقبل أفراد الأسرة 
السعودية الكريمة للسلام على سمو الضيف» وكان من بينهم الأمير طلال 
أبن عبدالعزيز» فجلس إلى جانب الضيف؛ يداعب الخيوط الذهبية التي 
تتراقص فوق غمد السيف» ويتحدث ببراءة الطفولة مع سمو الشيخ حمد» 
اراد الشيخ حمد بن ae‏ أن يقدم السيف للأمير طلال» فأسرع المليك 
عبدالعزيز ليبقي السيف في حوزة الشيخ حمد الذي قال: يا طويل العمر.. 
هذ السيف منكم وإليكم.. فرد عليه الملك عبدالعزيز قائلاً: هذا منا ويبقى 
Suds‏ 

وقد بقيت السيوف القديمة حتى اليوم بأيدي الأمراء السعوديين» يعتزون 
بها ويتوارثونها عن أسلافهم. 

Ll‏ البنادق» فقد كانت للملك عبدالعزيز All‏ حروبه وغزواته لتوحيد 
الجزيرة» بندقية من نوع (موزر) سماها (عويفية) لأنه قلما استعملها في 
الحروب لاستغنائه بالسيف عنهاء وقد أطلق عليها ذلك الاسم لأنه 
لا يتذكر أنه استعملها في إحدى حروبه الكثيرة. 

وبجانب هواية اقتناء الأسلحة القديمة من سيوف ومسدسات وبنادق 
ورماح وغيرهاء كان الأمير محمد یهوی اقتناء السيارات القديمة» فامتلك 
كثيراً من تلك الأشياء التي آلت إليه من والده وإخوته» لاسيما كبارهم 


() توفیق امد خليفة بن سلمان.. رجل وقیام دولة » و ۱ 
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ANN الباب‎ 


في واحة الشعر 


فتى لبست منه الليالي محاسنا" 


إلى طيبية الشهم النبيل تيمما 
وقد بات ذاك الواد قبل قدومه 
وجاءت نجوم السعد وهي طوالع 
وأضحت بلاد الله وهي أنيسة 
وألقت عن الوجه الكسا وتبسمت 
وباشرها بالعفو عن كل جرم 
فلو نال مالا مثل كثبان ple‏ 
يفرقة كفا شه خليق التاق 
سفوح يف‌ادي ديهةمقرنية 
فهذا آوان الشكر والعف و عنهم 
وذلك فعل من أبيه آشاده 
(ذا ما Les‏ الداعون للباس GAS‏ 
كمثل الذي با لامسن قت واه 
وفتيان صدق طائعين لأمره 


وكان رقيق الحد عند طلابهم 


* قيلت بمناسبة تسليم الدينة المنورة. 


محمد بن بلیهد 
وحيته بالق ال لماتقددما 
على أهله ضاقت رباه فأظلما 
واصبح at ys LS‏ مفعسا 
wi‏ طت بسا لا os‏ .فما 
وحفتت واحیها سرورا رانا 
وخ سل اك المي أن تست 
واد غاج الال ا 
ren er ye‏ ت وما 
فلم يبق دينارا ولم Gx‏ درهما 
تطبق بالإنفاق مش ومعدما 
وال ا نقصوادما 
وقد كان هذا الفعل فيهم مقدما 
وجر الصوالي a ably‏ تكلا 
عضاق بع اجن الشكيمة کظما 
اذا بت ق Le GLI‏ عرمرسا 
إلى الطية الکبری طريقاً وسلما 


فعالبم ماء زلال على الرضى 
كما كان من نجل الإمام محمد 
ويسعى بمايرضى الورى واباژه 
کی فسن ااا قاتا 
بههمةقدقومت عزمراية 
تصدق أقوالالرواةفعاله 
طلوعا إلى عليا ربيعسة صاعدا 
يؤط على قلب العدو زئيره 
ويصبح مذعور الفؤاد كأنه 
کماقطعت یناه وهي صحيحة 
نهنيك ياعبدالعزيز فإنها 
ونهدي لجيران الرسول نحية 
أرى الأنس بين الیشربین مقبلا 
وتذكره el)‏ القرى) في صحافها 
وتنشره الركبان في كل وجهة 


معط ات سا بای 
وقد خص بالفعل الجميل وعمما 
فلو جشم البحر احیط تجشما 
فا سا ane‏ وتاب 
فمای صدق اخطی حتی بقوما 
وینمی به الأصل الکریم إذا انتمی 
ویعمرمن آرکانهاماته دما 
كما آط نجدي الغمام وأرزما 
يرى بين عينيه الحمام احتما 
وا سن کر درا وف 
فتوح بها الرب الكريم تكرما 
وتهنئة تملي العقيقين والحما 
کماقابل ot‏ الليك العظما 
فمانشرت فيهايغيظالمقطما 


ويمحدو به حادي الطي ترنما 


بشرى سارة" 


eo‏ لظيحة فسل تالست ماهتا 
ورفرف البشر في أنحائها طربا 
قات يك نا أن ets‏ لب 
فقلدتك زمام الحكم طائعة 
فاليوم قد حقق الولی مقاصدكم 
وزال ما كان من ظلم ومن ضرر 
aren ae ee‏ سا 
لا زلت خير إمام صان حرمتها 
Lc Lal‏ نلت من فتح ظفرت به 


ودم سليما على رغم العد فرحا 


وطالع السعد قد وافى محبيها 
فاستبشر الكل قاصيها ودانيها 
ملبياً ما دعى بالأمس داعيها 
لاشك قد علمت القوس باريها 
بفتح «طیبة» وانجاببت دياجيها 
حتسی عنين LIT‏ العدی فیها 
وقمت فيها بأمر الله تحميها 
وأسبغ الأمن في أقصى نواحيها 
وقر rs‏ فأنت اليوم واليها 
لمابنى نجلك المأمون ناديها 


* لفتی من مكة المكرمة بمناسبة دخول المدينة المدورة» نشرت في جريدة أم القرى عام ANTES‏ 


(1516م). 


زال الهم والهزن" 


امد لله زال الم والحزن 
ام لا Nga,‏ مینز وافدین بهم 
sal‏ دا بنذ ها غرفت 
سبع شدادا تقضت كلها عجب 
لكل فرد من الأتباع سلطنة 
فالقلب في فلق والروح في حرق 
قالوا نا اشامن foal‏ مکرمتة 
تسيطروا لا أقلالله عنرتهم 
اهر oe E‏ سينا سنا 
واجمع wl tl‏ طرا آنهم سیب 
ما غاف توا ا الا وفد یروا 
ها ف انظروا أيهاالزوار فعلهم 
هذي الأعزة من سکانها رجعوا 
يال انال دموع العالمين or‏ 
ماراقبوا له ی استعبادنا ol‏ 


يا أيهاالسادة الشکور سعیهم 


الشیخ عمر [براهیم بري (من أهل الدینة) 


وعاود النفس روح الأمن والوسن 
أغلالنا كسرت والدم (EF‏ 
في لجة الخطب من أرواحنا سفن 
خوف وجور وناس ملؤهم ضغن 
على ذوي الفضل والأحرار تمتهن 
والظلم منطلق والعدل مرتهن 
نعم ولكنهم في فعلهم درن 
فمزقونا وقالوا فعلنا حسن 
في صحف تاريخهم ما تنکر الظنن 
في سحق روض البدى في الناس ما قطنوا 
فكيف يأمن منهم في الورى فطن 


آثارهم شهدت في أنهم خون 


حال تولد منه السقم والشجن 
انهم اروا جيرا ولا اترا 


* قيلت في المدينة المنورة لما دخلها سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عام ٤٤۱۳ھ‏ (2۱۹۲۵) 
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هذي الأماكن في الدنيا مقدسة 
فحاذروا آن تروا ارجاعهم Lol‏ 
الله آنقذنا من قبح ظلمهم 
حشوا لنا مسلمى الأقطار والتمسوا 
أهلا من سهروا للدين واشتغلوا 
آه لا من تأمل الدنیا باتهم 
ثم الصلاة على المختار ما تنلات 


وشأنهابينناغال له فمن 
ما فيهم بعد هذافي الورى حسن 
لولا التدارك کسدنا منسه قتان 
نجرع الر لا مال ولا وطن 
أسباب عيش فما آبقی لنا شون 
بأمن خیربلدد الله وافتطن‌وا 
على bat‏ هذا القطر یتحضنوا 
امد لله زال اليم والحزن 


يهنيك يا عصمة الدنيا" 


يهنيك يا عصمة الدنیا مع الدين 
بدور سعد تعالت في سما شرف 
تنافس الأرض فيهم أينما نزلوا 
مجد تأطد من علياك نحوهم 
فیا سعود بني الدنیا الذي شرفت 
شمس الخلافة بل نور البلاد ومن 
طماح عزم إلى العلیاء لو ذکرت 
وصنوه الشهم من كانت محامده 
ليث تصور من بأس ومن کرم 
محمد حمدت آخلاقه وعلت 
لاقدمتم آقام امد رایتسه 
فالخمدلله هذاالشمل ملتئم 
فاشرب إمام البدى كأس النی أمنا 
فأنتم زينة الدنیا وبهجتها 


قدوم أبنائك الغسر الی‌امین 
ذلت لعزتهم شوس السلاطین 
وتحسد الشهب فيم موطيء الطین 
فطرزوه بموههوب وم‌سنون 
به المالك من زاب إلى الصين 
تعنو لعزته شم العرانین 
في هامة النجم أو في مسرح النون 
بين البرية تتلى في السدواوین 
ومن ملوك مطاعيم مطاعين 
في الجد همته فوق ال‌سماکین 
والناس بين تحميد وتأمين 
في دوحة المجدفي عزوتمكين 
في خفض عيش بطول العمر موضون 
بماأتيت قرير النفس والعين 
وآنتم غوث ملهوف ومسكين 


* نظمت تهنئة محلالة الملك عبدالعزيز لما قدم من الخارج نجلاه الكريمان: الأمير سعود ولي العهدء 


والأمير محمدء سنة 1657١ه‏ (۱۹۳۷م). 


ألبستم الناس نعماء مضاعفة 
أحييتم سننة البادي التي درست 
ومن أبى فحد المشرفي وبالسمر 
حتی استنار من الإسلام كوكبه 
عن تسأخرتم وقتا لاد سبقت 
فلا برحتم لهذا تایه مها 
پساآیه ليون طسائره 
له فيك عنایات سیظهرها 
يعيش فيها بنو الاسلام في رغد 
وفقت وفقت إذوليت عهدهم 
فكم جلا من خطوب الدهر معتکرا 
مكارم نسخت ما حكي عن هرم 
یابن الذي ملك الدنیا بعزمعه 
لازنت تن سوه مستناً بسسنته 
کذاك للدین والدنیا غنی وحمی 


ثم الصلاة lt‏ البادي وشیعته 


Sy ey Supe روا‎ Lal 
بمحكم النص من آي وتبيين‎ 
اللدان وج رد كالسراحين‎ 
وأصبح الكفر في أطمار محزون‎ 
علياكم من مضى من عصر مأمون‎ 
على مدى الدهر من حين على حين‎ 
وابن الملوك الأجلاء السلاطين‎ 
لين‎ bs من الزمان وفي أمن‎ 
سعود آهل التقى 4 المعادين‎ 
بالشرنی ورأي غير مأفون‎ 
وعن برامكة في عهد هارون‎ 
وبالمواضي وأعطى كل مخزون‎ 
درن‎ pet بجا وخيدودا وعدا‎ 
ترعى بك الأسد فيها كنس العين‎ 
محمد المصطفى من عنصر الكون‎ 
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فأهلا بوضاح الجبين محمد" 


قد ازدحمت يوم اللقاء الكواكب 
فلم أر Lay‏ تشه | (ie Spee‏ 
وقلت من الإعجاب فيما شهدته 
Leg‏ کان ق بال من الناس أن تری 
تدلی إلينامن سماء بروجه 
فارخ لباب وزا غیاهبا 
وب‌شرنا من قبل نشر بنوده 
فهشت نه منا yds af‏ 
فجاء بیس وم یصدل الدهر كله 
وآقبل تزهو فوق مفرق رأسه 
تبسم من أرض التهامة ثغرها 
ورنت بأشعار السلام مدافع 
ay‏ بالترحیب آعیان بل دة 
وأجناده والخلصون حدم 


و الما با EE‏ 


مج ین علي بوي 
علی ملك سامي انذری والواکب 
وأبهج ons‏ فيه تبدو العجائب 
مواكبه أبهى أم أبهى الكواكب 
نهارا ظهور البدر لولا الفرائب 
منيراً فزاحت من سناه الغياهب 
وفرح أحبابا تضم الرحائب 
بإقباله سلك البوائي المجاذب 
قلوب ورفت أعين والحواجب 
E E ET‏ 
م الف ان ال ey‏ 
روو allay‏ راا ات 
فردت عليها من صداها عواضب 
وسائر سکان بها والأجانب 
لے ال کا هو وا یت 


ااا و ےر ا 


* قيلت في احتفال آقیم لسموه في جازان في طريقه إلى صنعاء» ونشرت في مجلة المنهل» السنة الرابعة؛ 
الجزء السادس ؛ جمادی الأولى 109١ه‏ (يوليو *155م). 
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فلم ندر من فرط السرور الذي بنا 
آنحسن بأرض أم شا فیرشت شا 
ولو لم يكن إلا إليه انتابنا 
Local sus‏ انفكا oY‏ 
وجدنا بأرواح عليه فردها 
وقال لسان اشال لیس al)‏ 
Lol, Lo,‏ وجهه مهللا 
فكادت لعمري أن تطير قلوینا 
وصرنا بمرأى العين منه وحالنا 
وقفنا بأقدام تكاد تزيلها 
فأهلا بوضاح الجبين محمد 
ولك ابوه الليث والفلك الذي 
فهقدجاءنافي دولة عربية 
فقلدهاإياه والدهالذي 
وألقى إليه من يديه زمامها 
تلقى لبا fe)‏ قوةوعزيمة 
فکانت عصا موسى الكليم نحو لا 
فیطل سحر الساحرین وأحجرت 
وصقر على أفق البلاد محلق 


ومن طرب تهتز فيه المناكب 
تجاورنا فيها النجوم الثواقب؟! 
بعهد ولاء فيه تصفوالمشارب 
عنزلة فیهتا تسصير الأقارت 
Lede‏ فلم تقبل لديه المواهب 
رجوع بما أعطى فدته الأعارب 
علينا ببشر منه تبدي الحواجب 
إليه وتنشق الكبود ال ذوائب 


علينا النواصب 


مهابته حتی اعترتضا الرواعب 
هزير الوغى الردي هزبرا بواشب 
به ضاء فجر المشرق التلاهمب 
سعودية أقمارها والكواكب 
له فوق هامات السماك الراتب 
ففي يده منها سنام وغارب 
بصدر رحيب لم ترمه النوائب 
le‏ جوا Syste‏ ی السارت 
بجنح الدجا حياتهم والعقارب 


ففى شرقها والغرب منه المخالب 
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وأبعند شيء عنده بعد مشرق 
وفي ساعة يبني من المجد خطة 
فتى الدهر في سن الشبيبة قد حوى 
ولوع بضرب السهام لولا تقاؤه 
وثيق العرى في دينه وموفق 
ويقطع أوصال الضحى وغدوها 
alt‏ كشي شا ای ای 
وهو بلاد من فلم تك عنله 
وی كل ثغرأذنهأذن ضيغم 
وحيث مضى تمضي طلائع رأيه 
وملء الشرى أجناده وجناده 
فيا ابن العلا ما للورى بعد مجدكم 
أخذتم نواصي الأرض في عز دولة 
وأنتم جبال العز والسحب التي 
فطابت بكم أيامنا وشهورنا 
وذلك من فضلالإلهوطله 
قلا آشرقت الا من الآفق شمسك 
وعشتم Lech‏ النسور وأعمرت 
فمولاي عذرا لي مدحي لوصفکم 


من المغرب الأقصى هو التقارب 
مآثرها تبقى وتفضی الحقائسب 
دهاء مسن حنكته التجارب 
من الله ضاقت في رجاه المذاهب 
لخيروفي حفظ الفروض المواظضب 
بشأن المعالي والمعالي المأرب 
فما تنقضي آوطاره والمطالب 
لکشرة الاق 5 pe‏ السضرائب 
مفتحة تسصفي وعين تراققب 
فمن شهبها أسد الشرى والكتائب 
واعتاده والمرهفات القواضب 
سوى ما تمنيها الأماني الكواذب 
منابرها فوق السهى والمحارب 
تسح الشيكايا و ارو الراب 
وأعوامنا وهي السنون الخواصب 
عليكم فمن يمن علماهوواهب 
علينا ولا غابت فدتك الغوارب 
بعدلكم الساري الفياتي السباسب 


بوافق ولو أن القوافي الكواكب 
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وما نحن إلا أمة عربية" 


قدمت فهذا الشعب بالبشر يخمق 
تطالعه من حسن لقياك بهجة 
فمن في جوار البيت نحوك شيق 
ومانحن الا أمةعربية 
ae ae E E‏ 
وماحن الا ذنك Lo A‏ الذي 
فسر لبلاد سوف تلقی بساحها 
إلى الجيرة الأدنين والإخوة الألى 
وهي في صلات الود أوكد غاية 
فبلغ إلى الشعب الشقيق تحية 
فانت رسول اير مان آمة 


وأنت ابن ذياك اللك وشبله 


فؤاد شاكر 
يرفق عليه اليمن منك ويشرق 
oy‏ سناها ضوژل التألق 
ومن في ربي نجد وصنعاء شیق 
يؤلفها دين وأرض ومنطق 
تألفها جسم وروح ومفرق 
إذا ما اشتكى عضو يميد ويطرق 
كرامة ذي القربى برؤياك تشرق 
جرى الود فیمابیشایتدفق 
من الدين والفصحى رباط موشق 
gt‏ كن galt Nts‏ تقو 
موحدة بساله والدين تعلق 


وان أباك العبقري الوفسق 


* قيلت بمناسبة عودة سمو الأمير محمد بن عبالعزيز من زيارته لليمن عام 1014١ه CANARY)‏ 


وعليك من سر الأبوة مظهر* 


مشت «الریاض» وماست «البطحاء» 
واستبشرت بك في «الصفاة» أمة 
هي في يديك أمانة مرموقة 
فاسلك طريقك واستبق في حلبة 
وأفض هنالك بالحديث مودة 
واشدد من «القربى» وشائج وصلها 
وخذ القلوب فأنت بين صميمها 
وأشد صروح الحب بين جوانح 
وانعم وعد الشعب أعظم واف 
وعليك من «سر الأبوة» مظهر 
عاش الأمير بن المليك «محمد» 
وليحي للإسلام ملجا أهله 


محمد إبراهيم الغزاوي 
وهفت إليك gia‏ «صنعاء» 
يمحدو أمانيها السام رجاء 
تشدو به الأجيال والاباء 
فيهاالبدى والعزة القعساء 
تشذي بهاالأصقاع والأرجاء 
واسطع فإنك كوكب وضاء 
ولنحن بين يديك رضاك قساء 
هي «للعروبت» كلها أحناء 
تدنوبهالآمالوهي رخاء 
ينمي إلي «هالمجد والخيلاء 
وین و أب القحادة الأمراء 
«عبدالعزیز» وله اللجیاء 


ومن القصائد t+‏ الى حواها > Ol‏ (شعراء (A‏ الذي آلفه 


الأستاذ حمود محمد النافع.. قصيدة للشاعر محمد بن حزاب الحزاب» الذي 


يعد أحد أبرز شعراء الزلفی : 
با طارشي بال_ك تصل الطیه 


* قيلت بمناسبة عودة سمو الأمير محمد بن عبالعزیز من زیارته للیمن عام ۱۳۵۹ھ (۱۹۰). 
* جريدة «الجزيرة» العدد ۰۵۹۰۹ الجمعة 5035/5/١1‏ ١هء‏ الوافق ۱۹۸۸/۱۲/۲م. 
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من «هجر)» تسرح مع ديار خليه 
ملفاك شيخ حر.. حامي الونية 
Sel] Ae‏ ديجي ال سرية 
قللهترى خادمك حاله ردية 
ويفزع اللي راكض کل هيه 
ياماذبح بال‌نیف من معنقیه 


والعصريم «مغرزات» بمساها 
شيخ وصعبات المراجل حواها 
سبع السباع إلى تقانب Leal se‏ 
يبي «ذلول» توصله مالقاها 
لا شال عج الخيل قبا غشاها 
بالكف خلالها تبارق حذاها 


مع مهرة حدرة يناظر هواها 


قصيدة لشاعر قبيلة سبيع دبيان بن عساف في مدح الأمير محمد بن 


عبدالعزیز : 


زبن الغريم اللي حياته شفاقه اللي عليه اضق تسدوي فتوقه 
معطي جزیلات العطايا بفاقة ماحط ماله في دكاكين سوقه 
GL»)‏ بالقلطء عسیرانفهاقفه مسد على غیره عسار طروقه 
واه لو يطلع بذيك الحماقه ياماينوش من من الحرار أن یعوقه 
مشل البحر كل يداري غراقه خیرورهق کل حصل وفوقه 
کأس ali‏ شاربه من عماقه شاق alto‏ والسشامه تشوقه 


هکذا يراه الشاعر دبیان بن عساف السبيعي» وهو من عايشه فترة طويلة 
من حیاته . وعرف ANI‏ عن کرمه وشجاعته وعطفه على الفقراء. وفي 
البیت الأخیر» يشير إلى أنه ورث هذه الخصال عن آسلافه الأبرارء 
ولا يختلف على ذلك اثنان» والتاريخ هو المرجع المفيد لمن يرغب المزيد عن 
هذه الأسرة الكرية. 

ولا يخلو أي دوان لشعراء الرعيل الأول من قصيدة أو أكثر في مدح هذا 
البطل.. ومن القصائد التي قيلت في مدحه» القصيدة التالية للشاعر سعد بن 
حربول السبيعي » من ديوانه «النبط الحديث» الصادر عام ۶ ۱۳۷ه- 
)1404م( اختار منها: 


محمد اللي فعله اطلق لساني شيخ ولد شيخ شجيع وصعصاع 
ياماعطى من سايجات البطاني من كل قباء تعطي الرأس مطواع 
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مع الأمير سلطان ينصرفان بعد حفل العرضة في إحدى المناسبات 
ويعطي البيوت مشيدات الب‌اني ويعطي الذهب كنه يكيله بالأصواع 
ويضحك حجاجه للخوى معشراني ومن لاذ به يرقا طويلات ورفاع 


عضيد أبوه إلى أونس العلم شاني لا صار عقب ركود الأمة تزعزاع 


كم 


الباب الرابع 


الوداع الأخير 


بعد عمر طويل حافل بجلائل الأعمال» وافت المنية صاحب السمو 
الملكي الأمير الفارس محمد بن عبدالعزیز» إثر مرض ألم به لم يمهله 
طویلاء وقد أعلن الديوان الملكي وفاته في بيان أصدره في يوم الجمعة 
5 هف 40 نعي فيه سموه» وصلی عليه یوم السبت 
۷ (۱۹۸۸م) في جامع الملك عبدالعزيز بالمربع في مدينة 
لاض 

وقد توفي عن عمر يناهز الثمانين عاماء ساهم خلالبا في كثيرمن 
الأعمال الجليلة» تحت إمرة والده OL]‏ توحيد المعلكة وتوطيد دعائم الأمن 
فيها واستقرارها. 

وقد أدى خادم الحرمين الشريفين اللك فهد بن عبدالعزيز مع جموع 
المصلين» الصلاة على جثمان الفقید» كما أدى الصلاة عليه صاحب السمو 
الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد» نائب رئيس مجلس الوزراء 
رئيس الحرس الوطني آنذاك» وأصحاب السمو الملكي الأمراء: بندر بن 
عبدالعزیز» مشعل بن عبدالعزیز» سلطان بن عبدالعزیز» مساعد بن 
عبدالعزيز» متعب بن عبدالعزيز» طلال بن عبدالعزیز» والامیر ماجد بن 
عبدالعزیز. والاأمراء: محمد بسن سعود الکبیر؛ سعود بسن سعد بين 
عبدالرحمن » سعود بن محمد بن عبدالعزیز» عبدالّه بن فيصل» محمد بن 
تركي» فهد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن » وغيرهم من أصحاب 
السمو الأمراء. 


SESE 


كما أدى الصلاة عليه صاحب السمو الملكي الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني» ولي العهد وزير الدفاع بدولة قطر.. أميرها الیوم» وصاحب 
السمو الشیخ حمد بن عیسی آل خليفة ولي عهد البحرین.. ملکها الیوم؛ 
والشیخ صباح الأحمد الصباح» نائب رئيس مجلس الوزراء» وزير 
الخارجية بدولة الکویت.. آمیرها اخالي. والمستشاز السياسي لياسر عرفات 
السید هاني الحسن وأعضاء السلك الدبلوماسي العتمدون لدی الملکة 
وبقية أصحاب السمو اللکي الأمراء» وأصحاب الفضيلة العلماء 
والشائخ» وأصحاب العالي الوزراء» وأمراء الناطق والبجر والقری 
وأعيانهاء وکبار السژولین من مدنیین وعسکریین» وحشد كبير من 
الواطنین الذین توافدوا للمشاركة في الصلاة» وتقدیم التعازي لخادم 
الحرمين الشریفین في وفاة الفقید الغالي» وودعوه إلى مثواه الأخير. 

كما قدم للتعزية في سموه عدد كبير من الزعماء والقادة» وکان آول 
القادمین صاحب السمو الشیخ حمدان بن محمد آل نهیان» نائب رئيس 
مجلس الوزراء في Uy‏ الامارات العربية المتحدة» ينقل تعازي صاحب 
السمو الشیخ زايد بن سلطان آل نهیان رئيس دولة الامارات العربية 
المتحدة. 

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني» آلاف 
البرقيات والمكالمات بالتعزية في سمو الأمير محمد بن عبدالعزیز» وتلقى كل 
واحد منهم على حده اتصالات هاتفية من الرئيس الصري محمد حسني 
مبارك والرئيس علي عبدالله صاخ رئيس الجمهورية العربية اليمنية» ومن 


۷۸۸ > 


جلالة ا ملك الحسن الثاني ملك المغرب. كما تلقوا كثيرا من برقيات التعازي 
من بقية قادة الدول العربية والإسلامية في وفاة الفقيد الغالي. 

وقد أقيمت صلاة الغائب على سموه في الحرمين الشريفين وجميع 
مناطق المملكة ومحافظاتهاء وأدى المواطنون والمقيمون في المناطق والإمارات 
واجب العزاء» ونشرت الصحافة العربية السعودية تعازيها وأسفها على 
صفحاتها الأول وهکذا ودعت الأسرة السعودية الکبیرة» صاحب 
السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزیز: 

وبعد أن تلقی خادم الحرمين الشريفين اللك فهد بن عبدالعزیز وولي 
عهده والنائب الثاني» من جميع الزعماء والقادة في الدول العربية 
والإسلامية والبلاذ الصديقة ؛ ومن معالي أمين عام جامعة الدول العربية 
الشاذلي القليبي» واللك خوان كارلوس» والسلطان قابوس بن سعید» 
وأعضاء السلك الدبلوماسي ؛ برقیات آعربوا فیها عن تعازيهم في الفقید» 
سائلین الله أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه . شکر خادم الحرمين 
الشریفین» رئيس الأسرة الالکة» الواطنین والأهلين والزعماء والقادة 
والأصدقاء» على مشاعرهم الصادقة» وتعزيتهم الاخوية» متمنیا للجمیم 
دوام الصحة والتوفیق. سائلا الله سبحانه وتعالی أن يتغمد الفقید بواسح 
رحمته » ویسکنه فسیح جناته؛ جزاء ما قدمه لدینه ووطنه وأمته» من جهد 
متواصل» في تثبیت الأمن والاستقرار» ونشر الطماأنينة» عندما كان یباشر 
آعماله تحت إمرة والده» كما قدم تعازیه احارة إلى بيته الکریم وإلى آسرته 
السعودية ومواطنیه وإلى آبناء الفقید وعائلته وإلى الشعب السعودي عامة. 
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وإذا كانت المملكة قد فقدت بوت الأمير محمد بن عبدالعزيز إبنا بارا من 
أبنائها الكرام» فان استمرار عهد البناء والتواصل سيظلان من العلامات 
البارزة في الأعمال القائمة في هذه الأرض المباركة الطيبة» ساعية إلى 
الترابط بين أبنائها LL‏ والوفاء ودعائم الأخوة» حتى مع ألمنا جميعاً لفراق 
الفقيد الغالي. 

وقد أجرت إحدى الصحف الحلية (جريدة الدينة» العدد ۷۱۸۲ في 
٤‏ ه الموافق ۱۲/۳ /۱۹۸۸م) مع أكبر أبناء الفقيد» صاحب 
السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيزء بحضور إخوته ؛ هذا 
اطوار : 
© كيف استقبلتم نبأ وفاة سمو الأمير محمد بن عبدالعزیز؟ 

لا أستطيع أن أوجز بعبارات قليلة مكارم هذا الرجل وماسنه, 
ولا يوجد إنسان لا يعرف شخصيته وطبائعه يرحمه call‏ لأنه عاش في 
وطنه ومجتمعه حبوبا في سيرته وسمعته» وكان يرحمه الله يتمع بأخلاق 
وأدب لا یوصفان؛ وکان جلسه عامرا بذوي LAH‏ الفاضلة, ویعرفه 
الصغير والکبیر برقته وهدوئه في الحوار مع اجتمعین حوله» وکان إلى 
جانب ذلك وفوقه» عارفا بعلوم الدین والحياة الاجتماعية» ومن آهم 
خصاله پرحمه (abl‏ هو ما یعرفه عنه الجميع برحابة صدره ورجاحة عقله 
وتریثه في كثير من الأمور» وتحليه بالصبر وطیب العاشرة. 

لقد ترك بيننا الوالد الرحوم؛ صاحب السمو الملكي الأمیر محمد بن 
عبدالعزيز» La ELS‏ لیس على مستوی آسرته وأبنائه وإخوانه الأوفياء 
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فحسب» بل على مستوى الشعب السعودي الکریم» الذي يعرف عنه 
الكثير. وكان مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزیز» 
وسيدي صاحب السمو اللكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيزء حفظهما الّه» 
أول المتأثرين Le‏ وفاة المرحوم الأمير محمد بن عبدالعزیز» وقد غمرونا 
بحبهم وعطفهم ومواساتهم في الفقيد الغالي؛ باعتبار أن هذا المصاب أثر في 
الأمة السعودية بأسرها. 

كما لا ننسى مواساة أصحاب السمو الملكي الأمراء الأشقاء بهذا الموقف 
وتأثرهم» وهذا يدل دلالة كبيرة وواضحة على أن مجتمعنا الكبير» کبیر في 
مشاعره وترابطه وتلاحمه» يحزنه ما يحزن الواحد» ويقفون موقف الرجل 
الواحد في مثل هذه المواقف. 

وعضي سموه قائلا : لقد كان dot poll‏ بن عبدالعزیز» عمید الاسرة 
الالکت كيزا كاطع وهو صاحب مواقف إنسانية لا یتسم SLA‏ 
للکشف عنهاء ويكفي أن آقول إننا آبناژه» ومهما قلنا عنه فهو شعور 
الابن تجاه والده» آما على الستوی الشعبي الکبیر» فان العاني كانت وما 
تزال کبیرة» لأنه يرحمه الله » عاش حباة عزيزة› وماق انش فا سل 
إخوته وآبنائه وأحفاده في بيته cath yy‏ والکل AA‏ ویقدره خير تقدیر Jie‏ 
ولد والی dad‏ وفاته. edly‏ له آننا حظینا بشرف تربیته لنا» ونرجو Ol‏ 
نکون عند حسن ظن الجميع فيناء Oly‏ نقوم ببعض ما نستطیم أن نعمله» 
لأنه يرحمه الله رانا على امحبة والتقوى والألفة والإجتماع واخنان » ولا 


ملك شيئاً لرد الجميل cag)‏ إلا با أمرنا الله ورسوله الكريم BE‏ وهو أن 


نكثر من الدعاء له بالرحمة» Oly‏ يوسع الله له في مدخله؛ Oly‏ يجعله في 
جنات النعيم المقيم. 
» كيف كان رحمه الله يلتقي بأبنائه وأحفاده؟ 

صدقني أنه كان لا يفرق بين الصغير والكبير في المعاملة ؛ وهم جميعاً في 
نظرته إخوان» لا يتفوق أحد Ee‏ على الآخر في قربنا إليه» إلا بأحسننا 
ملسا عنده؛ مع أن اخمیع كانوا ق مستوی واحد» ونذلك کانت نظرته 
للجمیع واحدة» وهذه النظرة تشعر الا خرین آننا إخوانه ولیس بأبنائه» 
ولا آحد ينسى طيب لقائه وصحبته» ونحن نرجو الله عزوجل» إن شاء 
الله » إنه مات وهو راض عنا کل الرضاء وهله في نظري وعند جمیع 
انذین عایشوه وجالسوه کثیرا. صفة من صفات والده العظیم اللك 
عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود» الذي استطاع أن یوظف الخصال 
الحميدة والطيبة والرفق في كل الأمور لیکون اجتمع الذي هو الآن مضرب 
مثل في التکاتف والتراحم» ویرفع رأسه بين الأمم بعزة وکرامة لا مثیل 
لهما. 
» ما مدی متابعته رحمه الله بتحصيل آبنائه العلمي والدراسي من خلال 
الساعات اليومية في النزل؟ 

لا حدود أمام هذه الاهتمامات» وأستطیع أن آقول إنه كان حريصاً على 
أن يكون تحصيل أبنائه في التعليم والدراسة» على أعلى الستویات » وكان 
wily‏ ذلك بنفسه آولا SY cyl‏ یعلم أن الامل فیهم وق آنجانبم» ویکون 
في أحسن سعادة إذا رأى من حوله من آبنائه ملتفتین إلى مستقبلهم وتنمية 
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قدراتهم الذاتية» حتى أنه لا يمضي يوم عليه إلا وقد تحرى عن كل صغيرة 
وكبيرة من شأنها أن تفيد حياتهم ومستقبلهم خير استفادة» وكان رحمه 
ai‏ متشدداً في أدائه وأحفاده للصلوات وفروض الدين الحنيف الأخری» 
وكانت ترتسم على جبهته إشراقة الأب الربي والحنون عندما يراهم 
یصلون» فنسمعه يحمد الله على هذه النعمة الكبيرة التي ما يزال الجميع 
متمسكين بهاء أضف إلى ذلك» ارتیاحه التام لمعرفة أبنائه للتاريخ 
والأحداث» ما يجعلهم متابعين لما يجري في العالم» مع إخلاصهم الملازم 
لدينهم ومليكهم ووطنهم وولاة أمورهم» وهم يعتزون بهذه اخصال 
الفاضلة في هذه الشخصية» لأنهم من شجرة مبارکة» ومن أسرة مباركة 
وصالحة من الكبير حتى الصغیر» ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرحم 
فقيد البلاد الكبير ويوسع في مدخله» وأن يبارك عزوجل في الحي» ويجمع 
كلمتهم على التقوى والإيمان» ويرزقنا الشكر والحمد والعبادة الخالصة 
لوجهه الكريم؛ حتى يديم سبحانه علينا هذه النعمة» Oly‏ نكون إن شاء 
الله آبناء صالحين ندعو له. 
ه قمتم بصحبة إخوانكم أصحاب السمو الملكي col pel‏ بالسلام على 
خادم الحرمين الشریفین» عقب تشييع جثمان فقيد البلاد الراحل» وكذلك 
بالسلام غلى سمو ولي العهد » هل لكم أن تعبروا عن هذا اللقاء الكبير؟ 
لقد كان مولاي خادم الحرمين الشريفين؛ اللك فهد بن عبدالعزيز» 
صاحب القلب النون» Lag‏ ما ومن تمواق كل الناسبات» وقد 
لاحظنا cade‏ آیده الله بنصره» مدی تأثير نبأ وفاة أخيه سمو الامیر محمد» 
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طيب الله ثراه» ونحن نعلم أن مشاعره» رعاه الله» تجاهنا هي مشاعره نحو 
آبنائه وأكثر» ونحن نرجو أن نكون عند حسن ظنه حفظه الله» في ديننا 
وعملنا وخدمة وطنناء كما أننا لا ننس لخادم الحرمين الشريفين مواقفه 
الطيبة الغنية عن الإفصاح عنهاء فهو الأب والقدوة الحسنة التي یقتدی 
بهاء وكنا وما نزال وسنظل بعون الله» عند حسن ظنه وظن إخوانه 
الكرام» رعاهم الله. 

كما لا يفوتنا أن نشير إلى عناية سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير 
عبدالله بن عبدالعزيز» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس 
الوطني» ورعايته لناء Lily‏ لنحمد الله أن جعل بيننا وإلى جانبنا ا 
أبطالاًء يشهد لبم التاريخ بالواقف العظيمة» كخادم الحرمين الشريفين 
وسمو ولي عهده الأمين؛ وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزیز» وأصحاب 
السمو الملكي الأمراء وأفراد الأسرة المالكة السعودية الكريمة والشعب الوفي. 

لا حرمنا الله من احمیع» ومن عطفهم وحنانهم التعاهد فيهم وفي 
أجيالهم » وتلك لعمري مواقف لن ينساها التاريخ ما حييناء Le‏ في هذا 
الوطن وترابه الغالي على الجميع. 
٠‏ ما هي الأمنية التي كان فقيد الوطن يتمناهاء وتحققت في حياته وأنتم 
شاهدون عليها؟ 

أستطيع أن أقول إن جميع الأشياء التي كان يرحمه الله يتمناهاء قد 
تحققت بالفعل في حياته وقبل وفاته بفترة طويلة» وأهم هذه الأمنيات» أن 
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يرى المملكة وقد أرست قواعد البناء» وانطلق أبناؤها ينهلون من مناهل 
العلم الصحیح في ضوء دیننا الحنيف » ومن بعد ذلك تت تتحول صحراء بلادنا 
إلى ربوع خضراءء ویبدا الاعتماد على الذات في كل التخصصات. 

وهذه إحدى أمانيه رحمه ال وقد تحققت كما يعلم الجميع في عهود 
متتابعة إلى عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه cal‏ الذي يتابع انطلاقة 
المسيرة المباركة منذ نشأتهاء وهو خير أمين على هذا العهد الذي أرسى 
قواعده الملك عبدالعزیز » طيب اللّه ثراه. 

نعم » لقد كان سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز طيب الله col yd‏ يتابع 
الإنجازات السعودية في كل الجالات» وهو فخور ما تحقق وما سيتحقق 
بمشيئة الله » من خير وبركة في السنوات القادمة. 

وإذا كانت هذه احدی أماني الفقيد يرحمه الله » فان a‏ بقية ما كان يتمناه 
قد ee ai liad pad‏ الوا كاسن Rr‏ 
والوطن Le‏ يخدم هذه البلاد وشعبها الكريم»؛ وحسيك أن الفقید do}‏ 
صور الوفاء والجهاد والإخلاص في العمل» با يرضي الله ورسولهء وتلك 
ضفحة بیضاء في سجل الزمن» تذکر يفخن نجازات الدولة السعودية 
العظيمة› وشخصیتها البارزة بين دول العالم. 

أعود فأقول إن STL‏ الحميدة التى تركها فقيد البلاد في وطنه» لا يسهل 
سردها بهذه البساطة وهذه العجالة» ونحن إذا أردنا أن نذكر ما نحن فيه من 
نعمة الأمن والأمان deadly‏ والاطمتنان» واستشعر نا ما حدث في الدول 
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الأخرى» فإننا نلحظ أننا في نعمة لا مثيل lS‏ وواجبنا هو المحافظة عليهاء 
ومداومة الشكر عليها كما يأمرنا بذلك ديننا الحنيف» وكل ذلك تحقق 
بفضل من الله » ثم بتمسك هذه البلاد عبادی الدين الحنيف » والالتزام بمثل 
الرسالة احمدية المهدية وأخلاقهاء وهدى الصحابة الراشدين الهدیین» 
وبأساسيات نظام البلاد المرتكز على المبادئ السابقة» وهذه نعم لا تحصى 
ولا تعد» ونسأل الله دوامها علینا جمیعا.. وأن يجمعنا بفقيدنا الغالي في 
الجنة» مع الذين سبقوه إلى رحمة GL‏ العظيم. 
»هل من كلمة أخيرة تودون توجيهها لمن شارككم العزاء؟ 

على كل حال» أود أن أشكر جميع الواطنین فردا فرداء سواءًا الذين 
حضروا إلى منزل الوالد في الرياض» أو الذين تلقينا منهم التعازي هاتفياً أو 
برقياً» أو في الصحف احلية والخليجية» by‏ مقدمة هذا الجمع الكريم» 
مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني» 
وجميع آفراد الأسرة المالكة والشعب السعودي الحنون والعطوف» وإلى 
جميع المعزين من إخواننا في خارج المملكة دون تحديد.. أ. ه. 


الباب الخامسر 


مأثر الراحل الكبير 


نورد فیما يلي مختارات من الکلمات التي تمثل جوانب من الوفاء والصدق» 
عبر بها عدد من الأعضاء البارزین في الأسرة الملكية الكرية» ومن العلماء 
والأدباء» عن الأعمال الجليلة للفقيدء وما قدمه خدمة لدينه ووطنه وأمته : 
مهما قلت من رأيي عن سمو أخي الأمير محمد بن عبدالعزیز» فلن أوفيه 
حقه» وسیبقی رأبي قاصرا آمام قامة سموه ومكانته؛ بل إن شهادتي فيه 
جروحة نوعاً ماء فقد كان أخا ورجل تاریخ» وصاحب نظرة فاحصة 
مدركة للأمورء وله abi‏ ببضاء كريمة» رحمه الله وعفا عنه. 

الأمير سلطان بن عبدالعزیز 

الأمير محمد بن عبدالعزیز أحد إخوتي الکبار» الذین جاهدوا وناضلوا 

مع والدنا الغور له » بإذن cal‏ الملك عبدالعزیز» في سبيل [قرار الوحدة 

والأمن BOL,‏ هذه البلاد. كان یرحمه call‏ عطوفاً وکریا شهما یکره 

الظلم والكذب والنفاق» فيا لوقه ووه ون اه Stal‏ الله anit‏ 

والرحمة» وأن يتغمده بعفوه. 

الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز 

الذي أعرفه عن أخي محمد بن عبدالعزیز» شهادة لإيداعها في سجل يحوي 

dl emai ls‏ مه ary e‏ ار و ا 

للناس وتعاطفاً معهم» بل إنه أكثر بذلا للمال والجاه. أرجو الله أن يجعل ذلك 
في موازين حسناته» Oly‏ يتغمده بعفوه ورحمته» إنه سميع جیب. 


الأمير متعب بن عبدالعزيز 
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عندما يذكر اسم أخي الأمير محمد بن عبدالعزیز» رحمه الله» تذكر له 
خدماته الجليلة وإسهاماته الرائعة مع أبيه الملك عبدالعزيز في سبيل تأسيس 
هذا الكيان الکبیر» وهو إنجاز شاهد على ما قدمه سموه وعرفه له الجميع › 
كما أن خصاله وشمائله الإنسانية التي يتميز بهاء ستظل محفورة في قلب 
كل من عرف سموه» وأدرك مایتمتم به من حب وصفاء نادرین» فقد 
اتسع قلبه» ومنح عطفه كل من لجأ إليه طالبا العون والمشورة. 

الأمير طلال بن عبدالعزيز 

إن العودة إلى الذكريات عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن 
عبدالعزيز» تلك الشخصية الفذة» ممتعة ومثيرة» فلقد جمعتني به أول 
رحلة لي إلى الولايات الأمريكية التحدة في معية الملك فيصل بن عبدالعزيز 
وخادم الحرمين الشريفين اللك فهد بن عبدالعزيز» وأنا إذ ذاك صغير 
السن » فوجدت فيه كل العطف الآبوي» والحرص الشديد على التوجيه 
القويم. 

کان ذلكث الرجل العظیم» قائدا شجاعا» مقداماً gly Le Sy‏ لقب 
eet os‏ الق LS etal‏ و قم فد کان اب 
وأخاء وکان هذا شعور الجميع دائما عنه. فهو حل حبهم وثقتهم. 

إن هذا الأمير يعرفه كل من عاصره» ومن كان معه » أثناء مسيرة حياته ؛ 
وإنه لقدوة لنا ولأبنائه وأحفاده وأبناء أمته. 

وآمل أن Gop‏ الواجب علینا نحوه» Oly‏ ندعو له بالرحمة والغفران. 

الأمير نواف بن عبدالعزيز 
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ما من شك أن أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز» 
كان يعد عميد الأسرة المالكة قبل وفاته. فلقد أسهم مع والده» طيب الله 
ثراهماء في توحيد هذه المملكة وقيام الدولة السعودية مع إخوته» ورجال 
آخرين» وكان رحمه الله » ملك کثیرا من الصفات والخصال الحميدةء في 
مقدمتها واو ا وحسن الق وطیب العشر. 

الامیر نايف بن عبدالعزیز 
الحديث عن أخي صاحب السمو الملكي الأمير حمد بن عبدالعزیز» يخص 
عملاقا من عمالقة الأسرة» وعمادا من أركانهاء وما عندي لا يني لأخي 
وسيدي شینا من حقه» فلن تلد نساء العائلة الا قلة قليلة نی مشل کرمه 
وشجاعته» وحبه لعمل اخیر والانفاق على المستحقين والبائسین. (ضافة إلى 
حسن التصرف والجرأة والقدرة على حسم الواقف ؛ وترجیح المصلحة 
العامة. ولن آنسی الاشادة بشفافیته الفرطة وطيبة قلبه ؛ مع العزم واحزم. 
الأمير مدوح بن عبدالعزیز 

eu SG‏ ا le‏ تیه ور یه رای فقن کا و 
الفقید الغالي دور كبيرفي بناء الوطن على يدي الملك عبدالعزیز» طیب الله 
ثراه» أسأل الله أن يغفر للفقيد» وینزل عليه الرحمة؛ ویلهمنا جميعاً الصبر 
والسلوان» OY‏ الفقيد والد وأخ حان علينا جميعاً. 

الأمير سطام بن عبدالعزيز 
صاحب السمو الملكي أخي المرحوم الأمير محمد بن عبدالعزيز» من 
امجاهدين الأوائل» الذين شاركوا مع والدنا المغفور له بإذن الله اللك 
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عبدالعزيز» كما شارك سموه في توطيد الأمن والأمان في هذه OMS‏ 
وتوطيد علاقاتها العربية والدولية عبر رحلات pl‏ والده له ولاخوته 
شملت البلاد العربية والإسلامية والأوروبية والأمريكية» في وقت كانت 
العلاقات الدولية في طور النموء وتفتقر إلى توطيد علاقاتها السياسية 
وإثبات وجودها على الساحة الدولية» وقد عرف أخي الأمير محمد بالنخوة 
والشجاعة وإغاثة اللهوف » والقدرة على حل المشكلات الصعبة. رحمه 
الله» وأسکنه فراديس جنانه. 
الأمير أحمد بن عبدالعزيز 
أهم ما يميز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز» رحمه الله؛ 
الأخلاق العالية والصفات الحميدة» وحبه لأسرته وقرابته ومواطني بلده» 
لفان قو وهای as ot‏ امعان Sal inl Silda Ise Soa‏ 
لا جاه نحتاج يبي من فضله عطاه ودعا له تقل يعطيه سايله 
رحم الله الوالد رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته» وأجزل له الثواب 
عل ما قدم لدينه ووطنه» ولمواطنيه ولأصدقائه من أبناء الأمة العربية 
والإسلامية. 
الأمير محمد بن عبد الله بن جلوي آل سعود 
لقد كان الأمیر dat‏ بن عبدالعزیز رحمة اه علیه» با للجمیم.. ودائما 
ینصحنا بالتمسك بالدین.. والعمل لما فيه مصلحة الواطن.. شارك مع موحد 
الجزيرة الملك عبدالعزيز رحمة الله علیهما» في كثير من الأمور» وله تاريخ 
حافل مشرف. 
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LS‏ کانت athe‏ طاهرة ونقية» OLS y‏ من الرجال الذین لبم مكانة 
مرموقة في صدر الدولة.. وسيرة حسنة» ومواقفه نبيلة.. يحب آعمال الفیر» 
Joy‏ مشاکل أي مواطن يدخل علیه. ویسعی لساعدة الضعفاء.. وکان 
تالا سبال عن رر وان ر ها ۱ 
الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزیز 
إننا فقدنا أحد رجالات الدولة المعروفين» الذين قدموا الكثير منذ توحيد 
الملکة وقيام الدولة السعودية. فعلينا جميعاً أن ندعو الله له بالمغفرة 
sy‏ 
قیال ان کاتسا یی aes‏ شاوی او ات 
والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
الأمير عبدالله بن محمد بن سعود الكبير 
كان الأمير محمد بن عبدالعزيز رحمه الله » ليس العم فقط» بل والدناء 
نستشيره في جميع أمورناء ويسأل عن الصغير والکبیر فینا إذا انقطعنا عن 
جلسه. ينصحنا Lats‏ أن نكون قدوة لأبناء وطننا ونساعدهم في كل 
اه ey‏ واه a‏ يون الح كانه كالب هنا 
التمسك بالدین» كان برحمه LoS cai‏ عطوفاً على اي لا یرد سائلا 
ولا طالب حاجد.. يكره الظلم والکذب والنفاق» يسأل Latta‏ عن الواطن» 
Ly‏ بفقدنا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزیز رحمة الله 
cae‏ نفقد أحد رجال هذا الوطن» الذي شارك في توحيده» ورفع راية 
لا إله إلا الله محمد رسول الله» مع والده موحد الجزيرة» الملك عبدالعزیز» 
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رحمهما الله. أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان» 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز 
لقد فقدت الملکة واحداً من آبرز رجالاتها الذين عملوا علی خدمتها 
منذ توحيدها وقیام الدولة السعودية على يد اللك عبدالعزیز بن 
عبدالرحمن الفیصل ۰ طيب الله ثراه. 
إنني آتقدم لمقام خادم الحرمين الشریفین وسمو ولي عهده الأمين وسمو 
النائب الشاني» ببالغ العزاء» سائلاً الولی جلت قدرته أن يلهمنا الصبر 
والسلوان.. إنه سميع oF‏ 
لقد رحل الفقيد وترك وراءه أعمالاً خالدة» سيتذكرها الجميع بكل فخر واعتزاز. 
الأمير عبدالعزیز بن أحمد بن عبدالعزيز 
إن لصاحب السمو الملكي الأمير الفقید» سيدي محمد بن عبدالعزيز 
رحمة الله عليه» إسهام كبير وبارز في توحيد الدولة السعودية على يدي 
والده الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ؛ طيب all‏ ثراه. 
لقد كانت وفاته صدمة للجميع › لكن إرادة الله سبحانه وتعالى فوق كل 
شيء» فقد تألنا جميعاً لرحيل هذا الرجل» الذي خدم دينه ووطنه» سال 
الله عزوجل أن يرزقه الجنة والرحمة والغفرة» ونسأل الله of‏ پلهمنا الصبر 
والسلوان» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
الأمير بندر بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز 
لقد فقدت المملكة بوفاته رجلاً من رجالاتها المخلصين» الذين جاهدوا 


م 


تحت قيادة موحد المملكة» اللك عبدالعزيز» جهاد الرجل المؤمن بربه 
الخلص ببادثه» المتمسك بدينه» وستبقى له في قلوب الجميع ذكرى PAN‏ 
والاعتزاز» القرونة بدعائنا إلى العلي القدیر» أن يسكن الفقيد فسيح جناته» 
وآن یلهم مولاي خادم الحرمين الشريفين والأسرة السعودية الصبر والسلوان. 
الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزیز 
فوووا حمد بن عبدالعزیز rey‏ انهه LoS‏ وعطوفا.. بارا بأهله 
ووا ملاس شارك gh‏ من ارجات 
مع والده يرحمه الله.. يحب فعل الخير ويجيب السائل.. كان كبير العائلة 
المالكة الكرية العروفة بعطائها لهذا الوطن وللمواطن أيضا. 
نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته» ويسكنه فسيح جناته» ويلهم أهله 
وذويه والأسرة المالكة الكريمة» الصبر والسلوان» وانا له وإنا إليه راجعون. 
توفيق علمدار 
ats‏ فا رجا Lees‏ تضرعت ذك و قارف واه ان عر ا قد 
فقدناه ونحن ندعو الله أن يرحمه» وأن يخلف عليئا في سموه. لقد كان الأمير 
محمد بن عبدالعزيز من أشجع أبناء اللك عبدالعزيز طيب الله ثراه» وقد أبلى 
29h‏ حسناً مع والده.. فالشجاع دائما يتميز بالكرم والشهامة. 
لقد قرأت تاريخ هذه الشخصية العظیمة وعرفت أنه رجل ذو صفات 
لا یتصف بها (لا من اعترك قياف وأعطی مثالا CUE‏ الشخصية النادرة» 
تغمده الله بواسع رحمته. 


(سحاق عزوز 
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نتقدم بخالص العزاء لخادم الحرمين الشریفین» اللك فهد بن عبدالعزيز 
وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني والأسرة الكريمة» على هذا المصاب 
احلل» ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته وغفرانه 
ويلهم آل سعود الصبر والسلوان. 
د. عبدالله نصیف 
إن خبر وفاة الأمير محمد بن عبدالعزیز» كان خبرا صدم ابخمیم» وآنا 
بصفة خاصة صدمت كيرا بوفاة هذا الرجل الذي آعطی وآفنی حیاته من 
أجل دینه ووطنه.. لا أستطيع القول إلا «إنا لله وإنا إليه راجعون». 
الشیخ حمد الجاسر 
لقد فقدت الأمة شخصية من شخصیاتها الفذة» ألا هو صاحب السمو 
الملكي الأمير محمد بن عبدالعزیز» فكل من عرف سموه یعرف الکثیر عنه 
من خصال انير التي اتصف سموه بها حتی أصبحت علماً له.. فلا تذکر 
مكرمة إلا وتذکر آیادیه وفضائل شمائله وأخلاقه الكرية. 
لقد كان لفقده آثر کبیر في نفوس آبناء هذا الوطن» لأنه جزء من هذا 
الوطن. إن الوت حق» ولابد من شرب كأسهء سواءً عاجلا أم اجلا.. قال 
تعالى  :‏ کمن علا فان IO‏ و ریت BIG MA‏ . وجب علینا 
التسلیم بقضاء الله وقدره؛ والترحم على الاموات» By‏ ذلك عبرة 
واحسان للمیت.. پرحمه الله. 
الشیخ عبدالله عبدالغتي خیاط 
ELEY‏ أن سمو الأمير محمد بن عبدالعزیز یرحمه الله» من کبار العائلة 
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الالكة, كان آمیرا للمدينة المنورة» وكان له سهام كبيرمع والده الژسس 
اللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه» في توحيد المملكة؛ وكان 
مرجعاً للاستشارات لإخوانه جميعاًء وكافة الجهات المعنية» وامتلك رحمه 
الله رؤية وبصيرة ثاقبة» ولاشك أن لوفاته By‏ حزن كبيرة» ونسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يتغمده برحمته» وأن يطيل عمر خادم الحرمين الشریفین» وسمو 
ولي عهده. والأسرة السعودية المالكةء Vy‏ يريهم Lay Se‏ نی عزیز لدیهم 
و«إنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظیم. 
حبیب محمود 
بعد صلاة الجمعة التي نقلها التلفاز من السجد النبوي ا لشریف » آعلن 
الوذن أن أداء صلاة الجنازة على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن 
عبدالعزيز رحمه الله» فكان وقع الخبر علي مفاجأة مباغتة» فلم أتمالك 
دمعة انحدرت من عيني » وتذكرت ما كان يغمرني به سموه الكريم من 
عناية» عندما كنت أتشرف بزيارته والسلام عليه في قصره بمدينة الریاض» 
وکنت إذا اتصلت بنزل سموه طالبا الاذن بالزيارة» يبلغني سموه شخصیا 
اواو افو رغال سا كترود ees cree‏ 
قصره وأقابل سموه» ويسألني لیمتحن رأيي في بعض الوضوعات الادبية 
واللغوية» ویسبغ علي من عطفه ورعایته ما يلهج لساني بالشکر له والشاء 
عليه» وكنت أباعد بين زياراتي لسموه» ld‏ لاشغال وقته وجلسه الذي 
يزدحم بالزائرين والمسلّمِين عليه» فكان سموه رحمه الله يسألني عن سبب 
إبطائي عليه وانقطاعي عن زیارته» فألتمس الأعذار. 
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وکان سموه رحمه الله › Cll‏ مق کات يجمع بين سماحة الخلق 
ولطف العشر» ویشمل جلساءه وزواره بعطفه ورعایته » پیش في وجوههم 
ويسأل عن أحوالهم» ویتبسط مع بعضهم باحدیث ؛ لیغمر الجلس بروح 
الالفة واحبة والانشراح. 
وقد اشتهر سموه بالفروسية والشجاعة والکرم» وصدق اللهجة» 
وإغاثة اللهوف » وإجارة الستجیر. 
لقد کان» رحمه الله » مثال الأمير العربي المسلم» إنه الأمير الإنسانء 
رحمه الله رحمة واسعة» وآکرم في الجنة مثواه» وألهم الأسرة المالكة 
والشعب السعودي الصبر والسلوان. 
الفریق يحبى المعلمي 
لقد وقف الفقيد الراحل بشجاعته التي عرف بهاء بجانب والده SUM‏ 
عبدالعزيز» طيب الله ثراه» في آغلب غزواته» وأسهم معه بسخاء. 
وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزیز» مشهود له بالكرم 
والشجاعة» فقد كان من الرجال الذين سجلوا مواقف الكرم والإخلاص 
في العمل.. نطلب للفقيد الرحمة والغفران. 
طراد الحارث 
لاشك أن سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز» يعد عميد الأسرة السعودیة» 
ورئيس مجلس العائلة» كما هو معلوم للجميع » ووفاته خسارة على البلاد» 
كونه الشقيق الأكبر لخادم الحرمين الشریفین» وقد بدا هذا التأثر على ملامح 
خادم الحرمين الشریفین» حيث شاهدناه في السجد النبوي الشريف بالمدينة 


2۲۰۸ 


النورة خلال آدائه صلاة الجمعة هذا الیوم» ان ال تسا نو تالم ان 
يتغمده برحمته » Oly‏ بطیل في عمر خادم الحرمين الشریفین. 
عبدالرحمن بن علي أبو کلیب 
بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره في وفاة حضرة صاحب السمو الملكي 
الأمير محمد بن عبدالعزیز آل سعود» أرجو الله العلي القدير أن يتغمد 
سموه الكريم بواسع رحمته » وأن يسكنه فسيح جناته» Oly‏ يلهم خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أيده الله » الصبر والسلوان» 
وكذلك سمو ولي عهده الأمين» وسمو النائب الثاني » وكافة أفراد الأسرة 
المالكة الكريمة» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
كما أرجو في هذه الناسبة الحزينة على قلوب كافة أبناء الشعب 
السعودي الکریم» أن يمد الله العلي القبدير في عمر خادم الحرمين 
2 وک ا ا 
عدنان حبيب محمود 
نتقدم إلى خادم الحرمين الشريفين وإخوانه الکرام» بأحر التعازي في وفاة 
عمید الام 3 السعودیة» صاحب السمو ملكي الامیر حمد بن عبدالعزیز 
بن عبدالرحمن آل سعود» ولا نقول إلا ما آمرنا به ربنا عز وجل في مثل 
هذا المصاب «إنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظیم» غفر الله للفقيد وأسكنه فسيح جناته» وأعظم لهم وللأسرة 
السعودية الأجر والثواب. 
آحمد سعید الحازمي 


لقد عرف سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرحمه الله ببذله وعطائه 
السخي طيلة سنوات حياته الحافلة بالخير واهاد» حيث كان من قدم 
الكثير مع والده مؤسس هذا الكيان الكبير» الملك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود؛ طيب الله ثراه» من أجل توحيد هذه البلاد 
الغالية» تحت مظلة العدل والترابط والتكاتف بين أجزائها المترامية 
الأطراف. 

وتعد وفاته خساة كبيرة» باعتباره من الرجال الذين صنعوا التاریخ » 
وعایشوا مراحل إنشاء المملكة التي حققت منذ تأسيسهاء إنجازات حافلة 
ومکتسبات یفخر بها کل مواطن» لکن لا راد لقضاء الله وقدره» وإنا لله 
وانا إليه راجعون. 

وبقلوب مومنة بقضاء الله وقدره» نسأله سبحانه وتعالی» أن يتغمد 
الفقید برحمته» ویسکنه فسیح جناته » ویلهمنا الصبر والسلوان» ونبتهل 
إليه أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشریفین» وسمو ولي عهده الأمين» Oly‏ 
بهد في عمریهما ليبقيا ذخرا لنا. 

ياسين رضا جعفر 
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هذا هو عزاؤنا في الفقيد الغالی. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن‎ 


عبدالعزیز » الذی فقدته هذه البلاد وقد عرف يرحمه اللهء جاهدا مع 
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والده الملك الراحل عبدالعزیز» الذي وحد هذه المملكة الفتية» وقد كانت 
له يد كريمة بيضاء في تاريخ هذه البلاد» Lily‏ حينما نقدم عزاءنا لخادم 
الحرمين الشريفين والأسرة الكريمة» نعزي أيضا أفراد شعب المملكة العربية 
السعودية» ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته؛ ويلهم ذويه الصبر 
والسلوان» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
الشيخ حمد إبراهيم الحازمي 
لقد شارك الأمير محمد بن عبدالعزيز مع والده في فتوحات شتى » 
وساهم في تأسيس المملكة العربية السعودية بجانب إخوته مع والدهم الملك 
عبدالعزيز طيب الله ثراه» وقدم في فترة حياته خدمات جليلة.. رحمه الله 
وأسكنه فسيح جناته. 
ولا يسعني إلا أن أتقدم بأحر التعازي إلى مقام حضرة خادم الحرمين 
الشریفین » والأسرة المالكة والشعب السعودي. 
محمد سالم العطاس 
رحم الله سمو الأمير محمد بن عبدالعزي زآل سعود» فقد مضى فترة 
حياته مسانداً في ترسيخ القواعد الأساسية لبناء النهضة السعودية» حيث 
شارك مع والده بجانب إخوته في هذا SLA‏ نسأل الله أن يقبله بقبول 
حسن » ويلهم الجميع الصبر والسلوان. 
علي موسى عثمان 
إن لسمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يرحمه call‏ مشاركات ميدانية في 


ترسيخ النهضة السعودية »؛ إذ شارك في بناء هذا الكيان السعودي الأغرء 
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نسأل الله أن يقبل الفقيد بقبول حسن» وإننا نرفع الأكف إلى الله سائلين أن 
يلهم الجميع الصبر والسلوان. 
عمر طاهر زيلع 
لقد كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود» 
مشاركا مع والده في فتوحاته» وساهم مساهمة كبيرة معه بجانب إخوته من 
أجل بناء الوطن» وعندما سمعنا نبأ وفاته» آلمنا الخبر» وندعو للفقيد 
بالرحمة والغفران» وإنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ 
ولا یسعنا الا أن نرفع أحر التعازي لقام خادم الحرمين الشريفين وولي 
عهده الأمين والأسرة المالكة» والی أسرته وأبنائه. 
المقدم مرزوق عواد البلوي 
كان يرحمه الله مساندا مع والده الملك عبدالعزیز في توحيد المملكة 
العربية السعودية» وكان بجانبه مع إخوته » وقد قام بعدة أعمال أثناء حياته 
في خدمة الوطن ؛ وقضى عمره وهو يقوم بواجبه رحمه الله وأسكنه فسيح 
جناته » وإنني أتقدم بالتعزية لمقام خادم الحرمين الشريفين» الملك فهد بن 
عبدالعزيز وإلى سمو ولي العهد وسمو النائب الثاني. 
كرامة علي الأحمر 
إن وقوف الفقيد بجانب والده الملك عبدالعزیز» طيب الله ثراه» في 
توحيد الملکة» خدمة جليلة للوطن» رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. 
ولقد تألمت ly J‏ ولا يسعني إلا أن أتقدم بأحر التعازي لخادم 


الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو 
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النائب الثاني الأمير سلطان بن ees‏ يزوإك الأسرة المالكة. 

محمد حسن القحطاني 
لقد كان صاحب السمو SU‏ الأمير محمد بن عبدالعزيزء يرحمه الله 
واحداً من أركان الدولة» وهو وإن لم يشارك في الظاهر في السلطة» حيث 
E‏ عن اف ينوا سای و Eos‏ فان 
الأسرة.. وكلنا يعرف أنه في فترة مضت من تاريخ هذه الدولة» كان يرحمه 
الله مع إخوانه الذين قادوا السفينة بشجاعة وحكمة إلى بر الأمان. ثم كر 
عائدا إلى موقعه الذي اختاره وفضله» وهو موقع الحراسة والنصح 
والارشاد.. لقد کان برحمه الله شجاعاً ركرها ومتواضعا» ذا شهامة وغخون.. 

نسأل الله أن یتغمده بواسع رحمته وعفوه «إنا لله وإنا إليه راجعون». 
الفریق محمد الطیب التونسي 


الأمير الفارس الذي افتقدناه 


عبدالرحمن بن سليمان الرويشد 
بالأمس القریب» ودعت المملكة العربية السعودية» بعيون دامع 
وقلوب مفجوغة» فارسا من فرسانها الخاویر» وعلماً من أعلام وحدتها 
ا الکیان 1p SN‏ ويا نه 
ونشر الأمن والطمأنينة فيه الوه ۱ املك عبدالعزيز 
ابن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله ابن الإمام محمد بن سعودء 
مؤسس الدولة السعودية الأولى. 
كان هذا الأمير البطل قد ولد على الصحيح عام ۵۱۳۲۸ (١151م)‏ في 
مدينة الرياض.. وأمه هي الأميرة الجوهرة بنت الأمير مساعد بن جلوي بن 
تركي بن عبدالله ابن الإمام محمد بن سعود» وهو شقيق الك خالد رحمه 
الله» والأميرة العنود» فكلهم ere‏ مُخول. 
کان فقیدنا العظیم نبیلا بارزا وشجاعا» خاض العارك منذ نعومة 
آظفاره» وبرز في الفروسية من بين آقرانه» وکان يخص بمكانة عالية» 
وتقدیر من اللك الراحل عبدالعزیز» لا یتمتم به هذا الأمير الفارس» من 
شجاعة وبسالة وكرم وهمة عالية. وکان مع ذلك» غاية في التواضع ودماثة 
الخلق ونکران الذات ؛ يبدو في بيته وبين إخوته ومواطنیه فردا لا يتميز عن 
الاخرین» ما أكسبه حب الجميع وتقديرهم. وكان إلى جانب هذه الخصال 
الحميدة» يتحلى بالكرم والسخاء والإنفاق بشكل قل نظيره في هذا 


الزمان ؛ فكان يستدين الأموال ليسد بها حاجة المحتاجين» ويرفد بها جيوب 


> frre] < 


المتعرضين لفضله واحسانه» ثم حرص على أن يسدد تلك الديون 
للمقرضين في آقرب فرصة تتاح له. وكان لوالدي سليمان بن عبدالرحمن 
الرويشد واخوتي» شرف خدمته مدة طويلة من الزمن » وكنا نحظی جمیعا 
بفضله وإنعامه» ونعيش تحت مظلة معروفة في أيام عجاف» كانت مصادر 
الرزق ضيقة» وكان معظم الناس لا يعيش إلا على الكفاف.. وكان هو 
العميد الأول في الأسرة السعودية الكريمة بعد اللك عبدالعزيز» الذي 
يقصده كبار البادية وشيوخ العشائر وأمراء البلدان داخل حدود المملكة 
وخارجهاء لقضاء حوائجهم والتعرض لفضله وإحسانه. 

شارك هذا الفارس في معظم الجزء الثاني من مراحل توحيد الجزيرة› 
تحت إمرة والده الملك عبدالعزیز» فقد كان من ضمن من استدعاهم والده 
ob‏ حصار (الرغامة) ليشاركوا في وحدات الجيش وقيادة السرايا وتفقد 
أحوال الحصارء وكان ذلك عام BITE‏ (1975م) وكانت سمعة سموه 
الفروسية قد عرفت واشتهرت. مادعا أهل الدينة أن يوقدوا إلى الملك 
عبدالعزيزء وهو في معسكر (بحرة) اثنين من أعيانهاء هما: مصطفى 
عبدالعال ومعه آخرء برسالة من أهل المدينة وحاميتهاء يعرضا عليه تسليم 
المدينة» شريطة ألا يتسلمها إلا أحد أفراد الأسرة السعودية» وعرّضوا 
باسم نجله البطل محمد بن عبدالعزیز» فأجابهم عبدالعزيزء بالقبول وأمر 
ابنه الأمير حمد» فقيدنا اليوم» أن يسير إلى المدينة » ومنحه والده لقب أمير 
المدينة النورة» وما يزال يتولاها وكلاء عنه مدة طويلة ؛ فتوجه إلى المدينة 
المنورة في الثالث والعشرين من ربيع الأول عام WIVES‏ (1970١م)‏ يرافقه 


2 ۳۱| ٩ 


رهط من حاشية أبيه ومائتان من رجاله » يتقدمهم بعض الخيالة الذين خرج 
إليهم عبدالحميد وعزت بيك فاستقبلهما الأمير» وقبل شروطهما على 
التسلیم» وأمّن الأهالي على آرواحهم» وأعلن العفو العام عن الجميع؛ 
ثم دخل الأمير المدينة ومعه حاشيته وجنوده» تخفق فوق رؤوسهم الرايات 
الظفرة. فاتجه الأمير من فوره إلى المسجد النبوي الشريف وصلى فيه» وبعد 
ذلك إتجه إلى الحجرة النبوية الشريفة» فسلم على النبي BE‏ وعلى صاحبيه؛ 
ثم غادر المسجد.حيث استقبله الأهالي والأعیان من fal‏ الدينة بالبشر 
والترحاب. 

وفي سنة ۱۳2۷ه (۱۹۲۸م) شارك فقیدنا العظیم في وقعة «السبلة» التي 
حدثت بين اللك عبدالعزیز والفئة الباغية التي شقت عصا الطاعة» 
وأحدثت الفتنة بين المسلمين» بقيادة فيصل الدويش عفا الله عنا وعنه. 
فكان الأمير الفقيد في مقدمة الفرسان» يقود أحد أجنحة الميمنة إلى جانب 
أخيه اللك سعودء فكان ثابت COLL‏ قوي الشكيمة» ما أثار إعجاب 
أقرانه من الأبطال الفرسان» الذين كروا على المتمردين دفعة واحدة» فما 

هي إلى جولة أو جولتان» حتى انتصر جيش الحق على جيش الباطل ؛ 


ا 


واندحرت الفئة الباغية امتثالا لقوله تعالى: ۴ ون طایفنان کک 


oe ee oe aoe Af جرج سم‎ 


eh LAL at‏ فإ بت دا dit SAR‏ ھی إل 
NEE E 6 off sit A‏ 
وقد آبدی فقيدنا في تلك المعركة بسالة وشجاعة نادرتين؛ 4 OLS‏ حديث 


الناش re)‏ ذلك الحين. 
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كما شارك الفقيد في مطاردة البغاة شرقي المملكة› يت كان على راس 
الفرسان الذين صحبوا اللك عبدالعزيز إلى الحدود الشمالية في الدبدبةء 
ما كان له آثر كبير في تحطم آمال البغاة» وجعلهم يتراجعون ويستسلمون 
Le gh‏ أو كرهاًء كما كان فقيدنا رحمه الله» على رأس قوة كبرى من 
الجندء الذين دفع بهم الملك عبدالعزيز لمساندة جنده في الحدود الجنوبية؛ 
التي انتهت بالصلح» وعقد معاهدة بين البلدين الشقيقين» في ۷ من ربيع 
الأول عام ۱۳۵۳ه «(a AVE)‏ فساد السلام» وزال ما بين الحكومتين من 
إشكال» ولله الحمد. 

وبعد أن استقر الأمن وشمل ربوع هذه الملکة. اتجه فقيدنا البطل إلى 
«الأسفار» خارج البلاد. للإطلاع على التقدم الحضاري في البلاد الأوروبية 
والأمريكية» بتشجيع من والده الملك عبدالعزیز» فقد صحب ولي العهد 
الملك سعود في رحلة شملت معظم أوروباء فالتقيا فيها بعدد من الزعماء 
الأوروبيين» وتعرفا على النهضة الحضارية في تلك البلدان» وكان ذلك عام 
7ه (۰2۱۹۳۷ وعند قدومهماء ترم الشاعر محمد بن عبدالله بن 
عثيمين بقصيدة عصماء بين يدي اللك عبدالعزيز» بمناسبة قدوم مجلیه 
الكريمين الأمير سعود ولي العهد» والآمير محمد» يقول فيها: 
يهنيك يا عصمة الدنيا مع الدين قسدوم Shall‏ الفر المتحامين 
بدور سعد تعالت في سماشرف ذلت لعزتهم شوس السلاطين 
إلى أن قال : 


وصنوه الشهم من كانت محامده بين البرية تتلى في الدواوين 
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ليث تصور من بأس ومن كرم ومن ملوك مطاعيم مطاعين 
sie‏ حمدت أخلاقه وعلت في اجد همتسه فوق السماكين 
فكم جلى من خطوب الدهر معتکر المشرفي ورأي غیرم‌أفون 
مکارم نسخت ما حكى عن هرم وعن برامكة في عهدهارون 
ينابق السذي ملك LI‏ بمزمشه ‏ وبالواضسي واعطی کل OIF‏ 
لازلت تتلوه مها يسه بات وشو و عير عسرن 


كان فقیدنا العظیم من الظواهر النادرة.. كان آشبه الناس بأفراد قرآنا 
عنهم من عظماء هذا البیت» فقد OLS‏ يرحمه الله مهيب الطلعة» قلیل 
الکلام عزوفاً عن التبذل أو التطلع إلى ما لا يحسنه» أو التدخل فيما 
لا يعنيه من شؤون الحكم أو شؤون الناس الخاصة. فكان عونا للحاكم 
وساعدا أن لولي الامر. وکان مستشار الرأي منذ عهد آخیه اللك 
سعود» رحمهما الله. 

يتميز فقيدنا بخصال عديدة» أهمها بعده عن حب الظهور» وزهده في 
المناصب» فكان يرحمه الله منذ أن عرف في حياة والده» إلى أن توفي» يعد 
واحدا من كبار أبناء CUM‏ عبدالعزيز الذين يشار إليهم بالبنان» ويعرفون 
بالواقف الرصينة والرزينة عند الشدائد» فكان عميد أسرتهم ووالدهم 
الروحي. 

أما تقدير مواطنيه له وحبته واحترامه» فتلك إحدى الخصائص الملازمة 
لحياة هذا الأمير» فقد كان اسمه وشهرته كافيين لإيقاف كل إنسان عند 
و ودعوة كل مظلوم آو حروم آن بجد حلا لشکلته. 
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وكانت تصحبه منذ نشأته. زمرة من الرجال الأوفياء المخلصين لهذا 
الكيان من الرعيل الأول؛ الذين يكبرونه» سناء لكنهم یأنسون بالركون 
إلى جانبه» منهم كثير من الفرسان والأبطال» من بینهم» محسن الفرم» 
أحد فرسان الجزيرة» ومحمد المعشوق أبو عبید» البطل الذي صحب الملك 
عبدالعزيز عند فتح الریاض» والأمير الفارس محمد بن ناصر بن سحود» 
ومقرن بن محمد بن مشاري وفيصل بن حشر وبندر الدويش وصالح بن 
سبعان وفهد العشوق وعبدالله بن عبيد» وهم من شاركوا مع اللك 
عبدالعزيز في فتح الرياض» كما كان يرافقه ويصاحبه ويقيم إلى جانبه 
رحمه الله » عدد من الفرسان الشبان آنذاك» من هم في سته» الذين 
خاضوا معه العارك» لاسیما في الجزء الثاني من توحید الجزيرة» منهم: 
الفارس عبدالرحمن الطبيشي» وشجاع بن حمیضان وفهد بن حمیضان 
ومطلق بن ربیعان وحمود الفهد الجبر وصان الفریجان وغازي الحربي 
وغازي العتيبي وحسن الریبض» وغیرهم من لا تحضرني آسماژهم. رحم 
الله من توفي منهم» ومنح الصحة والعافية للأحياء. 

وکنا ونحن صغارا» نعرف أن أكبز إسطبل ومربط للخیل في الریاض» 
كان للأمير محمد بن عبدالعزیز» وکان موقع هذا الإسطبل قرب مسجد 
العيد الآن» جنوبي الرياض» وكان يحوي مجموعات كبيرة من الخيول 
العربية الأصيلة التي توارثتها الأسرة السعودية منذ القدم. 

وكان فقيدنا المرحوم الأمير حمد» يملك آشهر حصان عرف في ذلك 
الحين» يسمى (المصري) كما يملك أشهر سلالة من الخيل من نوع (العبية) 


مم 


كما كان فقيدنا يحتفظ بعدد من السيوف والرماح الأثرية المعروفة» وله ولع 
خناص همارسة الصيد والفروسية والرماية» وكان من أشهر الرماة 
المعروفين في هذا العصر. 

وبعد أن كبرت سنّه؛ كان يقضي وقتا كبيرا في الترحال والتجوال في 
العالم» فقد سافر إلى أمريكا وأوروبا وأفريقيا ومعظم بلاد آسياء كما سافر 
إلى البلاد العربية قبل استقلالباء ما دعاه لتخصيص جزء من وقته لدراسة 
اللغتين الإنجليزية والفرنسية» وقد برع فيهماء مع تعلمه لیماف سن 
متأخرة» لكنه كان شديد الذكاءء أدهش آساتذته ومعلمیه» وبمن درس 
عليه اللغة الإنجليزية» وصحبه في بعض رحلاته» الأستاذ الأدیب خالد 
محمد خليفة» كما تلقى معلوماته الأولية في إحدى مدارس الرياض الأثرية 
(مدرسة محمد بن مرحوم) الملقب ب (ابن مصيبيح) فحفظ القرآن الكريم 
وتعلم أصول الكتابة والقراءة في تلك المدرسة» بالإضافة إلى المدرسة التي 
كانت ملحقة بالقصر. 

وما ينبغي ذكره هنا عن العادات والتقاليد التي كانت سائدة آنذاك» أن 
طلاب الدراس عندما یکمل آحدهم دراسة القرآن الکریم کاملاً» یذهب 
مع طلاب الدرسة» وهم یهزجون ألحان الفرح والسعادة» ویتوجهون إلى 
قصر اللك عبدالعزیز» وقد لبسوا حللهم النظيفة» وآشرعوا سیوفهم 
اللماعة» فرحین مستبشرین بهذه الناسبة» ثم بدخل قاری القرآن فقط 
لیقف ony‏ يدي جلالته یرحمه اله فیمنحه شيعا من النقود» ویدعو الدعاء 
الوارد لقاری القرآن؛ ثم بنصرف الطفل فرحا بتلك النقود» بعد ذلك 
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تتوجه المجموعة إلى بيت الأمير محمد بن عبدالعزیز» ليقوموا بالدور نفسه 
الذي عملوه عند الملك عبدالعزیز» فيحظى قاری القرآن بهدية من سموه» 
رحمه الّه. 

توفي هذا الأمير الجليل عن عمر يناهز الواحدة والثمانين على الصحیح » 
رحمه الله رحمة واسعت وغفر له ذنوبه » وألبم آله الصبر والسلوان.. مع 
تعازي للأسرة السعودية عامة) وللشعب السعودي» وعلی رأس الجميع» 
خادم الحرمين الشريفين اللك فهدء وأسرة الفقيدء وأم فهدء روجته 
الصالحة» سارة بنت سعد بن عبدالرحمن وأنجاله الکرام.. نا لله وإنا إليه 
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هكذا ترجل الفارس 
د. فهد العرايي الحارشي 

هذا الاسبوع» هوى نجم کبیر من سماء الوطن الفذ. 
هذا الاسبوع بکت «الریاض» طویلاً آحد الفرسان اتن الذین أسهموا 
ف تشیید هذه الوحدة» وضحوا ف سبیل تعضید هذا البناء. 
هذا الأسبوع.. اهتز الوطن ! 
صفق بجناحيه فوق احرح» ثم توقف لحظة للصمت والتأمل واعلان 
الحزن. 
أجل! محمد بن عبدالعزیز» ترجّل من فوق جواده» ثم أسند رمحه واستراح. 
کا نی أن مقن معنا ae‏ الخو ددا 
Sas Ol ag US‏ شتا eas‏ الخو ‘Gila‏ 
لكن call‏ سبحانه وتعالی» يريد شیثا آخرء إذ أخذه إلى جانبه.. هناك في 
جنات الخلد إن شاء الله. 
كل الناس يعرفون محمد بن عبدالعزیز» الأمير والفارس والكريم والشجاع. 

كثيرون لاذوا به.. وكثيرون التجأوا إليه.. وكثيرون وقفوا بين یدیه. فكان 
Litt‏ لقادر علی آن ركون بالفعل» اللاذ واللتجاً بعد ال 
كل الناس یعرفون AAU‏ وفروسیته واقدامه» وکل الناس يدركون مکانه في 
قلوب آهله الکثیرین من آبناء هذا الوطن النادر. 
مرة واحد فقط التقیته. 
كان ذلك في باریس.. وکنت یومها طالبا أتابع دراساتي العلیا في جامعة 
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السوریون.. وکنت ف الوقت ذاته مدیرا لکتب هنه الدار الصحفية قي 
عاصمة النور. 
إنني آذکر الیوم.. 

اجل ! کان محمد ین عبدالعزیز صقر کاسرا من هذه الصحراء؛ وکان 
یتهلل لكل «خاطر» يهفو إلى جلسه» لاسیما حینما یکون ذلك الخاطر من 
أهله » أقصد من آبناء هذا البلد» وهم كلهم أهله! 
كان رحمه الله » يلح في سؤاله عن الأحوال والأوضاع والدراسة» ومتى 
سنعود إلى بلادنا البعيدة التي تتطلع » دون ملل» إلى كل طير من طيورها 
المهاجرة.. آولعك الذين غادروها للعمل أو التحصيل أو اكتساب الخبرة. 

شعرت يومها وكأن هذا الأمير العظيم» بأريحيته وقلبه الكبير» يريد أن 
يشعرني LS)‏ يفعل مع كل سعودي بلا استثناء) أنه يعرفني منذ زمن 
طويل.. وأنه يتابع مراحل دراستي منذ أن جئت إلى باريس ! 

لم أغادر جلسه حتى توقد في داخلي ذلك الشعور الریح» الذي يبحسه 
دائما كل سعودي وكل من حدثني فيما بعد» عن الأخلاق الكريمة لبذا 
الرجل» ذلك الشعور هو أن من نِعَّم الله على أبناء هذا الوطن» أنه تنتظم 
علاقاتهم وصلاتهم روح «الأسرة الواحدة) التي تذوب فيها الفوارق» 
ولا یعلو في سمائها إلا الحب! 

وإذا كان التکرار الصحفي لجملة «الأسرة الواحدة» قد آفقدها بمض 
وهجها إلا آنها في سياق الحديث عن رجل کمحمد بن عبدالعزیز» 
تستعید کامل ذلك الوهج. 
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هل رأيتم كيف تدفق الناس من كل حدب وصوب إلى شوارع 
الرياض» يحفون بالجنازة المهيبة.. وينقلون محمد بن عبدالعزيز فوق أكتافهم 
وعلى أهدابهم.. إلى هناك.. إلى مثواه الأخير. 
تشد کان وی dies‏ له اسان uy‏ ا 
إنه الوقف الذي جسد حقيقة هذا الصطلح الرکب » الذي آنهکه 
الصحفیون.. أعني مصطلح «الأسرة الواحدة». 
الجميع کانوا هناك. 
ابتداء من الملك» حتی رجل الشارع البسیط ! 

فالفقید هو فقید الاسرة الكبيرة کلها.. هذه الأسرة الفريدة التي تعلن في 
كل مناسبة أن لا نظير لبا في أي مکان في الدنیا.. لحمتها CA‏ الخالص» 
وسداها التوفيق العميق. . 

وفي المقبرة» حيث وري جثمان الفقيدء اختلط الأمير بغير الأميرء 
والمسؤول الكبير بأخيه الصغير.. «الكل» بدوا مواطنا Waly‏ يبكي.. مواطنا 
واحدا أيضا يلقي عليه النظرة الأخيرة.. نظرة الوداع في هذه الدنياء التي 
أقرب ما يكون إليها من أسمائها إنها «الفانية». 

أجل.. فلو لم تكن كذلك» فان بين هذه الجموع كثيرين من كانوا على 
استعداد لافتداء الفقيد» لما له من أرصدة الحب» ولأنه صاحب فضل ومنة 
على كثيرين من القريبين أو البعيدين. 

وما من حيلة.. إذ يأبى الله إلا أن يتم قدره» وها هو محمد بن عبدالعزيز 


بكامل مهابته وشجاعته وفروسيته يوارى في التراب: 
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ولو نظرت ye‏ آو شمالا» لوجدت الکان JES,‏ باخوته وأبناء عمومته 
من آشاوس آل سعود» أهلنا وقادتنا» الذین آخذوا يلتفون حول القبرفي 
إيمان وصمود. 

لو تلفت هنا وهناك» لوجدت العدید من المواطنين الذین لا یعرفون 
بعضهم البعض» يحيطون بذلك القبر» وعن حول القبر والعبرات تخنق 
عیونهم.. لكنه الإيمان والصمود أيضا. 

هناك آورق الحب.. وهناك تدلت عناقید الوفاء! 

هناك كان للسعوديين جميعاً وقفة مع العهد ومع التاریخ. 

وهنا انبجست المشاعر عن معنى كبير للطريق الطويل الواحد» الذي 
یجمعهم نحو مزيد من الاشراق.. مزيد من الحضارة.. أعني الحضارة الملهمة 
بالإيمان.. المشبعة بعشق الأرض.. المشربة بالتطلع الدائم إلى المنافسة أو التوق 
نحو الأفضل. 

ها هو القبر پلتهم جثمان الفقيد! 

لکن عبق الروح ظل یرفرف فوق جمیع احتشدین في هذا الکان ! 

آتذکره تماماً الآنء في لقائنا الوحید الذي تم في باریس.. كانت السفارة 
السعودية حاصرة بعیوننا.. وبقلوبنا.. وبرجال البولیس الفرنسي.. وکان في 
داخلها كمية لا بأس بها من العبوات الناسفة» وبضعة مراهقین پلعبون 
بالوت ویتنفسونه كما یتتفسون بنزق السجائر الفرنسية ذات التبغ الأسود» 
كان يقع تحت قبضة هولاء الراهقین مجموعة من آبنائنا رجال السفارة» 
ویومها کانت القضية الفلسطينية تدخل في Gavel‏ قنواتها» وآکثرها حرجا؛ 
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وكان من أبرز وسائل التعبير عن ذلك الوضع الأزمة : خطف الطائرات» 
واحتجاز الرهائن » والضرب في الفارغ والمليان. 

آتذکره تماما الآن.. محمد بن عبدالعزیز.. وهو یقف بکل کبریاء وشهامة 
يتابع عن قرب آخبار الرجال الذین کانوا هرون» تلك اللحظات» بأصعب 
آخبارهم ویستقصیها دون أن يلين! فهو یعتبر آولشك الرجال «حاربین» 
لانهم في تلك اللحظات کانوا في میدان العركة ولا مکان هنا للشفقة.. بل 
الکان» كل الکان» للشجاعة.. للاستبسال.. للصمود.. حتی تنقشع الحنة.. 

يومها لم نکن نشك لحظة في أن قلب محمد بن عبدالعزیز كان یخفق على 
الذي انتقل بعد انقشاع المحنة إلى الوجه الآخر من وجوه المأساة.. الوجه 
الذي يستفز الحب ويستدره. 

فها هو الرجل الكبير يمد يده لجميع الرهائن بعد أن أفرج عنهم.. فلم يبق 
أحد منهم إلا كان محمد بن عبدالعزيز واقفاً بكل ثقله إلى جائبه.. يشد على 
يده.. ويمسح على قلبه.. ويؤكد له جمل القيم النبيلة في قاموس هذه الأسرة 
الواحدة. 
أخرى.. فهو في وقت اقتحام السفارة كان فارسا.. ومحارباً شديدا وعنیفا.. 
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وهو بعد انتهاء احنة عاد أخا أو Li‏ يلملم الجروح وينفخ فيها من عطفه 
وحنانه. 

لقد ظل الرهائن السعوديون يتذكرون تلك الحنة حتما.. لكنهم ما زالوا 
یذکرون» قبل ذلك » الحب الذي التقاهم به أهلهم.. أقصد جميع أهلهم في 
آسرتهم الواحدة الكبيرة.. من الملك والأمير والوزير.. وحتى الرجل البسيط 
في الشارع أو القرية أو البادية. 

ذهب محمد بن عبدالعزيز إلى جوار ربه.. فالوت حتم في رقاب العباد. 

نعم ذهب محمد!.. لكن يبقى بينناء وله الحمدء آخرون من الرجال 
الافذاذ.. ثم ییقی بیننا col Waal‏ 

الحب الذي نزهو به على کل من سوانا.. 

الحب الذي يجمعنا على السراء.. وهو الذي یوحدنا ويجمع قلوبنا في 
الضراء. 

يا أيها الناس.. عليكم بالحب! 


الأمير محمد بن عبدالعزيز 

محمد حسين زيدان 
نعت إلى آقلام کتاب الصحافة في مدينة (Be‏ تال الكلمة التي 
أكتبها عن صاحب السمو الملكي» آميري محمد بن عبدالعزیز» فإذا آنا 
أستجيب OY‏ الكلمة عن هذا الأميرينبغي أن تكتب راثية معزية» بل 
ومعتزة.. فهذا الامیر تمتع بمزايا لم ينفرد بها عن أسرته.. وإنما هو تفرد بها Le‏ 
نعم الله عليه » فهو كان عند أبيه موضع AB‏ لا عن حظوة فحسب» 
وإنما لأنه أهلهاء أكسبه الصمت عن ثرثرة القول مهابة» ومع أنه يستقبل 
زائريه بترحيب وتکریم» فلبس يعطي زائره إلا تكريم جلسه» كأني حینما 
كنت أزوره أشعر بأني لست الصغيرء فال‌شاشة والبشاشة تشعرني بأني في 
حضرة هذا الكريم» يكرمني فأعتز.. لم تأخذه عراقة النسبٍ ولا سبق 
الولادة.. Lil‏ لعبدالعزيز بشيء من البطرء Uy‏ كل ما هو عريق فيه وبه» أكسبه 
حلية التواضع» حفاظا على قيم الأسرة وقيمة LM‏ وقوامه قوام التضحية 
في سبيل قوله «نحن ولد عبدالعزیز» ما قال أناء لأنه عرف أن كل ماهو به 
هو care‏ هو احافظة على الثقة والحفاظ على الوائقین به» فليس من واحد من 
آل سعود» إلا وهو الواثق بمحمد بن عبدالعزيز» لأنه وهو بهم» كان لهم 

صمام OL’‏ فهو ابن cagl‏ وعمه خاله» فاذا هو يعتز ولا يبتز. 
وثقة عبدالعزيز بن عبدالرحمن غالية» لا يمنحها إلا لمن هو أهلهاء فقد 
نأ أبداءه على أن يعرفوا أنفسهم» ليعرف الناس عنهم أنهم لأبيهم في 
الموضع الذي صانوا ما ورثوا وزانوا ما یورئون» والأمير محمد اعتلى بهذه 


(۳۲۸ > 


الثثقة في مواضع شتی. آولها أن كان هو الذي يصل إلى المدينة المنورة؛ 
لا بجيش cot‏ وإنما بکرم وسعة صدرء ونظافة قصد وحصافة زعيم.. 
فمن حصافة عبدالعزيز ألا يدخل المديئة إلا ابنه الأمير محمد» كأنه الوسط 
وساطة عقد بين أخيه الملك سعود والملك فيصل » وجوهرة عقد مع أخويه 
اللك خالد والملك فهدء واسطة العقد هذه» جادت بها حصافة اللك 
عبدالعزیز» OY‏ تستقبل المديئة المنورة عبدالعزيز في شخص ابنه محمد» فإذا 
هو أميرها الأول. 

دخلها في ضحى يوم السبت التاسع عشر من جمادى الأولى» تستقبله 
هاشة باشة؛ كأنما هو قال لبا إنك اليوم يا دار المجر» تبدئين في معيشة 
الأمن وحياة OLY‏ حين يلبس أي حاكم فيك الحياء من تاريخك امجيد. 
كنت فتی أجري من السوق» أقف في المناخة» آشهد استقبال الناس» الذين 
هم الناس من أهل المدينة» كيف اصطفوا يستقبلون عبدالعزيز في شخص 
ابن عبدالعزیز» فإذا الأمير محمد يضع بصمة التمام لهذا الكيان الکبیر» 
كأنئما هو قال فيما بعد: لا اقطاع» لا مقاطعات» لا قطيعة؛ لا فساق» 
لا فصام » وانتشر الأمن » فانتصرت الأمانة.. أو ليس الحرمان الشريفان هما 
الأمان وسياجهما هو الأمين؟ 

والثقة مرة آخری» منحها أبوه له حين كان يرعى آبناء الحمولة» فإذا 
أصدقاؤه من الذين إذا قالوا نحن قالت العرب نعم» وهل هناك في سراة 
العرب من هو أعظم من عبدالعزیز» ليكون ابنه حمد عظیما لا يتعاظم 
بالادعاء» ولفا بكرامة الخلق واتزان التصرف ونظافة القصد. 
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فجعت مرة من غضبة اللك عبدالعزیز في مسيرتي إلى الخرج » حتی إذا 
خرجت من مجلس اللك» ناداني الأمیر cet‏ وآمام الشعبة السياسية 
قائلاً: لا تخف أنت في آمان. قلت : أنت آميري وأنا ابن المدينة» تحميني 
نعم » لكن أنا لا أخاف من أبيك.. فاكفهر وقال: إيش؟ إيش؟! قلت: آنا 
و اقا شيع عرد لعزي اانه تین etal Vg A ME‏ و a‏ 
وسینکشف الأمر في ظل رعايتك.. قال: لو قلت غير ذلك لما كنت لك. 
قلت : وهل يمكن لمن عرف التاريخ أن يتنكر لبيبة عبدالعزيز» وألا يشكر 
رعايتك؟ لقد كان هذا الأمیربرا بي» ومن بره أنه كان يضحكني بأكثر من 
حديث عن مواقف البطل عبدالعزيز بن عبدالرحمن» احفظها حتى الآن» 
وسأكتبها حين أبعثها إلى أميري ابن عبدالعزيز سلمان» لتكون عنده يوم 
يستطيب نشرها. كلها مواقف SA‏ البطولة والحلم والحصافة التي نعيش 
في نعيمها الآن. 

تغمد الله الأمير محمد برحمته والعزاء لأهله ably cally‏ أرحم الراحمين. 

ولعل الأمير محمد بن عبدالعزيز يكلفني أن أنشد على لسان أبي فراس 
الحمداني في قوله : 
سيذكرني قومي إذا جد جدهم وف الليلة الظلماء يفتقد البدر 

وتوفى الله عبده. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز 
وتسألني عنه: ولدي الجواب» أن هذا الأمير كان حظيا عند أبيه» وكان 
كرعا بن |خوته» یکرمونه GY‏ ما کان به فهو cal‏ وما كان فیه فهو بهم» 
آسرة كريمة» أكرمنا الله بها بهذه الوحدة» والأمير محمد من آولاد عبدالعزیز 
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الذين صانوها وزانوها وبنوهاء أفليس هو ثقة أبيه» بعثه تستقبله المدينة 
اللورة» تحتضنه منذ أقبل» ترحب به» تستقبله يضمها الكيان الكبيرء 
المملكة العربية السعودية» دخلها يوم السبت ١9‏ من جمادى الأولی» 
ما سالت قطرة دم» وتلك حصافة اللك عبدالعزيز» ليتم الكيان بنظافة 
EE‏ غیت را یهت وان سار iS lens‏ 
استقبلناه مستبشرين » حتی إذا تم آمر الحكومة عاد إلى أبيه» فاذا هو ساعدا 
Aer‏ لا یقتصر كل ذلك في حياته مع أبيه» وإنما عم كل حياته مع (خوته» 
لم يكن إلا سندا وعوناً. كريم الاعراق؛ لم يتبطر ولم یستکثر» Ly‏ كان 
كل الكثير منه من يده الطولى لنا جميعاء لا يقتصر على أسرته فقطء وإنما 
هو يشمل كل الأسرة» أعني شعب المملكة العربية السعودية يرحمه All‏ 
العزاء للأسرة الكريمة» وما هم إلا كقول السموأل. 

Ii‏ مات Le‏ قا سید قوولالاقال الکرام فصول 


عندما يفتقد الوطن ابنا من آبنانه 
عثمان الصالح 

الوت كاس وکل  ayhd pls‏ والقبرباب وکل الناس داخلسه 

والوت حتم على کل کائن في هذا الکون» فلا ينجو منه ملك مقرب 
ولا نبي مرسل.. والشخصیات العظيمة التي لبا دورها في الحياة ومکانتها» 
عندما يقال إنها انتقلت من الدار الفانية إلى الدار الباقية» ليس لهم في ذلك 
إلا العزاء من المقربين والدعوات للميت ومواساة أسرته. 

ولقد سمعنا اليوم (أمس الجمعة) ونحن نستمع إلى خطيب الحرم الدني 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن dle‏ بعد انتهاء صلاته» فوجئنا بإعلان نبأ 
وفاة صاحب السمو اللكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن. 

هذه الشخصية التي لبا دورها في بناء كيان الدولة» والمشاركة في 
الغزوات في توحديهاء والشجاعة الخارقة التي عرف بها سموه» وكانت 
من بعض صفاته» وكان مع أبيه اللك عبدالعزيز سيفا قاطعا» وحساما 
CG‏ واه بال #وقائدا Aah gs‏ 

وكان له رأي ومشورة» وكان ذا فكر وتجارب» وكان مع إخوته سعود 
وفيصل وخالد وفهد والجميع »> صاحب رآي» وصاحب فكرء وصاحب 
نفود » يحترم جانبه» ويحترم رآیه» وتقبل مشورته. كانت وفاته» پرحمه 
الله » فاجعة کبری؛ ولقد أصيب الجميع OFF‏ عمیق» وأسى شدید» 


لما پعر فونه عن الأمير محمد بن عبدالعزیز » پر حمه الله. 
پر و ا د ین تن ر لب 


۱۳۳۹ 


Cond LS‏ البلاد اق واحد من آبرز رجالاتها وأعظم قادتها 

geen a Pere‏ الذي ینبم منه شاباً وکهلا 
وشيخاء وإلى آخر دقيقة من حياته» وكان من الكرم والسخاء في درجة 
لا مثيل لباء GH‏ فيه قول القائل : 
ولو لم يكن في كفه غيرروحه اد به افلیتق الله سائله 

وکان 6 Le‏ عل کل سائل» فما رد WL‏ ولا تواری عن ذي حاب 
وكم من بیوت آسعفها. وکم من مساجد بناهاء وکم من فقراء آغناهم 
بالعطاء احزیل» من الببت الواسم. إلى الملايين؛ إلى کل ما له سبب في 
انعاش ال محتاجين وتحقيق آمال الراجين» وهو يقدر SLI‏ والاأدیب حق 
قلره. 

دخلت عليه مرة» وبين يديه موسوعة من کاتب cle‏ فقال: ماذا في هذا 
الکتاب؟ فتصفحته ملياً» ثم قلت له: هل قرأت الکتاب يا صاحب 
السمو؟ SLB‏ : لو كنت قرأته ما سألتك. فقلت له : وهل یسمح لي سيدي 
بكلمة أقولبا بصراحة؟ قال : قل. فقلت : إن الکتاب لا يساوي ورقه الذي 
هو فیه. فقال: أحسنت. ثم آخذ الکتاب ودفعه إلى آحد المقربين إليه؛ 
وآرسله إلى صاحبه مع شيء من النقودء وقال: اعرضه على غيري من 
المختصين. 

ومرة آخری» في آخر الغزوات التي وحد بها الملك غبدالعزيز المملكة 
العربية السعودية» ووصلت إلى ما وصلت إليه؛ وكانت مع الأمير حمد 
فرقة مجهزة من الاخوان» كل منهم على بعير جهز من السلاح والعدة 
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والعدد والعتاد» وكانت وسائل الکفاح والجهاد في ذلك الحين هي 
المواصلات وحمل الأثقال ولا شيء غيرها لدينا. 

فوردت عليه برقية من أبيه اللك عبدالعزيزء يقول له فيها: إن الجهة 
احاربة التي كلف بقتالبا استسلمت» فعليك العودة إلى الریاض مع 
الجنودء والسماح لهم ليذهبوا إلى أهاليهم» وعندما عاد وأقبل إلى 
الرياض» قال لمؤلاء الإخوان الأبطال: كل راكب منكم على بعيره فهو له 
ما عليه من سلاح وعتاد ومؤن» وعندما سأله اللك عبدالعزیز» وكان في 
ذلك الیوم Lek‏ للابل» لأنها هي الوسيلة الوحبدة لاجتیاز الفازات 
وحمل الأثقال: لم أعطيتهم هذا؟ فقال الأمیرمحمد: إنهم جنودك 
يستحقون أكثر من هذا. فما كان من الملك عبدالعزيز إلا أن قدر قيمة الابل 
وما عليها: وسلم قيمة كل ذلك إلى الجنود. 

مهدا لذ لغب الأطالة و es‏ علي كن Ue‏ متنا رجلا Ache‏ 
کاب سوه زناف cals‏ ها ا 
إلى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله؛ وإلى ولي عهده الأمين 
صاحب السمو الملك الأمير عبدالله بن عبدالعزيز رعاه call‏ وإلى سمو 
النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وفقه الله» 
وإلى آبنائهم» وإلى أبنائه الكرام» وإلى كل فرد من هذه الأسرة AG SN‏ 
Ss‏ كل أكاء اللشلكة العوية ای هه ری بر شعو اه كسمه الله 


رحم الله الفقيد 
محمد علي خازندار 

الأمير الكبير الراحل» الذي فقدته البلاد» محمد بن عبدالعزيز آل سعود 
رحمه الله» رحمة الأبرار» كان طوداً ABLE‏ جمع الله له وفيه كل صفات 
الشجاعة والمروءة والكرم والوفاء. 

وإلى جانب ما اشتهر به من الصرامة» كان يحمل قلبا ذكيا كبيرأء يفيض 
رقة وإنسانية في مجالسه الخاصة. التي كان يرسل نفسه فيها على سجيتها 
وفطرتها السليمة في غير تکلف » إلى جانب تواضع نبيل» لئن امتاز به كثير 
من أبناء الملك عبدالعزيزء رحمه الله» فقد كان لسموه منه نصيب وافر. 

قمت بخدمة مكتبية له ولسمو الأمير منصور بن عبدالعزيز رحمهما الله 
في رحلة علاجية لهما دامت أكثر من شهرين في ربوع البند عام ANY TY‏ 
)£1 014( أيام كانت الهند مشمولة بالاتتداب الاجلزي» متنقلين بين 
كراتشي وبومبي ودلبي ولاهور وكشمير» يصحبهما وزير المالية» الشيخ 
عبدالله السلیمان» رحمه الله » الذي كنت موظفاً في مكتبه الخاص» رئیسا 
لقسم التنقلات» كما كنت بهذه الصفة أحد الذين صحبوا معاليه في رحلة 
الملك عبدالعزيز رحمه الله ؛ إلى مصر عام ۵۱۳۹۲( 2۱۹) كعضو في 
الرحلة التي كان سمو الأمير الراحل وسمو الأمير منصور رحمهما الله؛ 
من أبرز رجالها. 

ومنذ الرحلة الأولى إلى البند» توثقت علاقتي بسموه أكثر AB SLE‏ 


بسمو الأمير منصورء ثم ازدادت وثوقا في رحلة مصر» بفضل ما كان 


KEK 


بخصني به من كريم الرعاية ونبيل العطف وجميل الوفاء. وعرفت من 
خلال هذه العلاقة التي يتوجها الوفاء والکرم من قبل سموه» اکن 
Le‏ طبعه الله عليه من كريم الأخلاق» وحب الناس والب‌ساطة النبيلة» 
وعدم التعالي. 

لامني آول ما عدنا من رحلة البند؛ وكان قدم إلى احجاز للحج» 
وجئت لسموه للتشرف بالسلام علیه » لامني على آني وسطت الاذن 
وانتظرت الاذن» وقال : اترك هذه الخرابيط.. وخلنا على ما كنا عليه في 
الپند » فاذا ما جئت فأرق «فادخل» ولا تنتظر إذناً. 

وتهاوشت مرة مع رئيسي في المكتب الخناص بوزارة ADU‏ الأخ أحمد 
موصلي يرحمه ca‏ وتركت المكتب» وعلم سموه بذلك» وكان بمكة 
الکرمة ابن سليمان يرحمه الله » فأرسل يستدعيني دون أن أعلم السبب» 
وبعد أن مکثت فترة لدی موه جاء الآذن يستأذن للموصلي رحمه A‏ 
فاستأذنت من سموه للخروج» فقال : بل اجلس» فلقد طلبت الوصلي 
وطلبتك لاصلح بینکما. 

لا أدري ماذا أضيف وماذا آقول» غير أن أسأل الله أن يعوض البلاد 
والأسرة المالكة الكريمة» خير العوض» Oly‏ يتغمده برحمته ورضوانه » إنه 


الكبير الذي فقدناه 


هاشم عبده هاشم 

قليلون هم الرجال الذين تفقد الأوطان بفقدهم عقولا» راجحة 
ونفوساً كبيرة» وخصالا حميدة» كالتي توافرت لفقيد الوطن الکبیر» 
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز. 

إن إيماننا بقضاء الله وقدرهء هو الذي مكنناء ويمكننا باستمرار من تقبل 
الخطوب الکبیرة» وتحمل الأرزاء مهما عظمت» وإلا فان فقد رجل کبیر» 
مثل فقيد هذا الوطن الغالي» لبو مصدر حزننا العميق وألمنا الشديد. 

لقد OLS‏ رحمه الله» كما قال صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن 
عبدالعزیز» بمثابة كبير العائلة السعودية» وصاحب الرأي الراجح والواقف 
الكبيرة: 

ركنم Veoh Nias‏ مكلا هوه ee‏ فان فارطا 
لا قلك إلا أن تتضرع للعلي القدير أن يرحمه ويتغمده بواسع رحمته» Oly‏ 
بحفظ لبذه البلاد رجالماء ويمكنها من أن تمضي إلى تحقيق أهدافها 
ورسالتها على يد خادم الحرمين الشريفين» الملك فهد بن عبدالعزیز» 
وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد» SU‏ 
رئيس مجلس الوزراء» رئيس الحرس الوطني. وهما الأمل له ده الامة 
والعوض الكبير لتطلعاتها المستقبلية» ومصدر الأمن والطمأنينة لأبناء هذه 
الأمة. 

ELEY,‏ أن دور الفقيد الكبير في تأسيس هذا الکیان» ومساهمته في 
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إرساء قواعده الشائخة» ستظل خالدة في الأذهان» وبارزة على مر الأیام» 
فا مؤسسون للكيانات الكبيرةء إنما يتركون بصماتهم الواضحة على 
الكيانات الضخمة التي أسهموا في بنائهاء وفي وقت كانت التضحية فيه 
يشي :ابو لوكلا كتير ولع اس کر هه از Pee‏ 

كما أن خصاله يرحمه اللّه» وشمائله وإنسانيته التي يتميز بهاء ستظل 
هي الأخرى محفورة في قلب كل إنسان عرف سموه» وأدرك ما يتمتع به 
من حب كبير» وصفاء نفسي خالص» وبعد نظر نادر. فقد اتسع قلبه الكبير 
للكثير الكثير» ومنح بعطفه كل من لجأ إليه وطلب منه العون والشورة.. بل 
Lamy aif‏ اله Lethe OLS‏ مصدر لشي LAL,‏ والتوازن ق کل الأمور» 
بما يفيضه قلبه من حبة وحرص كبيرين على الجميع.. وبما توفره بصيرته 
وسداد رأيه من أسس عظيمة» تصنع الخير وتشيع المحبة بين الجميع. 

ونحن في هذه البلادء وإن كنا قد ودعنا فيه رجلا كبيرا وإنسانا عظیما» 
و فان أمتنا قد فقدت فيه كل هذه الخصال» لكنها لم 
تفقد الحكمة واحبة باذن الله في كل رجل من رجالات هذه البلادء التي 
آراد لها الله أن تکون مصدر الخير واحبة والوفاق بين الجميع. 

والله نسأل أن يتغمد الفقید الکبیر بواسم رحمته» ویسکنه فسیح جنته» 
oly‏ حفظ od)‏ البلاد قائدها وزعیمها وعضده الأمين» وکل من ساهم 
ويساهم في تكريس آمنها واستقرارها» وعوامل احبة والخير والتآخي» بين 
أقراذ هذه الأو التميعودية الك :ول غك اكير لا آن ay Glad ge‏ 


وإنا إليه راجعون. 


۱۳۳۸ 


الوطن الکبیر 
عکاظ السعودية 
الترابط الكبير بين أبناء الأسرة الواحدة» يتجلى دائماً في كافة الأوقات: 
حيث يقف الجميع صفا واحدا في تلاحم فرید. 
وبالأمس فقد الوطن ابنا باراء هو سمو الأمير محمد بن عبدالعزیز» فقام 
الجميع بالمشاركة في صلاة الميت على الفقيد ومواراته إلى مثواه الأخير» 
الله» ولسمو ولى العهد وسمو النائب الثاني» وكافة آفراد الأسرة المالكة 
الکیيرة. 
والوطن الذي یقف بأكمله مع بعضه في كافة الأوقات› والذي يواسي 
بعضه في أوقات الشدائد» هو نفسه وطن الخير والعطاء. 
إن التضامن الكبير والاحترام المتبادل والمواساة في الشدائد» لاقل غلئ 
مدى قوة أبناء الوطن وتماسكهم» وطراز فريد في عالم اليوم. 
هذا الوطن الکبیر» الذي وقف بالأمس» ليودع ابنا باراء قدم أعمالا 
جلیلة. وأسهم في تأسيس هذا الکیان الكبير» هو نفسه الوطن الذي ينجب 
العظماء الذين يتحملؤن أكبر مسؤولية في البناء ودعم المسيرة. 
ان هذا الکیان الکبیر سیظل شاخا» وطن العطاء ably‏ 


ais GES 15)‏ يا لأس تناد gs PENG‏ سمو الا سای 
عبدالعزیز إلى مثواه الاخیر» فإننا لن ننسى خدماته الجليلة وإسهامه مع أبيه 
CUM ٠‏ عبدالعزيز يرحمه الله في تأسيس هذا الكيان الكبير. 

إن هذا الكيان الکبیر» شاهد على الإنجازات الكبيرة التي قدمها آبناژه» 
وفي طليعتهم الملك عبدالعزيز يرحمه الله» وكافة أبنائه» وسيظل الوطن هو 
وطن الخير والعطاء على الدوام. 


هذا اليوم في التاريخ 
۵ من نوفمبر رتشرین الفاني) 
نجدة فتحي صقوة 

في مثل هذا اليوم» قبل خمس سنوات» أي في ۲۵ من تشرین الثاني 
(نوفمبر) ۰2۱۹۸۸ توفی الأمير محمد بن عبدالعزیز آل سعود» الابن الرابع 
لعاهل المملكة العربية السعودية وموحدها» اللك عبدالعزیز آل سعود» 
رحمهما All‏ 

كان الأمير محمد بن عبدالعزیز» شخصية عربية معروفة على نطاق 
واسع» لیس في الملکة العربية السعودية وحدهاء بل في العالم العربي 
بأسره» وقد عرف بکرم النفس» وبعد النظر» وصدق الشورة» وکان OLE‏ 
سائر إخوته » شدید الاعتزاز باسلامه وعروبته » وکانت له مساهمات کثيرة 
في الأعمال الخيرية والانسانية» وقد بنی عدة جوامع في ASLAM‏ 

ولد الأمير Let‏ بن pple‏ الریاض. فی حدود سنة ۱۳۲۲ ه- 
۰)2۱٩۰۸(‏ ووالدته ابنة الأمير مساعد بن جلوي بن تركي بن عبدالله بن 
محمد بن سعود» وهو شقيق الملك خالد بن عبدالعزيز. 

تلقى الأمير محمد دراسة خاصة في القرآن الكريم والعلوم العربية؛ 
حسب تقالید عهده» ونشاً Le‏ للفروسية وانصید وساعد والده في شتى 
حروبه »> خاصة خلال بناء الملكة العربية السعودية وتوحیدها. 

ولا نة سين بحرن سار Ga Ie OC‏ غا أكون 
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دخول المدينة النورة بسلام» فأرسل من يدعوها إلى التسلیم » فامتنعت 
حاميتها عن الاستسلام فحوصرت› Gelso,‏ كان على راس 
جيش الملك عبدالعزیز في ظاهر الدينة (فيصل الدويش) الذي كان معروفا 
من قبل هذا بالسطو والبطش» فخافه أهلهاء وكتبوا إلى اللك عبدالعزيز 
يطلبون أحد أنجاله لتسليم المدينة إليه؛ فأجابهم إلى طلبهم؛ وأوفد الأمير 
مدا وکان اق حدود السابعة عشرة من عمره» واستسلمت حامیتها 
إليهء فدخلها في ۱٩‏ من Solem‏ الاولی سنة ANNES‏ (۱۹۲۵م) بعد أن 
منح الأمان للضباط والجنود والاهالي» وأعلن العفو العام ؛ وقد صدق في 
وعده» foley‏ الجميع بالحسنى؛ ولم يسمح بالاعتداء على أحد. 

وكذلك شارك الأمير محمد في (وقعة السبلة) ومطاردة فلول ثورة 
الدويش في سنة /11"5١ه‏ (۱۹۳۰ه). 

ولا تولی اللك فيصل بن عبدالعزيز عرش المملكة العربية السعودیة» 
فاو اد مساك ع و )او تت 
لتسلسل الاعمار» أن يصبح Uy‏ للعهد خلال حكم الملك فيصل» وكان 
في سنة 187ه (1975م) يبلغ من العمر (OE)‏ سنة في الوقت الذي كان 
فيه الملك فيصل قد بلغ الستين» وكان أكبر من شقيقه الذي يليه في العمرء 
الأمير خالد بن عبدالعزيز بسنتين. 

BB عه مهاباً وعترما من اح لکنه لم یکن‎ OLS 
تولي منصب ولي العهد» وآثر آخاه الشقیق الأمير خالد بن عبدالعزیز على‎ 
نفسه» وتنازل له عن ولاية العهد» وکان آول من بایعه بهاء فوافق الأمير‎ 
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خالد أن يصبح Ly‏ للمهد وناب لرئيس الوزراء» وصدر مرسوم ملكي 
بذلك » وكان آنذاك في حدود الثالثة والخمسين من عمره. 

واثر وفاة الفقید الکبیر الملك فيصل » نودي بالأمیر خالد ملک للمملکة 
العربية السعودية» وبایعه الأمير محمد» كما انتقلت ولاية العهد إلى سمو 
الأمير فهد بن عبدالعزیز (خادم الحرمين الشریفین) وبایعه بها احمیع » 
وبقي الأمیر حمد مستشارا آمیناً للمرش والدولة فق عهدي اللك خالد. 
وخادم الحرمين الشریفین. 
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(1548م) عن حوالي ۰ سنة» وكانت لوفاته رنة أسف عميقة وحقيقية 


كبريات الصحف العالمية» مشيدة بمزاياه وكريم MINE‏ 
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)1( جريدة الشرق الأوسط » ۱۹۹۳/۱۱/۲۵. 


مرحوم رددها الفهد يا بو خیرین" 


نجم هوى شاهد رحيله ملايين 
یاقبر عامل صاحب الفضل باللین 
مرحوم رددها الفهد يابو خيرين 
غلاك بان بلمحة الوجه والعين 
وداع يا من يودع السيف سيفين 
مرخوم يا ريف الضعوف المساكين 
وقوه E‏ نا Sees‏ 
ومن مال به وقته من الشين للشين 
مرحوم يا نسل الرجال المسلمين 
انت الشجاع اللي بك الناس دازين 
ابوك يوم انه منحك النياشين 
ee‏ لاه fe (pa‏ 
aby‏ صحاري 14 صارت بساتين 
بوجود من ساروا على منهج الدين 
متكاتفين وبأمر ربي قويين 
الله يديم اللي على الحق ماشين 


مهدي بن عبار العنري 
SL‏ وحشة لابة فاقدينه 
مقدم سبع رابيهفي عرينه 
زاد وتمقككن بالقلوب الحزينة 
تكسر قويات البواتر يهينه 
ترفع عن المضيوم ضيمه ودينه 
لا جاك ترفع قيمته ماتهينه 
من ساس قوم ساسهم حافظينه 
اوسا السو اما یه 
من زود فعل سر قلبه وعینه 
الله يرحم مسن سك بدينه 
اا se PW GN‏ 


رب العباد المعتلى عابدینه 


والفهد بأمر الله يقود السفينة 


* جريدة عكاظ› العدد ۰۸۱۸۸ امیس ۹ 2 (19188م). 
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ومعه الأسودالمخلصين الميامين 
وحنا لكم رهن آمرکم مستعدين 
والّه ما دمنا على الأرض حيين 
حنا بكم يا أهل الفاخر فخورين 
والله لو نسكن ورى البند والصين 
وحنا هل النخوة وحنا الوفيين 
عثنا بعزوفي ذراكم عزيزين 
تأبى شيمنا ما تبعناالرديين 
نبقى لكم طول الليالي مصافين 
تحبکم رغم الحسد والحسودين 
غاداتستا مسن دون ناس eS‏ 


والقلب ماینبص بلياشرايين 


أسرة وفا والعتدي داحرینه 
وانستم لنامثل JL AI‏ الحصينه 
راي حالف رأيكم رافضينه 
واللي جهل معروفكم جاهلينه 
عيش ماهوفي ظلكم زاهدينه 
حيث الوفا من منبعه شاربيئه 
ودرب السردی مانمسكه تارکینه 
رجالنا J me‏ ويندى جبینه 
وأرواحنا رهن الإشارة رهينه 
حب الولا Lx lay‏ طابعينه 
واحفادهم من بعدهم دارسینه 


اللي ضحى الجمعة توفاه والیه" 


انار شبي واحرقي ف فوادي 
وياعين هلي عبرتك باجتهادي 
مرحوم یا نور العرب والبلادي 
أبو فهد مقدم صقور البدادي 
عوق الخصيم اللي aul‏ عنادي 
يکي عقب فقده رضع الهادي 
ويبكيه من سمع الخبر في الروادي 
ت وا تحت العلم واحهادي 
كم کرر الغارة صباح وهجادي 
وی تلو ری سرع شاوی 
واسس حدود المملكة بالرک‌ادي 
ولا عمت الابصار رایه سدادي 
آول حياته دون دينه مفادي 
وآخر حياته دون دينه عنبر 9 GIS‏ 
وافعال واجد مالپنه عدادي 
لارزوا الاعسلام فوق النوادي 


فهد بن حمود المحيشير 
واكويه لين أن تقطع عراويه 
خليني أبكي غالي الشعب وارثيه 
اللي ضحى الجمعة توفاه واليه 
حرا خبشوم طویق SLs‏ غاب 
وغیث الضعيف اللي من الفقر ناصیه 
ویبکیه عود بان ضعف البصر فيه 
ومن كان یسمع طاري اسمه ویوحیه 
مع والده وم‌شارکه في مغازيه 
يارد حیاض الموت والله منجيه 
هذي مأريحه وهذي أماريه 
ومسبعه صقر الجزيرة بأياديه 
بالحلم والحكمة مقديه باريه 
مسجد رسول الله من الرجس حاميه 
ذا مسجد يرسم وهذاك بانيه 
يشهد له التاریخ بأفعال ماضيه 
نادي الشرف والعز والطیب نادیه 


* جريدة المدينة النورة. العدد ۰۷۸۸۲ في ۱2۰۹/6/۲۶ الوافق ۱۹۸۸/۱۲/۳م. 
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شان es‏ 
ومادام آبو فيصل بصوته ينادي 
وما دام آبو خالد يشيل الزنادي 
ومادام بدر اللي شبوحه بعادي 
وعبدالعزيز اللي مسيره سنادي 
نلبس بحضرتهم یاب جدادي 
اله يوفقهم طریق الرشادي 
هذا الكلام اللي صحيح وكادي 


يمحن سياته وتکتب حسانيه 
فهو الأمل وهو الرجاء والعوض فيه 
هو بندر البصرة وترسى مراسيه 
يدن كا Wiig sis‏ 
يرقى سنود المرجلة في ماشیه 
ومن شفت منهم قلت يارب تبيه 
ويلم شمل مايبين الخلل فيه 
والبرج واجد واطيب البرج صافيه 


مرحوم ياللي عن دروب الردا شمت" 


eee |‏ نو نين انعا يهنا فك 
إلى قعدت أبكي وأهوجس إلى قمت 
سمعت علم ضرن يوم علمت 
أخذت لي ساعة وآنا ما تكلمت 
لولاي باعصابي وعقلي تحكمت 
قالوا لي اصبر واحتسب والزم الصمت 
فوضت کل الامر له وسلمت 
لوهي ظليمة كان صحت وتظلمت 
آمنت باق وجزمت وتعزمت 
والله لو حزنت عقبه وهات 
قالوا لي بالعالم جهلت وتوفشت 
یالوت ليحك منفهق ماتقدمت 
Hash oll‏ غدیت وتوهمت 
مرحوم ياللي بالهمات ساهمت 


آحمد الناصر الشایع 
بس اجتلد كني قریض أم قرنین 
وآقول slo‏ صافي الدمع يا عين 
علم يهز الكون واشين من الشين 
كني بغيبوبه اسبوع ونهارين 
لا طير مع طيرة خفيف الجناحين 
الموت شال الأنبياء والسلاطين 
رب خلق درب به الناس ماشين 
ذي سنة الخالق بخلقه وراضين 
ياكثير ما يلحق للأموات حيين 
وجريت صوت يزعج اللي بعيدين 
ابولق See‏ ا و 
وخلیت شیال احامل زمانین 
في ناس غیره تحفظ DUM‏ والضین 
مار الصيبة كبر الأهرام الاثنين 
یابو الیتامی والضعوف الساکن 
على الضعیف اللي سجن باللایین 


* جريدة الجزيرة» العدد ۰۵۹۰۹ الجمعة 4/۱۳ /۱۸۰۹ه الوافق ۱۹۸۸/۱۲/۲م. 
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مرحوم ياللي عن درؤب الرداشمت من طلعتك لیما.. وصلت الثمانين 
مرحوم ياللي للشهامة تعلمت يافزعة المضيوم.. بالعسر واللين 
على المروة والشهامة تحجرمست2 فضل على الادني والناس الاقصين 
كم هيّة فيها على الخيل هاجمت تاطا حوافرها عظام المعادين 
ياما نقضت احکم العسرواحکمت دایم تحل اللي به الناس عجزين 


2۱۳۰۰ 


كل حي وجوده للعدم 


عزو السيف في موت الكرم 
الله أقبر طلا العلم 
فيل ee‏ 


بدربن عبدالمحسن 
ولبست الشمس ثوب من عسام 
وعزو الجودفي موت الحسام 
تبكي الحرب حزنه والسلام 
رابع الصيد من نسل الإمام 
ین‌شر yy‏ ويهد الظلام 
فيربى نجد والبيت ارام 
وك ل زرع مصيره للصرام 
عدماهل وبل من غمام 


وحم الله أيها البطل 


الوت حق.. ومنتهی کل خلوق 
هو الملاذ.. اللي يذري عن العوق 
هو العديم اللي على الضد مطفوق 
شيخ لشمس الجود من كفه شروق 
يوم الدينة بان له نوف.. وفروق 
یامارفت یناه خلات وفتوق 
الطایله عاشق وللمدح معشوق 
قضى حياته سابق غير مسبوق 
ورحل عساه بفال الأبرار مرفوق 
وعزا الوطن فيمن رفع رايته فوق 
آمل الفخر والسيره اللي لبا ذوق 


الحميدي الحربي 
لاشك «آبو خیرین» موته فقیده 
من خاف میلات الدهر هو عضیده 
طفاقة تفرق.. وعده.. ووعیده 
ود سیفه جمع ضله يبيسده 
وعقبه.. وقدامه فروق عدیده 
وخلا العظایم بالعزایم زهیده 
فيه اخماید کل يوم جدیسده 
اد ساسه والفضايل رصیده 
وينزل من‌ازل صادقين العقيده 
وعقبه وكل أهل الفعول المجيده 
de ee‏ 


من سكي محمد فلا شوب مليوم 


مرحوم ياريف احاویج مرحوم 
حر ليامنه طلع ep Al tan‏ 
ريف الضعيف وضد من يدعي الزوم 
کم راي راهم وبل موم 
لالوم با جفن جفاالنوم لا لوم 
من يبكي محمد فلا هوب ملیوم 
يبكيه من هذا البشر کل زیزوم 
ie,‏ قصريدهله کل مظیوم 
5 طفل من LS‏ الديد مفطوم 
لاشك ذا من الله للخلق مقسوم 
أرجى من الله فارض الحج والصوم 
يشرب من الكوثر مع كل مكروم 


إبراهيم بن راشد الكويبين 
مرحوم يازبن من جارت عليه الليالي 
محمد عريب الجد صقر الرجالي 
يفتل وينقض مبرمات الجاليو لا لوميا 
او الس سيان 
جالوع من یکی على بد غي 
E ET‏ 
وییض ال صحون جلسه RT‏ 
حانت وفاة آمه بوقت الفصالي 
ذي سنته في الکون ماضي الفصالي 
وان تسده اس از: 


له وصحب جلالی 
بصحبة نبي الله و : 3 


ابكيه يا صحراء الجزيرة 


آبکیه يا صحراء الجزيرة وضميه 
يوم أن عشاقك لكسبك مواليه 
عنك أبعد أشباح العدى في معاديه 
كله لأجل يحمي جنابك ويعليه 
في ضف أبوه اللي بعاد مراميه 
واليوم يا ص حر الجزيرة تلقيه 
تراه ضيف له قلوب محاكيه 
ياماوياما من نفوس تناجيه 
وتذكر جزيلات العطايا لأياديه 
والیوم يا صحرا عرفتي مساعيه 
ضميه tem th‏ وباللين نابيه 
تراه للحسنى تهونع نواميه 
وتراه ضيف ماتعدد حسانيه 
يسعد موالينه ويكبح معاديه 


محمد بن زين بن عمير 
عدا قيال جلف يوم کی سيره 
ومابينهم سالت دمسي غزيرة 
وكم سابق طاحت بوجهه عشيره 
ويرسي حصون العدل في كل ديره 
اللي تعرفينه ب «صقر الجزيرة» 
بالعطف والليل افرشي له سريره 
لو أن جسمه غاب وأبعد نشيره 
SIG‏ مراکي de‏ بوجه الخیره 
تس يحلا pic Dy‏ الي 
فرید وصف مایوصف بغيره 
تراه ضیف تاه شره یره 
Or er‏ رحن اا وین 
وعداه تخشى سطوته بالشطيره 
ويضفي على المحتاج ثوب الستيره 
يبيه ذخر عن لبيب السعيره 


نجبر عرانا فيه يا خير معبود 


أوحيت لي علم تسولف به الناس 
علم تغشى الفكر والبال والباس 
علم يخص معزبي قاسي الراس 
محمد اللي همته تضرس أضراس 
قالوا توفي قلت یاناس..یاناس 
والظهر أذاعوا به ولا العلم له ساس 
القلسب همه زاد والفکر منحاس 
مرحوم یا من طيبة اجزا وأجناس 
مرحوم یامن ما لداته قياس 
مرحوم يا من نال عز ونوماس 
مرحوم يا من له على قب الأفراس 
فعل يهول بين غره ومرواس 
ماهوب خط أقلام بأوراق قرطاس 
لين استتب الأمن واستصغر الياس 
أدرك نصر وأدرك فخر وأدرك أقواس 
کل رفان كله ۷ 
ياللهيا مجرى هوا کل نسناس 
له حط بالفردوس منزل.. وجلاس 


محمد الناصر 
علم برى حالي مشل برية العود 
منى وكني فوق نيره وبارود 
راعي الكرم زبن وذرى كل مضهود 
هداج Lag‏ طيلة الوقت مارود 
ما هو صحيح.. ولا عن الموت مردود 
وأنا أحسب أنه هرج في هرج مردود 
والدمع من عيني تقل وبل.. مبرود 
وفضله ومعروفه على الورع والعود 
مسواتر وبيوت وأرزاق ونقود 
علی الراجل حاز واستحوذ الززد 
وقت مضی بأيام طارد ومطرود 
بالسیف آبو حدین والفعل مشهود 
حارب لنصر الحق.. واشق مریود 
polly‏ هو ويا السعد قادهن قود 
آقواس نصر مالبا آطراف وحدود 
كله معرفة نادرة.. كله جهود 
تجبرعزانافيهياخيرمعبود 
آختزه بها ا ایا يا jee‏ 


2 [ree] < 


يغد الجمح ويقوده 


دبرة العبد ق تسدبیر معبسوده 
خالق الق والاجال معدودة 
یاعیون من الاحزان مهجودة 
آحسن الله عزاء الفهد وفهوده 
في فقید له الافصال مشهودة 
مع زعیم قيام الصدل مقصودة 
واصبحت ف يمين الحر مصيودة 
والده یوم خرر ديرةاجدودة 
في الحرايب يقد الجمع ویقوده 
مزین اللي من لاص نداد مضهودة 
لي عنزله دريك يطلق 56 
معيمينلمدالجود محمودة 
لين العطف للصاحب وياكودة 
جعل ربي عليه يوسع لحوده 
يسكنه مسکن الفردوس وخلودة 
والبقاء في زعيم العرب وعضودة 
موطني تياو والعدل محسودة 


عبدالله بن سالم القرني 
دبرة الکون عنده کل مارادي 
ماعن آمره جلیل اللك ردادي 
يوم ذاعوا وفاءة عوق الإ داد 
آل مقرن بلی اخص واعدادي 
مع فتوحات مدرك مجد الأجدادي 
أنقذ الدين من تضليل والحادي 
وابعد الظلم عنها حرب وجهادي 
سانده لين رجع حقهالغادي 
مایهاب الخطر للموت ورادي 
مطلق الدرك من تحديد واقيادي 
یتبجح في حجا مزموم الأطوادي 
يعطي المال دون أقياس واعدادي 
للمعادین سرث سم الا کیتادی 
من عطی خير لي من عطی جادي 
جعل له في نعيم الخلد مقعادي 
رايد العلم راعي نهضة ابلادي 
حاكم بالكتاب وسنة البادي 


IK 


بالعدالة وحكم الشرع مهودة واحكموهاعيال العود SLEW‏ 
واذكر اللي علينا ضافي جودة حايط الكون كله ذكره البادي 


) [rev] > 


أبو فهد لا والله إلا فقدناه 


أبوفه دلا والله إلا قتقدناه 
أبو فهد ما صك باب لمن جاه 
أبو فهد غيث على الناس منشاه 
ليت القدر يوم أن وصله تعداه 
لو OLS‏ يفدى الموت بالنفس نفداه 
الأمر لله کل امالناجاه 
ياالله عساه الغفرة یسوم تلقاه 
تجعل له الفردوس يارب مأواه 
أحسن عزانا فيه آخوان شرواه 
L,‏ هم قي حفظ رب رجیناه 


عبدالرحمن بن ناصر العبیکان 
راعي الکرم راعي الخصال الحميدة 
یا کم نزیل بسجن أخلا سبیله 
يجيي قلوب عقب كانت محيلة 
لوكانيأخذ عن محمد قبيلة 
من أجل أبو فهد تراها قليلة 
الموت حق ما لنافيه حيلة 
يومالحساب وكل نفس ذليلة 
في جنة وسط الغصون الظليلة 
آل السعود أهل الفعال الجميلة 
وأعمارهم يا الله عساها طويلة 


يا خالقي روحه عساها شهیدة" 


آنا آشهد أنه مات منها فقیده 
أسرة وف امنهاالوفا والصرة 
الوت حق وکل حي پذوقه 
ish. +‏ ردي حثاله 
Sm‏ ال کون الکون کله 
مات الذي نبكيه لاحل ذکره 
مات الذي عاصر معزي وكافح 
مات الشجاع ابن الشجاع الحنك 
محمد اللي تحمد الناس ated‏ 
في جنة الفردوس ينعم بحريرها 
من أسرة في الكون تحيالدينك 
م وح ما SILA‏ الها 
وتسعى لنشر الدين في كل موقع 
واشادت العزالذي ننعمبه 
الحي منهم ياعساه السعادة 


غازي راشد العصاي 
الأسرة اللي في بناها فريدة 
لاحل ماسرت حصون جويدة 
ويترك سلاطين الرجال السديدة 
ياخذ ويعطي مايبيه ويريده 
راعي الخصال النايفة والحميدة 
وقطى حياته في سبيل العقيدة 
زبن الدخيل وريف قلب الوحيدة 
يا خالقي روحه عساها شهيدة 
لأجله بنى صرح الفعول المجيدة 
ودايم نظرتها عمار وبعيدة 
وتنفي الطغاة أهل القلوب العنيدة 
البمتها حكمالحياةالسعيدة 
خلقتها من بد خلقك رشيدة 
واللي رحل يكفي العذاب ووعيدة 
عسى لهم عز رفیع وشريدة 
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يشهد له التاريخ 


alte‏ یبا ed) ale‏ فده الال 
راحت بزيزؤم الجهامة والأثقال 
مرحوم يا محمد عمی كل محتال 
مرحوم يا شيخ لطم كل من عال 
اللي نهار الكون بانت له أفعال 
محمد خذا کل الشکاله والأمشال 
محمد عریب الجد والعم وابشال 
ولو البکی یرد من راح باقبال 
پابوفهد خلیتشامابه اشعال 
يابو الیتامی وابو من صکه الجال 
یا سید من قال الکرم آولبا نال 
ماالوم من يبكي کبار وجهال 
عزاي لا خوانك بلطف مع اجلال 
یا الله تجعل له مع اور منزال 
وصلوا على اللي خصه الله باکمال 


عطا الله السعید 
شاعت به الاعلام وأبدت خبرها 
صقر الجزيرة حكم ربي قدرها 
كنات لعو ات از اسان ise‏ 
عليك کل الخلق تسشر عبرها 
یسشهد له‌التاریخ کل ذکرها 
ماحد یط ول بطولء إلا شهرها 


وقعدت آصیح ولا على من نظرها 
بكيت لين العين يذهب بصرها 
عساك بالفردوس تلبس دررها 
وابولمن يشكي غوايل دهرها 
بالطيب ty ally‏ ريي وقرها 
یومك على كل الخلايق کدرها 
وانجالك الغالين واللي حضرها 
بالجنة العليا بقطف ثمرها 
عداد ماهلت سواكب مطرها 


ويقول الشاعر نفسه في قصيدة أخرى : 


وكبدي اللي تقل به فوح دله 
لاكنفي كبدي نزل جور ate‏ 
پات تانق فا ا 
اقدار رب البیت ما آحد alt‏ 
بفراق سید الدار دقه وجله 
عساه ب‌الفردوس یلقی ale‏ 
الست هت اس ال ا 
يشهد له التاريخ واللي فطن له 
کم تایسه بال‌درب وانته تدله 
کم حلت فرق بها الال كله 
محمد غطی حاتم ولا آحد پدله 


مع لاهب Led‏ زود اشتعالي 
عجزت لا ألقى لي طبیب لحالي 
وضافت بي الدتبا وقل احتيسالي 
نرضی بما قدر عزیز الجلالي 
راح لصنس بالفخر والکس‌الي 
باماعلیه العین هلت زلالي 
وتيت من فارق خياله خيالي 
والجود والعروف بين الرجالي 
والله على خلقه رقیب وعالي 
وانته إذا ثقلت تفك الحبالي 
ولا جمع ثروة.. ولا راس مالي 
واللي جهل فعله يعده خيالي 


الدايم الله 


OLY‏ للديوان.. جا بالإذاعة 
کدر خواطرناصداه وسماعه 
جميع مومن هز قلبه وراعه 
من روعة آم الطفل خلا رضاعه 
آعلن وفاة اللي طویل ذراعه 
الوت.. لو هو فارس به شجاعه 
مير الأجل بأمر الکریم انقطاعه 
ما قال ذا فاضل.. ومقدم جماعه 
يقلط على النادريشيله قلاعه 
لو تجتمع كل الدول لا متناعه 
isi‏ كريم يوم وقت المجاعة 
يالله تجعللهبعدلك شفاعة 
والقبر بامرك يالكريم اتساعه 
والفاكهة.. والطير داخل رياعه 
ومااشتهت نفسه تيسر متاعه 
يارب عندك ما تضيع الوداعة 
وياله لا تقطع LSU‏ شاعه 


سليمان بن عبدالكريم العويس 
تالا Lele‏ معا سكناه 
الردمناقولة الدايم الله 
حتى الرضيع اللي على الديد بكاه 
من مرريق أمه بريقه تماراه 
أعظم رجل في Lint‏ فقدناه 
من هيبة محمد تراجع.. ولا جاه 
من حان يومه داهمه ماتعداه 
أعالم ما تصبر الناس ببلاه 
لاناظر شافه.. ولا أذن توحاه 
سهم خفي والروح قصده بمغزاه 
دایم صحونه لليتامى ملاهما حط 
صحولنه.. ومد olay‏ 
كبر السما والأزض.. واغفر خطایاه 
واحور في وسط وجانب زوایاه 
اليك عبدل في ماته.. ومحياه 
بفضلك الشامل.. وعدلك تولاه 


من eae‏ جين مسن ااه 


للخل با قلس ماسو رعا 
تثنى عليه الناس ما هواشاعة 


وحنا من الله تسم بالقناعة 


كم مشكل كاي د.. وحله تبناه 
أو كل ماشفنا وعرفناه شرحناه 
حنا بشر ما قالواالناس قلناه 


من سن خير بمجتمعنا شكرناه 


الله یرهم شيخنا 


حمد ولد عبدالعزیز افتقاناه 
يومالمغازي تقدم الموت یناه 
اللي قرينا عنه واللي كتبناه 
الله يرحم شيخنا اللي خسرناه 
رفت ينا لتنا هنما اه 


لاشك هذي سنة اللي تبعناه 


زحل الرجال اللي عليهم تكانه 
السيف في aS‏ ويصهل حصانه 
قليل في حقه وفي eh‏ شانه 
عساه في الجنات يجعل مكانه 


صلی علب dil‏ مجك مبان 


مات بطل الدینه" 


المنسوت حصوض Ad ly Lids‏ 
يا والله اللي مات بطل الدينة 
نرفع عزانا لأسرة فاقدينه 
ae hice! oth‏ زا ام 
الوت عادة ينتقي محترينه 
انو diy RE Cette‏ 
date ele he Ugo ris‏ 
خاض المعارك في قدايم ستینه 
محمد طويل الباع روحه رهینه 
مواقفه بالضيق تشه رزینه 
ليا جاء الخطر والعقل ضيع يقينه 
یناه تعطي بالندی قاصدینه 
یا کثر baile‏ ماالکارم يدينه 
يشهد بجوده ناس ومشاهدینه 
جوده يتعب بالعسدد حاسبينه 


کرم وشجاعة وجود متکاتفینه 


الوت یعرف دایم كيف يختار 
لكن بعند الوت Sly‏ له آثار 
آل السعود اللني كريمين واحرار 
Lal,‏ فدات قحاد ا ت Hee‏ 
اختار قرم من صواریم سنجار 
القرم لیا من مات یبقی له آذکار 
جرب الدينة جال فارس ومغوار 
وحد مع (معزي) أقاليم ودیار 
رهينة لاجل الوطن ابنها البار 
سجل له التاريخ من أقدامه أسطار 
ثبت بيوم فيه عج الدخن ثار 
سجل له التاريخ أذكار وأخبار 
يا كثر ما أغنى ناس من بعده الاعسار 
يشهد بجوده ناس شافو وحضار 
ذكره ظهر بالناس مع كل مرار 


صنايعه بالحود عرفت له شعار 
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ماعاديرجع لوبغيناووينه؟ 
الصبح في الجمعة كلنا مودعينه 
ليامات سيد باقي له وزینه 
أسرة قروم والعهد حافظین ه 
آسرة وفاء واگ ود متماس‌کینه 
تاريخهم أبيض جود متوارثينه 
زادوا على الميراث كم وعينه 
عساه ينزل في نعسيم وسكينه 


نرفع عزانا لأسرة فاقدينه 


الناس تبكي حزن وتهل الأعبار 
عساه في الفردوس يخلد والأبرار 
حر يدمي مخلبه وان شهر طار 
حفظ العهد یوفون ليا صار ما صار 
ورثوا الجود العود من كبار الصغار 
ورثوا لفعل الجود من صغار وكبار 
بنوا على الميراث احصون وجدار 
في جنة الفردوس بنعيم وانهار 
آل السعود اللي كريمين واحرار 


مرحوم يا معتق احرار ومماليك" 


ياالفارس الخيال راع الحصاني 
ياطيب للمجد كلك معاني 
ياراعي الفزعة القاصي وداني 
أخليت من وجه الزمان المكاني 
مخلسي سروج معالكات العناني 
نبكي فراقك بالخفا والبياني 
ياما نهلنا مسن حنانك gle‏ 


Oar‏ تسه کاس ات 
أرثيك والا آرشي معاني مباديك 
بلاغة الأشعار ما أظن توفيك 
يا مخلي سروج الهار مغازيك 
في جلب الأرواح تکسب معاديك 
ably‏ من عين من الضيق تبكيك 


مرحوم يا معتق حرار وتماليك 
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واكبر حظك يا تبر عند مولاك" 


واكبر حظك يا قبر عند مولاك 
عقب الظهر يا قبر بالشیخ جيناك 
ياالموت عن عتاق ما مالت خطاك 
ياقبروسع له مضايق حناياك 
ارف وت ااال ا 
ياقبرحطه خالق الكون بحماك 
إلى نخاه اللي على حوض الادراك 
وفكه مثل مافك هذا وهذاك 
ياقبرمن جابالغداري وناباك 
ناب الذي لي عسعس الليل ينصاك 
ياقبرفيك مهج الشرفكاك 
محمد إلى دارت على القوم الأفلاك 
محد كعام الخيل يا قبربخواك 
حضنت راس العز خلال SLES‏ 


راشد بن جعيثن 
حضنت روح الطيب كله ومنهاه 
جينا لك بعز السیوف ودفناه 
oe,‏ عتاق الرق اب لرعایاه 
بالك تضيق بمنتهى اجد والجاه 
ارقاب خلق الله بطيبه ويمناه 
خلك له ارحب من رحابة نحياه 
ممااقتر فيا قبروقفت مطایاه 
الله بالل ةي بره ويحزه 
اواو ق وو ا pe‏ 
تذکره من وقتده انلي توطاه 
قالات ملوي الزمان ودهایاه 
الله بیحه ماقد احد تهقواه 
داره وکگسر للعقید السداره 
پا کبر حظك عند مولاك کپراه 
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الراس الکبیر" 


الوت حق وقدره وآل الاقدار 
راس يدير الروس ما هوب يندار 
راس نشا بالعز والمجد والكار 
عسب حسابه عند شبحات الانظار 
لي قالوا محمد على قب الامهار 
روس تفاخر به إلى صار ما صار 
وروس تخل الدرب وتعود يسار 
حر عديم من صواريم سنجار 
پا کم ضديد جرعه کاس الامرار 
من طلعته شر على روس الاشرار 
وخیر على أهل الخير فالبر والدار 
فزع الضعیف اللي عليه الدهر جار 
وزبن الدريك اللي من الهم محتار 
ياخذ مع الفيحان مع كل معبار 
هذاك لا من جاه بالسر وجهار 
ويكفيك من راع الوفا رد الاخبار 


هادي بن حفيش القحطاني 
قدر علی الراس الکبیر وغدابسه 
وبحسب منا لروس الرواسي حسابه 
في موقف کثح الثميدي ربابه 
قامت تحاود منه روس الذيابه 
وروس تجوز من الطلب والطلابه 
ومن هيبته کل تکاثر زهابه 
من ماكر من عاش منادری به 
وغير عليه من الملذة شرابه 
مثل البحر والموج کل يهابه 
مشل السحاب اللي تراکب سحابه 
رسيو oe NG‏ لاب تاه 
ضاقت عليه من المصيبة ثيابه 
وما شاف من رجم طويل رقابه 
كنه براس طويل لاما التوى به 
فعله على الاشهاد کل حكابه 
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یا الله يا علام مکنون الاسرار ترحم فقيدلهمقام ومهابه 


وتجبرعزا آل سعود وافین الاشبار والموت حق وماتوقف رکابه 


عميد الأسرة* 


لا عاد يوم فيه ذاعو بالأخبار 
محمد اللي لي تعومست الأشوار 
عميد الأسرة كلها سر وجهار 
أعزي آل سعود وافين الاشبار 
لياجا القدر من ربنا نرض الاقدار 
من جباه یومه راح والموت دوار 
مایفقد الا من صنادید الاخیار 
مشل الام یر محمد حر مغوار 
سجل له التاريخ صفحات واسطار 
له بالوفا قيمة ومدخل ومظهار 
مامات من تبقى سجاياه تذكار 
ياالله على قبره هماليل الامطار 
عسأه بالجنة وقي صف الابرار 
في جنة خضراء عزه له أثمار 
محمد اللي يكرم الضيف واخار 
مع والده بالمملكة دار الاخطار 


وفاة حرمن حررالجزيرة 
يخلها بالراي مع مستشيره 


ونظارهم ما تختلف عن نظیره 


ورثى محمد جعل فالأمر خيره 
والامر لله فالحياةالقصيرة 
ياكم خل یفرقه عن عشيره 
اللي له افعال الحاني كثيره 
شهم شجاع للوطن فيه غيره 
وأمجاد عزفي سجله ذخيره 
في حل صعبات القضايا العسيره 
ونجاب مثله من حرار الجزيرة 
تبهل على قبره ثعول غزیسره 
ويباشرهربي برحمه بشيره 
والفوز بالجنة من الله بریسده 
متواضع ولابنفسه كبيره 


حتى ابعدو عنه الوجيه الشريره 
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وسعود والفيصل وخالد لهم صار 
الله يرحمهم وهو خير غفار 
يرحم سلفنا متعبة قب الامهار 
واليوم في عهد الرخا عهد الازهار 
فهد وعبدالله وسلطان حضار 
وصلاة ربسي عدماطاير طار 


آدوار وحمد يواصل مسیره 
رب كريم کلنانستجیره 
عدوهم برضاه يسبق هديره 
في J b‏ حکام توقدالمسيره 
خیراتهم تضفي على کل دیره 


على رسول الله Gig‏ وبصيره 


مرحوم يا شیخ" 


مرحوم يا شيخ نزح عن قرايبه 
من عقب ما هو يصطفق بالجزيرة 
سجل له التاريخ صفحات بيضا 
لفارس اللسي ما كيلا بخسیره 
مع والده جاهد بسيقه ور AF‏ 
ثبت قواعدها وثبت حدودها 
صنديد ما يخشى العدا يرغب العلا 
ياما يسج البجن في كل دیره 
وياما وقف دون الضعيف وتفرجت 
وياما عطت یناه من طيب العطا 
ملجا الوحيد إلى تردت أموره 
الى زبتته خاب كل مدور 
مهما تکون المعضلة يرتكي لها 
ماصك بابه دون طلاب حاجه 
معذوريا شعب حزين على البطل 


حكامنا نرفع لمم بالغ العزا 


سعدا ین منیر الا 
قفت مظاهیره وقفت ركايبه 
اليوم وسط العود تسكن هبايبه 
عسى مزون الوسم تسقي نصايبه 
وارياه لوهي فضيق الوقت صايبه 
تشيخ صنادید Ll!‏ منه هایسه 
مع والده والناس تصرف کسایبه 
مواقفه فالضیق ماهیب غايبه 
شرق وشمال وغرب والنصر dale‏ 
وه و کان في سوق قتيله جلایسه 
کم فقيريغتني من وهایی ه 
النابتة من قاسي الوقت نایسه 
تضيع حيلاته وينهي طلاييه 
يدحم بحنب ما تضيمه صلايبه 
قفا ونفس الشعب ماهيب طايبه 
الشعب كله يعتبر من قرايبه 
والشعب يا خلاق تجبر مصايبه 
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مادام أبو فيصل يقود المسيره 
والنايسب الثاني ذرانا وعزنا 
آل السعود اهل النقا منبسع الوفا 
وصلاة ربي عد ما ذعذع البوا 


هم غيثنا اللي ضافيات سحايبه 
ريف البلاد حجاب من كل شايبه 


على النبي اعداد مسرى نجاييه 


كم 


ولد عبد العزيز ابن اليمامي" 


الفقيده یسوم تطرون الفقيده 
هو محمد راعي الیمنی الحفيده 
نادر من نادر AS‏ شیف صیده 
منوة الضهود لا ضده ضديده 
يشهدون الناس والسوالي شسهیده 
خلق ربي فرض ربي في عبيده 
والبقاللي مط‌العهم بعيده 
كل علسم طيسب نبني جديده 
كسبة الطولات والناموس عيده 
من مشا بالطیب Lay‏ الطیب سیده 
والعادي عاملين غغزقيده 
الله اللي مدهم برياسديده 
الله الخلاق يفعل مايريده 
من صغط له مده الله بالعقيده 


قالبا اللي ما تحرى للوعيده 


ضويحي بن فراج العماني 
الفقيده راح مسواط العسامي 
ذا ولد عبدالعزيز بن اليمامي 
لا اشتبك دخان عجلات الولامي 
من ابه والتجابه مايضامي 
ويشهد التاريخ للحر القطامي 
كل ابوهم زرع تاليهم صرامي 
غافر الزلات في يوم الزحامي 
نصرة الاسلام هم فرع السنامي 
سيوف ماض فعلها قص العظامي 
دروع للاسلام مافيهالحامي 
ا ل اب 
بالقياد وبالبجار وبالخزامي 


ومانعين مثلهم شرق وشامي 


واتبع منوال مبعوث الأنامي 


ولا امتهن من خلقته صف الكلامي 


dle *‏ اليمامة؛ العدد ۰۱۰۳۶ الأربعاء ۵ من جمادى الأولى 509 ١ه‏ (2۱۹۸۸). 
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محمد فقيد المملكة' 


بسم الله ابدي قبل علم به امسيت 
قالوا توفي قلت من هو وسجيت 
قلت أفصح الجابه إلا من هو الميت 
لو تنشدون طويق والنيرمع هيت 
ev‏ یسک دیع Se‏ 
قلت اعرفه موکد ولا اخطیت 
محمد عقيد اولاد فيصل الى اطریت 
محمب فقید الملکءة فیه عزیست 
الله جعل موته على العبد توقیت 
محمد توفي يرحمه والي البیست 
يالعين من فرقاك دمع سباريت 
CLS‏ نا عمد وانا فلت Sidolg‏ 
تبكيك نجد بقدوة الله مع كويت 
وطويق مع وادي الرمه له تناهيت 
والمردمه وجبال سلمى مع كميت 
ويبكيك مضيوم لبمه تبنیت 


عبدالله بن علي القزلان 
امسن مس عم اياي هليه 
قالوا توفي عمدة الطيب كله 
اللي عليه دموع عينك تهله 
سيرك هنا نافد هين الت وائلة 
عبدالعزيز الفيصلي عزوة له 
صو احبر See‏ 
اطريت شيخ مجلسه ماتمله 
آل السعود وشعبنا واسرة له 
مايختلف توقيت رب الاهله 
والموت حق وحكم ربي نجله 
وبالقلب من فرقاك جرح بتله 
نبکيك يما سسدرة وفاء مستظلة 
ومن العلاء ودیانها قد بکن له 
والنير وهضاب الرخم جاوبن له 
وذیب الحفر وذیاب عرعر عون له 
واشفیت له من کربته کل عله 


* جلة اليمامة» العدد ۰۱۰۳۶ الأربعاء ۵ من جمادی الاولی 9ه (2۱۹۸۸). 
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ويبكيك يا محمد صديق له اعطيت 
ويبكيك يا محمد يتيم له اشفيت 
يا طيب الذكرى لك الطيب خليت 
اللسي Lge‏ موتسك ال اقفیست 
واللي يعزينا الى رحت ما جيت 
فهد فهد للشعب يا کثر ما اوصیت 
ولا قلت ابو متعب على الحق ادیت 
هم ذخرنا غصب على کل عفریت 
ويشهد على قولي اذا صرت ما اوصیت 
وفي عهدهم شفت الرخاء به تربيت 
لوقك ی وفنا رشك Seay‏ 
ذي تعزيه في سيدي كان ما ابطيت 
صلوا على المختار في تالي ايت 


راي على درب المروه تدله 
جرح عطيب ولا حد فاطن له 
من بعد موتك ثابت في محله 
انك مو ايل الفیروالاهل له 
الاسرة اللي للوف اء مصنع له 
قول وحکم اشق سیف تسله 
وسلطان سلطان السعد مردف له 
هم عزناهم شم‌سنا والا ظله 
الأمن یشهد والرخاء شاهد له 
وبيت الشعر في عهدهم صار فله 
یا کم متروع فهدنارسم له 
والی ملكنا سسيدي مرسل له 
والعذرة ياشيخ لوشفت زله 


مها 


الملاحق 


ated ges خطايات‎ 


صور الخطابات الجوابية الواردة لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن 
محمد بن عبدالعزيز من بعض أعمامه أصحاب السمو الملكي الأمراءء 
یعربون فيها عما يتمتع به أخوهم (والده) من مكارم ونحامد وخصال 
سامية » كما یستحسنون ويؤيدون إيجاد سجل شامل لمزاياه وسيرته الذاتية. 

وتشتمل على صور خطابات لأصحاب السمو الملكي الأمراء: سلطان» 
متعب» نواف» مدوح» ومشهور أبناء اللك عبدالعزيز؛ بالإضافة لصور 
خطاب وارد من الأمير محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود. 

آحببت نشرها وثيقة تاريخية لا یحظی به سمو الأمیر محمد بين اخوته 


وآسرته من حب واکبار ومکانة سامیة رحمه الله وأكرم مثواه. 


ASR, ۳ 


= ۳ الرقم ۱۱۱۱۰ 


BAL Y \/ gen | 


9 2 الاب ای ریسم 3 الوزراء rout!‏ 5 
وزيرالة فاع pele a‏ العام 


صاحب السمو الملكي الأمير الابن / فهد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود 
سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:- 

إشسارةً إلى خطاب سموكم المؤرخ في ۱۶۲۲/۸/۱۷ه- ء المتضمن طلب 
تزويدكم بنبذة يسيرة عن رؤيتفا لوالدكم الأمير الأخ/محمد بن عبدالعزيز (يرحمه الله) ٠‏ 

يسرني إفادتكم أنه مهما قلت من رأي في سموه فلن أوفيه حقه , وسيبقى 
رأيي قاصرا أمام قامة سموه ومكانته . ولا شك أن شهادتي فيه مجروحة › فقد كان أخاً 
حبیسبا ورجل تاريخ وصاحب نظرة فاحصة ومدركة للأمور › وله أياد بيضاء كريمة ٠‏ 
ويجد سموكم برفقه نبذة مختصرة عن سموه (يرحمه الله ) ٠‏ 


و السلام عليكم COS‏ 


النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام 


ta va 


Jingdom off Fauci zhabin 1 I EE 
Ptoate مثا‎ = anaes 
۲ : 2 OO سور ٭ ترچ‎ 
Metis Bin sibel sity cil Saud E. ی یک رززز س کرد‎ 
z NSN عدد‎ | 


يو ۹/۰ بوک رح 


صاحب السمو الملكي الأخ المكرم الأمير/ فهد بن محمد بن عبدالعزيز حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

إشارة piled‏ هوكم المؤرخ فى ۲۳/۸/۱۷ 1ه oly‏ رغبة سکم في 
تزويدكم بنبذة عن والدكم صاحب السمو الملكي الأمير محمسد بن عبدالعزیسز 
ره الله اء لإيداعها في سجل خاص يحوي مزاياة وسيرته الذاتية. والسسي 
آعرفه عن سوه رهه الله هو حب اير للئاس ومساعدة من يطلسب مساعدته 
بالمال واجماه وأرجو الله أن يجعلها في موازين حسناته ویتغمده بعفوه ورخته انسسه 
سیع مجيب. وأرجو الله لکم التوفيق. 


والله حفظکم والسلام. 5 7 


۱۱۲۰/۸ ی ۱ ترس‎ en 
RE hea gual ا‎ cay 
١ الشفرعات‎ ۳ 


whir PS دی ےر هرن ن كو رسن‎ del. 
رہ وهم وه‎ ows ور اد‎ Ce امه‎ 


د 3 طنط اب كرك ١‏ لورت Pak /۸/ ۷ EN‏ 


Poh. pe سیر‎ Bie Sea es 
. الله‎ oye Zh عب المزيز‎ tra اموس‎ 


HRD ما توفر عم‎ ie ws 
یات و‎ Ls م۰ زمرك‎ 
RS TS م‎ 
Slate 
ع2‎ 
جد‎ ES oon 
عر صا جروا رین و ررد‎ EO taste, ۱ 
ESN heir asc اكفنة عا‎ 42s aie » عليه‎ ai رة‎ 
. مه معيقة ممع‎ a. عنط مدير أن طوف مداو وک‎ 
بدا کرات ال‎ ate صستیر عنما تا‎ iy ماده د‎ re Se 
7 Lae هس مزز‎ veal فى ممية ادف‎ Gb 
تدش رة خاد آگرسین ال رین | ایر نوزم‎ Cai 
در النم و وی‎ 25> ee ida Ae فل ت س اکا وکر‎ 
ارز أناضيه لأوطعة فيعيا‎ yt جيه در جمايله اللمريشة‎ SINS 
Cope tev که حق د نه‎ Ces ترجه‎ oy DE aD جر‎ oe 
مالي به آنه‎ Be, سجاه رماي‎ bits رر أن تمه . وان‎ 
س ےک ساك بز فعا ی جريره ماع‎ led ديه‎ eA 
state sis لاجر‎ f وصناصا‎ {els KF اکور مجر ال اعة‎ od سم‎ 
حا عنه وکات © الله‎ sao! “a انوہ به ویقیادته وكات‎ TAL كنت‎ 
Carte يلمس برك ندلگ > رکنت صادقاً معه وان قرب لنف‎ 
فان £725 راا شما ر‎ ale ری رط ج گی‎ jb إذا‎ 
. هىكافية بان ری ما رب يعالشئه‎ Anal Bd pt 
ile 5 in ف_ ال س ہ عا صعوره ومن کا نوا ممه مناد‎ his 
فرط ارصر‎ Asses OW غ کل وکت‎ ies خ‌هنه‎ al 
ت‎ CMe ais سا وه و حفاده سايتبعرن‎ saad aS es és 
BAY بؤريه اده + ونا صن بان : خطاد وا ران‎ 
وسراطنيينا معا بش اه ن اليف ھی‎ tabs علينا‎ 


مگ سکس 
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TEI)‏ ت( روق i‏ اسر ا ا 
بو Gi‏ روک E‏ 


صاحب السمو اللي الأمير لهد بن محمد بن تمد العزيز حفظه الل 
السلام عليكم ررحمة الله وې ر کانه أها بعف + 

استلمت خطایگم الزرخ في 497/36/11 اح را أخري هذه المدة سوي مشاغل 
اضطررت لإفاتها قبل السفر . راي إذ اعتذر عي التاخير » اشكر لسموكم للك النفسة في 
IE eee‏ 
اللاو ما ي خي Jamey‏ صاحب السمر الملكي الأدير محمد بن عبد العزپسز 
س رمه اله = شیناً من حقه ولككني اجد من حقه علي أن الي تلك الدعوة الكرقة مسن 
“مركم : أقرل By‏ العرفبق : 

dae‏ هنه سے رجه اس Ub‏ تساه Wil‏ لم پلدن إلا قي My‏ في مثل کرم 
للقاصي قبل اي : إلى درجة أنه توس انعم غير من يعلم هذا مس ولم بعرك SH‏ 
بل ديون . أغلبها ترتب تبجة انفاقه على الأرامل والفقراء والبائسين , 

س مرت لي اليلد امور حرجا سیاسیة وعائية کادت انه تسيا اما 
رجود هذه البلاد ركراها , كان یمه سد رهه الل مس OER‏ الک في اماد فسين في 
مهدها . 
هده نقطتین اری jad bel‏ من اي شخص في به wre yp‏ ی اموز کر 5 
منها شف فيي All‏ فة eal‏ لبه مع عزده وحز مه : رهو.وا ٩‏ شل رجل 8ب زات بترن 
ارطع pd‏ من کل فرد سعردي زهي لرابه وعد هذه العائلة aS,‏ 

لاد ییک ورة الله ربركاته aie‏ 55 وات 


a ae 


5 زوا‎ ah? 
بت‎ 
ا‎ 


امیا الوس السبعورة 
KINGDOM OF SAUDI ARABIA * ney e 6‏ 
ريست PROF‏ لي Prince Mashhour Abdul Aziz‏ 
الاب PRIVATE OFFICE voll‏ 
vee cM LENE ZA CIT, aoa!‏ ا ا iis‏ مدق 


حضرة صاحب السمو الملكي الأخ الأمير / فهد بن محمد بن عبد العزيز آل سعود 
حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرجو من الله أن تكونوا في أتم صحة وخير حال 


يتصف المرهوم صاحب السمو الملكسسي الأمسير / محمد بن عبد العزيسز بن 
عبد الرحمن آل سعود بصفات ومزايا قلة أن تجتمع في إنسان واحدوبدون ترتيب 4 
فصفا الشجاعة وصفة الكسبرم ووصفة الإنسائية المتناهية وصفة الفراسة وصفة 
الوضوج وصفة الجنان المطلق وصفة السجية النقية والطيبة دون تفريط والهيبة 
ولا اعتقد آنني جمعت كل صفاته ولكن هذا هو ما فاض في نفسي بصورة تلقائية 
عفوية رحمه الله رحمة واسمة وهذا الدعاء يصبدر من فلب كل محبيه وما أكثرهم 
بل الأجيال تتوارث ذكراه العاطرة ؛ أسبغ الله عليه رحماته ر انل له حسن الثواب . 


عر ال 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته ٠‏ 


7 


حضرة صاحب السمو الملكي الاخ الأمير/ فهد بن محمد بن عبدالعزيز حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد: 


بايا على EP‏ مود با الوالد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز سرحمه الله 
وطلبكم بان | نکم نبذة بسیرة عله رحمه الله فانني , اتشرف بان ۽ هيأتم لي هذه 
الفرصة لكي اتحدث عن الراك الامير محمد بن عبدالعزيز ر 4 لته وسوف أبدأ بذگر 
لخلاقه وصفاته فأقول رباش التوفیق + 


أخلاق وصفات سمو الأمير محمد بن عبدالعزيل - رحمه الله - : 

كان يتمتع .- رحمه الله - بالأخلاق العالية والصفات الحميدة » وگن كريما جوادا محبا 
لاسرته وقرابته ومواطني بلده ؛ وكان ن محبا للخير والإحسان لطیف یمن عليه د دیسون 
يعجز عن ادائها : او من كسان مسجود نا حل عليه القصاص فإنه بقرم بجاهه وماله حتی 
پرضسی خصمه عن طيب نفس وخاطر ويتنازل عن القصاص معتقا بذلك رقبة من الموت 


ومن القصص التي أعرفها عن سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ز انه آتاه رجل رقال ن له 
أنه أطلق اطلق النار على ذنب وأصاب رجل خط فمات : نما كان من من الأمير محمد إلا أن 
أرسل الى غريمه ومساق عله الدية aly‏ سجن MEN‏ القاثل رلم يحصل عليه شئ من الامور 
المكروهة . 

رایضا أذكر اننا كنا شنده في السبر ومر علینا رحل من الأخريا من أطرفهم قد عاد 
الأمير محمد عليه رحمة ! الله Set,‏ لهو سف هه العرتر الحمالي تراه لك ) نم للفت 
لمیر على الحاضرين وقال لهم ( والله إله ما طلبني ولا قال ال لي كلمة يطلب فيها شي 


ولكن نويت أعحليه إياه ) فقال الحاضرون ( اله يطول یعسر ك وايجزاك خير تعطي co‏ 
من كذا ) 
وقد قال فيه الشاعر ؛ 

لا جاه محتاج يبي من فضله عطاه ودعا له تقل يعطيه سايله 


وهذا من لطنه على المحتاج والضعيف عساها في موازين حسناته ؛ وخصال سمو الأمير 
محمد الطيبة أكثر سن ذلك ويصعب حصرها ولکن هذا ما ما آنگر ه عذه رحمه اش رحمة 
واسعة وجعل الجنة داره ومستقره, 

المعارك التي شهدها الأمير محمد بن عید العزیز العزيز مع والده ر رحمة الله عليهم أجمعين : 
حرب اجدة 

حرب المدينة : أرسله والده رحمه اش الى المديدة رحاصر ها حتی لمت علي يده 

وقعة السبلة » وقعة الدبدبة ؛ وقعة ثقر عة 

کم أرسته والده إلى حرب اليمن وقد بدت بطولته وشجاحته في 


تا ۲۷ 


رحم الله سمو الامیر محمد بن عبدالعزیز رحمة واسعة وجمعذا وإيأه في الفردوس 
و dit‏ يحفظكم وير عاكي:.. 


اخدكم/ ‏ , 
محمد بن عبدالله بن جلوي ال سعود 


عدد الصفحات ۲ 


نوع الوئيقة وثائق بريطانية رقم المجلد ؛ 

تاريخ الوثيقة ۰ | / ه ۱۹۳۲/۰۷/۲۰ م المرجع 406/71 50 

لمزيد من الاضاح حول الوثانق *480-81 :2.20.14 ABD‏ اسم ملف Def_hdc.docdig gi‏ 
ملخص الوثيقة 


برقية من القائم بالأعمال البريطاني في جدة إلى روبرت فانسیتارت وزارة الخارجية البريطانية» مؤرخة في ۲۰ يوليو (تموز) ۱۹۳۳م. يشير القائم 
بالاعمال إلى مراسلة أندرو راين الوزير المفوض البريطاني المؤرخة في ۲۳ يونيو (حزيران) ويذكر أن الشيخ عبداش السليمان وزير المالية السعودية 
زاره ونقل إليه رسالة مهمة من الملك عبدالعزيز آل سعود إلى الخكومة البريطانية بخصوص الوضم مع اليمن حول عسيرء كما سلمه مذكرة من وزير 
الخارجية السعودية. زیذکر القائم بالأعمال قول الشيخ عبداش إن المفاوضات في صنعاء بدأت في ۱۷ يوليو غير أن مطالب الوفد اليمني غير الموضوعي 
أدت إلى توقف فوري لتلك المفاوضات؛ لكن الوفد السعودي لم ينسحب. وأضاف السليمان أن الملك عبدالعزيز منزعج من الأعمال العدوانية التي قامت م 
قوات اليمن ضد القبائل في نجران وهو لا يثق أبدا بالإمام. وألمح عبدالله السليمان بقوة إلى وجود "تاثیر خارجي” وأضاف أن أسلحة ومؤنا وصلت إلى 
شواطئ اليمن من للخارج. وتؤكد مذكرة وزارة الخارجية السعودية أن مصدر هذه الأسلحة والمؤن هو إيطاليا عن طريق موانئ إريتريا. 
ويضيف القائم بالأعمال أن الملك عبدالعزيز آل سعود أكد رغبته في إقامة علاقات صداقة مع الیمن» لكنه أوضح أنه سيقابل القوة بالقوة» فقواته على أهب 
الاستعداد لكنه ينتظر وجهة النظر البريطانية بهذا الشان. وتصف المذكرة الوضع بأنه حساس وتطلب النصيحة. تقد آبدی عبدالله السليمان استعداده للبقاء 
في جدة بانتظار وصول وجهة النظر البريطانية. 


نوع الوثيقة وثائق بريطانية رقم المجلد ٤‏ عدد الصفحات ‏ 

تاريخ الوثيقة ۰ / / ه ۱۹۳۳/۰۸/۰۱ a‏ المرجع 406/71 FO‏ 

لمزيد من الإضاح حول الوثائق ‏ 695% :45.4 ABD 2.20.14: 489 *AGSA‏ اسم ملف Def_hdce.docdag gli‏ 
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رسالة من ألبرت سبنسر كالفرت القائم بالاعمال البريطاني في جدة إلى جون سايمون وزير الخارجية البريطانية» مؤرخة في ١‏ أغسطس (آب) ۳۳٩۱م.‏ 
شير كالفرت إلى رسالته رقم ۲۶۰ المؤرخة في ۲۷ يوليو (تموز) ويذكر أنه عندما زار الشيخ عبداش السليمان وزير المالية السعودية كان الأخير عارفا 
بطبيعة النصح الذي #دمته.بريطانيا للحكومة السعودية من قبل. ويذكر أن عبدالله السليمان أنباه أن الموقف في نجران لم يتغير وان الوقد السعودي أبقي فر 
عاصمة الإمام وأن هناك اقتراحا ببدء المفاوضات بعد شفاء الامام» وأن رغبات الملك عبدالعزيز ما زالت تصالحية وأنه لن يبدأ بالعدوان ولكن للصبر 
نهاية. ويقول كالفرت إنه أكد على ألا يتخذ الملك عبدالعزيز أي إجراء استفزازي وافاد الشيخ عبدالش أن ميول الملك عبدالعزيز وبرعيطانيا متقاربة. 
ويضيف كالفرت أنه يتوق لمعرفة مطالب الإمام يحيى نظرا لما أعلنه الوزير المفوض السعودي في لندن من أن أول ما طلبه وفد الإمام في مفاوضات 
صنعاء كان استعادة عسير بأكملها. ويعلق کالفرت على قلة معرفة عبداش السليمان وفؤاد حمزة بجغرافية المنطقة وأن الأول ذكر له أن الإمام لم يطالب 
بكافة منطقة عسير ولكن بما يمثل حصة الأسد. ويرى كالفرت أنه ربما كانت مطالب الإمام واضحة بدرجة كافية للوصول إلى حل عملي. ويجيء في 


الوثيقة ذكر بني قحطان وهمدان والإدريسي وحمد السليمان وأندرو راين. 


رقم المجلد ٤‏ عدد الصفحات , 


نوع الوثيقة  Gb,‏ بريطانية 
المرجع 371/16873 FO‏ 


تاريخ الوثيقة ٠‏ | / ه ۱۹۳۳/۰۹/۲۹ م 
لمزيد من الإضاح حول الوثائق 

برقية من البرت سبنسر كالفرت القائم بالأعمال البريطاني في جدة إلى وزارة الخارجية البريطانية؛ مورخة في 4 سبتمبر (أيلول) GATT‏ يشير کالفر 
إلي برقيته رقم ۱۷۵ وينقل عن وزير المالية السعودية أن الحاكمين لم يتبادلا مزيدا من الرسائل منذ رسالة الإمام المقتضبة التي ذكرها كالفرت في 
رسالته المزرخة في ۱۲ سبتمبر. ويذكر كالفرت أنه رغم عدم حدوث تغير في الموقف العام فان الأعمال القتالية مستمرة في نجران بين القباتل وقوات 
الامام» وكفة القبان » التي تلقت دعما من قبائل وادي الدواسرء راجحة على اليمنيين الذين ينسحيون تدريجيا. 
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.سالة من ألبرت سبنسر كالفرت القائم بالأعمال البريطاني في جدة إلى جون سايمون وزير الخارجية البريطانيةء مؤرخة في ۳ أكتوبر (تشرين الأول) 
0مم. يشير كالفرت إلى مراسلته المؤرخة ۱٩‏ سبتمبر (أيلول) وبرقيتيه المؤرختين في ۲۵ و۲۹ سبتمبر ويذكر أن الشيخ عبدالله السليمان وزير المالية 
السعودية وصف الوضع بين السعودية واليمن بأنه لم يتغيرء وانقطع تبادل البرقيات الذي شجع الامال في التوصل إلى تسوية وديةء ولم تحدث أي 
تصالات منذ أرسل الإمام يحيى جوابه غير المقنع. ونتيجة لذلك لم تمض الاستعدادات السعودية قدما لتسوية المسألة بقوة السلاح. وقد ذكر عبداثه 
اسليمان أن الأمير فيصل بن سعد عيّن قائدا عاما للقوات ومركز القيادة في أبها وأن الأمير سعود سيخلف ابن عمه في قيادة القوات إذا استدعى الأمر 
لك. وعلم كالفرت أن الأمير سعود غادر الرياض باتجاه غسيرء وأن ثلاث شخصيات مهمة سامت مراكز قيادية في عسير هي ابن جلويء وفيصل بن 
ؤي والأمير محمد أخو الملك عبدالعزيز. كما وصل إلى جدة عدد من قادة القبائل قادمين من ينبع على متن قارب» والتجنيد نشط في المناطق الشمانية. 
ما أرسل الملك عبدالعزيز إلى نجران كل الإبل المتوافرة في نجد. ويذكر كالفرت أنه سال عبدالله السليمان حول خبر نشر في الصحف المصرية مصدره 
عدن يذكر وقوع صدام في سلع في تهامة عسير بين القوات السعودية واليمنيةء فذكر أنه لا علم له بالحادث وأضاف أن القتال لا يزال مستمرا في 
جران بين القبائل والقوات اليمنية وأن القوات السعودية تسيطر على الوضع بسبب تلقیها تعزيزات من وادي الدواسر. كما قال إن قوات الإمام تتراجع 
بطء GY‏ التخلي عن نجران اعتراف بالهزيمة. وكرر عبدالله السليمان اعتقاده الشخصي أن الملك عبدالعزيز سيترك الأحداث تأخذ مجراها إلى أن يكون 
ستعدا لفرض طلباته على الإمامء وأنه سيحتفظ بجيشه في عسير على أهبة الاستعداد حتى يحصل على ما يريدء وهذا ما سيرهق المالية السعودية في 
.أي كالفرت. ويخلص كالفرت إلى أن خطورة الوضع لم تنحسر بعد لكن من المؤمل أن عروض الوساطة التي تقدم بها عدد من القادة العرب في دول 
ختلفة Le‏ فيهم عمر طوسون في مصر سوف تتمكن من تحقيق تسوية سلمية. 
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قية من ألبرث سبنسر کالفرت القائم بالأعمال البريطاني في جدة إلى جون سايمون وزير الخارجية البريطانيةء مؤرخة في ۳۰ اکتوبر (تشرين الأول) 
۳ ام يشير كالفرت إلى برقية سایمون رقم ۰۱۳۸ ويقول إنه اجتمع مع وزير المالية السعودية وحمله اقتراحات وعد الوزير بنقلها إلى الملك عبدالعزيز 
. سعود. وإجابة على سؤال وزير المالية فيما إذا كانت هذه المبادرة قد جامت من قبل الحكومة الإيطالية قال كالفرت إن هذه المبادرة لحفظ السلام جاعت 
بن كلتا الحكومتين البريطانية والإيطالية. ثم عبر الوزير السعودي عن رأيه الشخصي أن على الإمام أن يظهر روح التصالح وذلك بالانسحاب من نجران 
_تسليم الإدريسي» وأشار إلى معاملة الامام للوفود السعودية» وقارن بين موقف الإمام العدواني وموقف الملك عبدالعزيز الدفاعي» وسال عن الضمان 

og!‏ يمكن أن يعطى للملك عبدالعزيز أن الإمام سيغير موقفه إذا ما سحب الملك عبدالعزيز قواته. ويقول كالفرت إنه إذا كانت قوة مشاعر الوزير حول 

ذه المسألة مقياسا لمشاعر الملك عبدالعزيز فان تأثير التوسط البريطاني لن يكون كبيراء 


وع الوثيقة وخائق بريطانية رقم المجلد ٤‏ عدد الصفحات , 
ناريخ الوثيقة ٠‏ | / ه ۱۹۳۳/۱۱/۰۲ م المرجع 406/71 50 
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نية من ألبرت سبنسر كالفرت القائم بالاعمال البريطاني في جدة إلى جون سايمون وزير الخارجية البريطانيةء مؤرخة في ۲ نوفمبر (تشرين الثاني) 

۲ ام. يشير کالفرت إلى برقيته رقم ۱۸۶ ويذكر أن وزير المالية السعودية زاره وهو يحمل رد الملك عبدالعزيز آل سعود في برقية مطولة عبر فيها 
, شكره للحكومة البريطانية على آرائها وأوضح أنه أطلع الحكومة البريطانية على كل تطورات الوضع وهي تدرك رغبته في السلام؛ لكن مبادراته 
لمية فشلت وتمثل ذلك باحتلال الإمام لنجران وتقدمه نحو بدرء لذلك فان الملك عبدالعزيز غير قادر على التزام الصمبت» وينشر الإمام أخبارا عن 

جيع للحكومة الإيطالية له ويقول إنها ستساعده في حال حدوث مشكلات. وأوضح الملك أن هدف السياسة اليمنية هو إضعاف ابن سعود وذلك من خلال 
ر الشقاق الداخلي وتوريطه في مصاريف مالية ثقيلة ثم شن الهجوم عليه. لذلك فإن الملك ملزم باتخاذ الإجراءات الدفاعية. ولخص الملك عبدالعزيز 
البه في المطالبة بتسليم الإدريسي وتوقف الإمام عن المكائد والجلاء عن نجران على أن تسوى مسالة الحدود والدمار الذي حصل فيما بعد» واعتماد 
دود الحاليةء نم اعتماد المعاهدة الحالية سارية المفعول بين البلدين. 


صور تار يقب 


الأمير محمد بن عبدالعزيز في شبابه 


(۱ > 


° 


الملك عبدالعزيز وبرفقته الأمير فيصل املك عبدالعزيز وخلفه الأمير سعود 
والأمير محمد في الظهران سنة ۱۳۲۷« والأمير محمد بن عبدالعزيز 


-31 i جه‎ < 


الملك فيصل والأمير محمد 


الأمير سعود في حفل تكريي أقامته شركة أرامكو سنة ۱۳۷۰ ه.» 
ويشاهد الأمير محمد بن عبدالعزيز في يسار الصورة 


إلى جوار أخيه الملك فيصل في حفل عشاء 


2 ۳۹۰ 4 


يزور آخاه املك فيصل في مكتبه خارج البلاد وإلى جانبه 


‘ 2 co 


مع عمه الأمير أحمد بن عبدالرحمن في جلسة خاصة 


۳۹۹ 


صورة تذكارية تضم عدداً من الأمراء السعوديين ويبدو الأمیر محمد بن عبدالعزيز ومعه 
عبداللطيف بغدادي عضو مجلس قيادة الثورة المصرية سنة ۱۳۷۶ه 


الملك سعود والأمير محمد في حفل نادي الضباط بالقاهرة 


۳۹۷ > 


يزور أخاه الأمير فيصل خارج الوطن 
< |۱۳۹۸ 


مع بعض الامراء» من اليمين محمد بن سعود الكبير 
وفهد بن محمد بن عبدالرحمن» والأمير ناصر بن عبدالعزیز في لبنان 


2] 


يستقبل في أحد الطارات من قبل بعض الأمراء 
ویبدو ابنه الأمير فهد في أقصى يين الصورة 


مع أخيه الأمير متعب خارج البلاد 


216.6 


مع أخيه الملك فيصل في مقر الجامعة العربية ويبدو إلى جانبهما أمين الجامعة 
عبدالرحمن عزام والشيخ يوسف ياسين وعبدالله الفضل 


يُستقبل من رجال السفارة السعودية في مطار لبنان قادماً من آوروبا 


SEKE 


> 


يقدم ald‏ الأكبر فهد للملك عبدالله بن | ين ملك الأردن 


2۰۳ 


يودع من الرسميين المصريين في مطار القاهرة 


216 


OE 
۰ ‌ 
عد عت‎ 


في أحد المطارات العربية 


7 7 حور‎ 
Soy J 


يسجل اسمه في سجل تشريفي ويبدو إلى يمينه أخوه الأمير مشاري 


26 


في حفل عشاء أقيم على شرف ضيف البلاد الملك طلال عاهل الأردن 


. A کی‎ 5 =>) - 
1 ae 5 , - + 1 


م و 


AS 


۰ 5 الی به 
الملك سعود في حفل بالقاهرة My‏ جانبه الأمير محمد بن عبدالعزیز 
والأمير محمد بن سعود الكبير 


a ee 


املك سعود يكرم الرئيس محمد نجيب ويرى من اليمين الأمير محمد 


مع الأمير محمد بن سعود الكبير يشهدان عرضاً عسكرياً للطيران 


21 


4 
72 


اللبناني كميل شمعون وب 


4 
3 
5 
3 
4, 
E 


بق في 


ضيافة الأمير محمد 


by ie a 


في الكويت وعن بمينه الأمير فهد بن عبدالعزيز وعن شماله 
الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وبينهما وزير خارجية الكويت 


(3 


مع الرئيس سامي الصلح وعبدالله الصباح بمنزل الأمير محمد في OLS‏ 


SIEGE 


يتوشح وساماً لبنانيً وإلى جانبه الرئيس سامي الصلح وعن يينه الأمير فيصل بن تركي 
والأمیر فهد بن محمد بن عبدالعزيز وعبدالله الجابر والسفير السعودي في لبنان 


0۳ 


أهم المصادر واطراجع 


. خير الدين الزركلي » شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزیز. 


۳. أمين الريحانى » نحد وملحقاته. 


سے 


.٤‏ إبراهيم بن خمیس » آسود آل سعود وتجربتي في الحياة. 

.١‏ فلبى » الذكرى الذهبية. 

۷ إبراهيم بن عبدانحسن بن عبيد» تذكرة أولى النهى والعرفان. 
A‏ محمد أسد» الطريق إلى مكة. 

٩‏ د. محمد بن عبدالله آل زلفة» عسير في عهد الملك عبدالعزيز. 
۰ ۱. عبدالنعم الغلامي » الملك الراشد. 

۱عبدالرحمن بن سلیمان الرویشد» قصر الحكم في مدينة الریاض. 
۲ .فؤاد شاکر » رحلة الرییع. 

. الشیخ حمد الحقيل» كنز الأنساب. 

06 د. عید مسعود احهني» الشوری وفن الحكم. 

7 عانشة السند» اللك عبدالعزیز وقضية فلسطین. 

۷ روبرت لیسی › الملکة. 

. خالد باطرفي « عبدالله بلخیر يتذكر. 


سے 


[ere] ¢ 


٩‏ توفيق الحمدء خليفة بن سلمان.. رجل وقيام دولة. 

۰ الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ» الرسائل 
النجدية. 

۱ الشیخ عبدالرحمن بن قاسم» الدرر السنية. 

۲. د. منير العجلاني» تاريخ البلاد العربية السعودية. 

۴ الوشوعة ال العالية: 

.٤‏ محمد المانع » توحيد المملكة العربية السعودية. 

4 الزركلي» الأعلام. 

1 إرشيف الوثائق الوطنية بدارة الملك عبدالعزيز. 

بالإضافة إلى آعداد dake‏ من : 

۷. جريدة أم القرى. 

YA‏ جريدة الجزيرة. 

4. جريدة المدينة. 

«ل. جريدة الشرق الأوسط. 

۱ جريدة الأهرام. 


امهل النهل. 


.٤‏ مجلة المصور. 


ae Yo‏ اليمامة. 


الوالد الکرم.. كما عرفته 1 010010 رو 
الباب الأول: . 


دوره في حروب التو حيد be chow emele lee‏ اا nity‏ انا لور ال 
استسلام المدينة المنورة وإمارته عليها N‏ 
مشا ركاته في بسط الأمن والاستقرار a‏ 


ترسيخ العلاقات الخارجية و ا ا 
اول زباره pe MGS‏ مي سس N E SE‏ 
هدايا الملك عبدالعزيز للك مصر A e e‏ 
هدايا الملك فاروق للملك عبدالعزیز ,4 a teat cere‏ 


الباب الثاني: 


موقف تاريخي.. حطابات متبادلة مع الملك فيصل 7 ش51 
رسالة الملك فيصل للأمير محمد AR Sa‏ 


الباب الثالث: 
في J‏ ت مله الليالي اسنا EEE A E A e Sd ECE AA OA‏ 


4 3 2 ۰ 
وعليك من سر الابوة مظهر EDE‏ وح لماح ل ee ee ee‏ 
قصيدة لشاعر قبيلة سبيع دبيان بن عساف eee‏ 


الباب الخامس: 


ا اکر و E‏ 


الأمير الفارش الذي افتقدناه RS‏ 
هكذا ترجل الفارس NE E ba‏ 


الأمير حمد بن عبدالعزیز gas‏ ۳ 


ها بط اب شق تا ۳ 


هذا الیوم في التاریخ ۲۰ من نوفمبر (تشرین (BEN‏ 


مرحوم رددها الفهد يا بو خيرين Ga wie sd‏ ز ا 
اللى ضحى الجمعة توفاه واليه لو و الما gravest‏ هرق Bafa‏ 
مرحوم ياللي عن دروب الردا ere cH‏ 
كل حي وجوده للعدم Rk‏ هام قرو و 
رحمك الله أيها البطل أ ل ا ون 


وا و و و Ce ee‏ 


واأعا م ع فاه مو و ومو ۱ 


وا و و وه و هم وو مو و و و موه 


soeeeneunnunencscsoavnveensd 


مام و و وم و م فقوا ره وو م وم و و و 


ووو و ةو nena wr‏ .م وم ما مم ةمه ونه 


Goce‏ ا ل ل ل دك 


وأواوواء و مام م.م م ممما يه مد 566 


وم و و و وم و و هو و و و وم و و و 


وا و و و و و و و و وم و و و و و و و وه 


و و و فاع مه ور و و و مه و موه 


و واه و هه و و و و و و مم و و و و موه 


4 وه م ووو و وو هو و و و همم و و 


وأقواوه وم ووه ۱ 


و و و ةا فاو م وم ee ee eee eee eer‏ 


#اقراما مع م ع وام م م م وم 6م6602 6ه 


وعم هو و ووو مون مه م eee eee er‏ 


ماأفاء واقاواوة وه وو وقوه و واز ها 2م066 مه 


يقد الجمع ويقوده كلوط عه دلبت ماد مواق ارا ی ی و ۲۵ 
أبو فهد لا والله إلا فقدناه PO an‏ 
يا حالقی روحه عساها شهيدة ESSE‏ امسا ۳۵۶ 
يشهد له التاريخ test‏ هلاصا مه dre‏ لطت الوق وال oe‏ ۱۳۰۱۸۹۲ 
الدايم الله ا ا O DES‏ 
الله يرحم شيخنا ... ل ا ل ا ی ۱ ۲ 
مات بطل المدينة aA ee Saga‏ نوف اما و ا و TNE‏ 
مرحوم يا معتق احرار ومماليك ا ا ا 
واكبر حظك يا قبر عند مولاك RSE TES‏ 
lS‏ الکبیر ORI oe at tes nite a tia lahat‏ ۳ ۲ 
ees‏ ا A O O DG Ds‏ ۱ ۱ ۱ 
مرحوم يا شيخ hes‏ ا Gy ANO SO O‏ 
ولد عبدالعزيز ابن اليمامى كوو لبت ةا لاا طبن الم come ete‏ حت ا 
محمد فقيد المملكة SAS‏ ی CSREES‏ 
الملاحق hake a tae‏ کی 0 ا 
حطابات كرعة تس اج ال نهم مو كج اس اخ الا 
ضور تاريخية ةلم انف ی سو Sates‏ ۲۱۰۲ 
أهم المصادر والراجع ed ee‏ ون واس سه و ا ا ا 
الفهرس ما ا م SSeS‏ ع E Sata‏ 


